تاليف 


#ي ادال ولى ...زرو الفزلل م عويب ت«العاوى 


ا 5 


الطبعة الرابعة 


[ فيها زيادة ضبط وشرح وتحقيق ] 
؟مللاه- 5اكام 


عسى الى اجابئ وسيشكاة 


التَاجٌالاول 


35 ع وخ 4 
6 القصصالتى نشرحمأ كر عنهم من عادات وثمائل 
فى الأسباب الدائرة ينهم » وتبيّن ما اننهحوه فى مواسمم 
وأعيادم وأفراحهم وأعراسهم 50 عل حياتهم الاجماعية 
أصدق مثيل 5 ش 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52/5060 2 522506074©) :]اننا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 11522032_0015/©١5.]//:قمقط‏ :لطقروعاع 1 


مد القصة أقدر الأثار الأدبية على تمثيل الأخلاق » وتصوير العادات » ورسم 
خَلّجات النفوس كا أنها ‏ إذا شرف غرضهاء وثبل مقصدّهاء وكرمت غايتها - 
هذْبِ الطباع » وَثرقّق القلوب » وتدفع الناس إلى المئل العليا : من الإبمان بالواجب 
والحق والتضحية والكرم والشرف والإيثار . 
وقد كانت القصة ‏ ولا تزال ‏ ذات الشأن الأسمى فى آداب الأم قديمها 
وحديّها » فقد وردت فى التوراة » وجاءت فى الإنجيل » وزخرت.بها ا الذ كر 
الحكي . ثم هى فى شعر الإغريق ومخافات الرومان وآ"ثاز المصر بين القدماء . 


والعرب من الأم التى أخذت بنصيب من هذا الفن اميل » وأ عنها فيض" 
من ذلك الأدب الرفيع ؛ بيد أن بعضاً من الباحثين المحدّثين قد جحدوا نصيبهم 
من هذا الفن » وهضموم حقهم فى ذلك الباب » وَوَصَموهم بالميال العقيم » وعابوا 


عليهم الفكر القريب ؟ ولسكن البعة 


6ن م 


زن ملهم قد عالم ه_ذا! المحود ؛ و إرفهم 
ذلك النكرانءفاعترفوا للعرب بالقصص التى ترجموها عن الفرس والمنود وتزيدوا 
علا فى القاهرة و بغداد » وتحدثوا للناس عن قصص عنترة وذات الهمة » وجلا 
عليهم ألف ليلة وليلة وأخبار ابن ذى يرن ٠‏ 


لاع سمه 


وهذه القصص ‏ وإن كانت قد نححث نجحاحاً تاما فى تصوير العصور ال 
وُضْمَت فيهاءوَرَتمتْ لنا البيئة التى نبتت منها # كثير منها تافه الغرض ميم القصد 
ردئ اللغة والأسلوب . وى قضْر قصص العرب عليها جَحَدٌ ا العربية 
فصلا » وإنكار علها مفاخرها . .. وإِلَّا فإن هناك قصصا زخرت بها مجالس 
الخلفاء » وسوامى الأمراء » وملأت الكت بالتى انحدرت إلينا عن المؤلفين القدماء - 
وما متم الناس أن هنر دُوا شر يمتها » أو يجنوا أطابهاء إلا مامُتيت به هذه الكتب 
من اضطراب الترتيب » وردئ الطبع » وتحريف الناسخين . 

وكتاينا هذا جمعنا فيه هذه القصص : ما انتبذ منها وما شرّد » وألفنا ما تنافر 
وافترق » وحعلناه أقساماً » وقتّمناه أبواياً ؛ جمعنا كل قصة إلى مثلبا » وضعمنا كل 
طرافة إلى شبهها ؛ ليجتمع إلى غرض القصة - من تهذيب الطباع وترقيق النفوس ‏ 
عراض” شامل لخياة العرب : مدنيتهم وحضارتهم » وعلومهم ومعارفهم » وأديائهم 
وعقائدم » وذكراً لموائدهم وشعائل,م » وما طبعوا عليه من كريم الفرائز» وحدة 
٠‏ الذكاء ؟ ثم مااكان للمرأة عندم من ساى السكانة وعظي النزلة » وما أي عنهم 
من أخبار صوّروا بها حبّهم العفيف » وغزلم الرقيق » وعشقهم الشريف ؛ ولم يخل 
كتابنا ما كان لم من حاورات ومساجلات » ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرواة 
من أحوال العامة ولملوك » وطرّف القضاة والولاة » وأخبار الأيام والحروب » وغير 
هذا مما سيعرض مفصّلا فى أبواب الكتاب . 

ول نقف فى اختيار القصة على تعريف خاص »ء أو حد مرسوم ؟ ففها اخترناه 
ماذ كروه من طريف الأخبار وشائق الأحداث ». وما وضموه مصورين به الجالس 
والأشخاص »وماصنعوه على ألسنهالطير والحيوان»وماتخيّلوه م نأ خبار الشياطين والجان؟ 
إذكان الغرض تثقيف الأذهان بذكر الطرائف؛وانشراح الصدور بمرض اللطائف» 


. 


مع كشف نواحى التاريخ » وإظهار مفاخر العرب . 

ولعل القارى” بروقه ماتدسّى فيها من شريف الحصال فيحتذيها » أو تعجبه 
كرام العادات فيطبع نفسه عليها » إلى مافى هذا من بعث فصيح الألفاظ » وإحياء 

رائع الأساليب . ولعله يكون فيها مبادى” صالحة وأسس قويمة أن يريد أن ينثىء 

قصصاً طويلة على أساس » أو يق روايات على بناء . 

وكان من هنا أن تحرص على اخبار تقس وشا إلاماكان من 
زيادة اقتضاها اختلاف الروايات » أو نغيير لكات لا تألفها الأداب » أو حذف 
عبارات لاغناء فها . 

ولقد بذلنا من الجهد فى ضبط الألفاظ » وكشف النقاب عن المعاتى » وتراجم 
الأشخاص » وذ كر المراجع ماترجو أن يكون به جَتى الكتاب قريباً » ومنهله 
عذياً » وورده سائقاً » وطريقه مسهلا معبداً . 

ونسأل الله أن ينفم به ؛ على ماصدقنا فى النية ورجونا من الليير ,؟ 


ججادى الآخرة سنة مه ١‏ و 
( يولية سنة و58١)‏ امولفودم 


مقلرمة الطبعة ا |بعة 


هذاكتابنا ه قصص العرب »6 نقدمه إلى أدباء العربية فى طبمته الرايعة » بعد 
أن نفدت طبعته الثالثة » وازداد الأدياء إقبالا على اقتنائه وتقديرا له . 

وكنا قد تلقينا رسائل من بمض أفاضل الأدباء يرغبون إلينا فبها أن نذلل 
الطريق إلىقراءة الكتاب؛فنكثر من ضبط الكلات » ونزيد من شرح المفردات» 
فعملنا على تحقيق رغبتهم » و بذلنا غابة الجهد فى تحريره ومحقيقه . وزدنا فى شرح 
كانه وضبط أعلامه . ٠‏ 

ونرجون أن يكون ذفك كفاء لما تلقينا من رسائل الأدباء » ولا تفضلت به 
صحف الشرق العربى من إشادة . 

ونسأل الله أن يزيد به النفم بقدر مابذلنا من جهد » ورجونا من خير . 

اللحرم سنة 41١و‏ المنفوره 


يونيه اسنة 351و١ا‏ 


القاهرة 


١‏ شي مرو عن الملو'ق* 
كان جيم '"" الأبرش ملك الحيرة قد جع لمان من أبناء اللوك مخدمُونه ؛ 
منهم عدى” بن نضر بن ر بيعة الى" » وكان له حظ من الججال ؛ فقالت له رقش 
أخت جَذْيمة : إذا سَفَيْتَ اللك فسكر فالخطبنى إليه ؛ فسقى عدى” جَدْيةً ليلة» 
وألطف له فى الخدمة » وما أسرعت الى ” فيه » قال له : سَلنى ما أحْبَيْتَ » فقال : 
أسألك أن تزوجنى رَفَشِ أختك . قال : ما بها عنك رغبة » قد فملت ! 
فدخل بهاء وأصبح فى ثياب جَددٍ وطيب.فلما رآه جد قال :ياعدى ؛ماهذا 
الذى أرى ؟ قال : رَوَحِبَنى أختك رقاشٍ البارحة » قال : ما فملت ! ثم وضع 
ده فى التراب ؛ وجعل يضرب بها وجهه ورأسه » وأقبل على رَقاش ققال : 
حدئينى وأنت غير كذوب بحر زَنِيت أم ببتجيتف 
أم بعبد وأنت أهل * لبد أم بدون وأنت أهل” لدون 
فأجابته رقاس : 
أنث زوق وماكنت” أدرى: . .واناق: التسنحجحاة النن 
ذاكامن شر'بك للدّائة 9© رن وتماديك. فى الكبا ولليكون 00 
فأطرق جذيمة » فلها رآه عد قد فمل ذلك خافه على نفسه فهرب منه» وطق 
بقومه و بلاده » فات هناك . 
#الأشال : هبر القاموس الحيط ‏ مادة علوق » بلوغ الأرب :5 307 ء 
السعودى : 76-1١‏ . 
)١(‏ جذعة الأبرش ثالك ملوك الدولة التنوخية فى العراق » عاش ف الجاهلية عمراً طويلا » وكان 


يقال له الوضاح والأبرش لبرص فيه » وهو الذى جاء إلى الزباء فقتلته يتأ رأ بها (؟) المدامه : الخر. 
وصرف : غير ممزوج (؟) اجون : الحزل - 


سايه سبد 


ثم ولدت رَقاش غلاما » فسماه جذيمة عبرا وتبناه » وأحبّه حباً شديداً - وكان 
جذمة لا يولد له . 

فاما بلغ الغلام ثمانى سئين كان مخرج في عدتر مرى خدم املك يجتنون له 
المَكَمأة » فسكانوا إذا وجدوا كأةٌ خيارا أ كلوها وراحوا بالباق إلى الاك . وكان 
عرو لا يأ كل" ما تمنى » ويأنى به جذيمة فيضعه بين يديه » ويقول : 

هذا جَنََى وخيارٌه فيه إِذْ كله جانيذه إلى فيه 

ثم إنه خرج يوما وعليه ثياب” وحَل» فامتطير وفقد زمانا ؛ وضرب" ف 
الآفاق فر يوجد ء وأنى على ذلك ما شاء الله . 

ثم وجده مآلك وعقيل” ابنا فارجر , وها رجلان كانا متوجهين إلى املك 
دايا وتكف » فبنن) ما بواد فى الكّماوة اتنهى إليهما عمرئو بن' عدى » وقد 
عَرَت*”0© أظفارده وسّعره » ققالا له : من أنت ؟ قال : ابن التنوخيّة ؟ فلهياً عنه » 
وقالا لجارية معبما : أطعمينا فأطمءتهما ؛ فأشار عمرو إلى الجارية أن أطعميينى 
فأطممته » ثم سقتهما» فقا عمرو : اسقينى . ققالت الجارية : لا نطم © اليد 
الكرَاع فيلم فى القراع ٠."‏ 

ثم إنهما لاه إلى جذيمة فعرفه » ونظر إلى فتى ما شاء من فتى ! فضمّه وقبّله 
وقال لها : حكمتكا . فسألاه منادمته » فل بزالا نل يميه حتى فرق الموت ينهم ؛ 
و بعث عمراً إلى أمه » فأدخلته الحمام » وألبسته ثيابه » وطوكقته طو'قا كان له من 
ذهب » فلما رآه جذبمة قال : كي عمرو عن الطوق 47 ! 


)١(‏ عفا الشعر وغيره : كثر (؟) ذهبت مثلا () الكراع فى البقر والعثم كالوظيفف الفرس 
والبعير وهو مستدق الساق . والذراع أفضل من الكراع لأنه فى اليد » والكراع فى الرجل ٠‏ 
(4) ذهبت مثلا » يضرب للابس ماهو دونه . 


؛ - الحديث ذو شدُون * 

كان لصَبّة بن أذ ابنان ؛ يقال لأحدها سعد" وللآخر ميد ؛ فنفرت إبل 
لضْبّة نحت الليل ؛ فوحه ابنيه فى طلمها ؟ فتفرقا . فوجدها سعد » فردها . ومضى 
سُّعيد فى طلبها ؛ فلقيه الحارث بن كعب ‏ وكان على الفلام بُرْدان ‏ فسأله إياها » 
فأبى عليه » فقتله » وأخذ بر'ديه . 

فكان ضبّة إذا أمسى فرأى نحت الليل سواداً قال : أسعد أم سعيد”"؟ ؟ 

فكث ضببة كذلك ماشاء الله أن يمكث . ثم إنه حب" ؛ فواق مكاظ » 
فلقى بها الحارث” بن كمب ؟؛ ورأى عليه بُرْدى ابنه سميد , فعرفهها » ققال : هل 
أنت خحُبرى : ما هذان البردان الإزان عليك ! قال : لقيت غلاما وما عليه ؛ 
فسألته إيإها فأبى عل فنتلته ؛ وأخذات” بر'ديه هذين . 

فقال ضيّة : بسيفك هذا ؟ قال : نم ! قال : فأعطنيه أنظر إليه فإلى أظنه 
صارماً » فأعطاه الحارث .سيقه , فلما أخذه من يده هرْه» وقال : الحديث 9© 
ذو شجون » نم ضربه به حتى قتله ؛ فقيل له : يا ضبّة ؛ أفى الشهر الحرام ؟ ققال : 
سبق السيف المذل ! 


# الاسان ‏ مادة شجن » أمثال الميدالى : ١‏ ب ١4٠‏ 
)١(‏ ذهيت مثلا » ويضرب ف النجاح والحيبة (2؟) ذهبت مثلا . 


1 لكا 


- جوع كلك ينبمك* 
0 .6 0 ره بير 2-3 

كان أحد” ملوك حمير عنيقا على أهل مملكته تفصيهم أموالم» وَيسلْبهم ماق. 
أيديهم » وكانت السكبنة تخبره أنهم سيقتلونه » فلا يحفل بذلك . 

وسمعت امسأته أصوات الوا ؛ فقالت : إنى لأرحم هؤلاء ؛ لما يلقوان من 
الجهد. » ونحن فى العيش الرغد » و إنى لأخاف عليك أن يصيروا سباعا » وقد كانوا 
لنا أباعاً ؛ فرد عليها وقال : جوع الت 23 

فلبث بذلك زماناء ثم أغزام » فغنموا » ولم يقس فيهم شيئاًء فلدا خرجوا 3 
عنده قالوا لأخيه ‏ وهو أميرم : قد ترى مانحن” فيه من الجهد » ونحن” نكره 
خروج الأك من أهل الببت - إلى غبيرم ؛ فساعد نا على قتل أخيك » 
واجلس” مكانه . 

وكان قد ععرف بيه واعتداءه عليهم ؛ فأجابهم إلى ذلك ؟ فوثبوا عليه فقتلوه ! 
فرت به عاص بن جذ بمة - وهو مقتول - وقد ممع بقوله : جوع" كلبك يتبعك_ فقال : 
ر بما أ كل السكلب” مؤدبه إذا لم ينل شيعه ! 


« الأمثال : 41ب ١6٠‏ 
)١(‏ مثل يضرب ف معاشرة الاثام » وما ينبغى أن يعاملوا به . 


1 لك 


؛ - عند جُهيْئْة الخيرث اليقيرف * 
أحدث الأخنس” بن كعب فى قومه حَدَا » لخرج هاربا » فلقيه الحصين بن" 
عمرو الكلابى , فقال له : من أنت ؟ كلتك أمّك ! فقال له الأخنس : بل من 
أنت "نسكأتك أمك ! فردد هذا القول حتى قال الأخنس : أنا الأخنس بن” كمب» 
فأخيرنى من" أنت » وإلا أنفذت قلبك مبذا الشّنان . فقال له الحصين :أنا الحصين 
ابن عمروالكلابى . 


قال له الأخنس : فا الذى تر يد ؟ قال : خرجت“ لمآ مخرج له الفتيان . قال 
الأخنس : وأنا خرجت لمثل ذلك . ققال له الحصين : هل لك أن نتعاقد ألا ذلقى 
أحداً من عشيرتك أو عشيرتى إلا سلبناه ؟ قال : نعم ؛ فتعاقدا على ذلك ؛ وكلاما 
فاتك يحذّرٌ صاحبه ! 


فلقيا رجلا فسلبه » ققاللمما : هل لكا أن نردًا على بعضُ ما أخذتما منى 
وأدلّكا على مغنم ؟ قالا : نم . ٠‏ فقال : هذا رجل من "ملم » قد قدم من عند بض 
لوك يضم كثير» وهو خلنق فى موضم كذا وكذا .فردا عليه عض ماله » وطلبا 
اللخمى ؛فوجداه نازلاً فى ظل شجرة وقد امه طعام وشراب » لفبياموحياها؛ وعرض 
عليهما الطعام » فكره كل واحدر أن ينزل قبل صاحبه فيفتك به » فتزلا جميما » 
وأكلا وشر بامع اللخمى . 


* مم الأمثال : ١‏ 04؟ 


ال ١‏ كت 


م إن الأخنس ذهب لبعض تأنه » فرجع واللخمى ينشحّط فى دمه'"؟ . فقال 
الجهنى - وهو الأخنس - وسل سيفه لأن سيف صاحبه كان مساولاً : ومحك ! 
كَسكت" برجل قد تحرمتا بطعامه وشرابه » ققال : اقعد ياأخا جهينه ؛ فلهذا وشبهه 
خرجنا . فشر با ساعة وتحدثا . 

ثم إن اللسيف 31+ ]لقا جويلة 4 ]تقر نامذو ونا 222 فال الخيو+ 
هذا يوم شرب وأ كل ؛ فسكت الحصين حتى إذا ظنأن” الجهنى قد نسى ماإيراد به 
قال : يأأخا جهينة ؛ ه لأ نتللطير زاجر ! قال : ماذاك ؟ قال : ماتقول هذه العقابه 
الكاسر ؟ قال الجبنى : وأين تراها ؟ قال : هى ذه »وتطاول ورفع رأسّه إلىالسماء» 
فوضع الجبنى بادرّة السيف فى نحره » فقال : أنا الزاجر والناحر ! واحتوى على 
متَأعه ومتاع اللخمى » وانصرف راجما إل قومة: 

فر ببطنين من قيس يقال هما : مراح وأنمار » فإذا هو بامرأة تَنْشّد الحصين »> 
قال لها : من" أنت ؟ قالت : أنا صَحْرة أخت الحصين » قال : أنا قتلته . قالت : 
كذبت ! مامثلك يقتل” مثله» أما والله لوم يكن اليه خاواً ماتكلمت بهذا . فانصرف . 
إلى قومه فأصلح أمرم ء ثم جاءهم » فوقف حيث يسمعهم وقال : 

وك من يفم 30 5 5 أبى شبلين 1 العر رين 

علوت بياض مَثْر قه(» بسب تأضحى ف الثلاة له سكون 


(1) يتشحط فى دمه : يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ (؟) الصملة : النعامة » والصمل : الظليم - 
)2 الورد : الأسد »ولونه بين الكنيت والأشقر (4) الهموس : السيار بالليل ( ه) المفرفق 3 


3 - 


كصخرة إذ ا عل فى مرارح وأنمار وعلهما ظنون 
تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخيرٌ اليقين 
فن يله سائلة عنه فمندى لصاحبه البيان الستبين 
0 ممشرى وههمو ملوك إذا طلبُو الممالى 0 مهونوا 


معد عن البعاتب] السكوة ‏ كريي* 


زوج 0 الهذلى أ تايط قن د - وكان غلامصغيراً ‏ فتنسكر له» 
وعرف ذلك أبو كير فى وحبه » إلى أن 5 عر الغلام » فقال أبو كبير لزوجه : 
وَيْحَكِ » قد واللّه رابنى أمر” هذا الغلام » ولا آمنه . قالت ؛ فاحتل' دليا 


حى تقتله . 


قفال له ذات يوم : هل لك أن تغزو ؟ فقال : ذاك من أمرى . قال : فامضٍ 
بنا » فخرجا غازيين ولا راد معها » فسارا ليلتهما ويومهما من الفدء حتى ظن 
أبوكبير أن الغلام قد جاع . فلما أمسى قصد” به أب وكبير قوماً كانوا له أعداء »فلا 
رأيا نارم من بعد قال له أبو كبير : و محكء قد جُمْنا ! فاو ذهبت إلى تلك النار 
فالقّست لنامنها شيا ! 


© خزانة الأدب  *‏ 4517 ( طبعة بولاق ) » الشمر والشعراء لابن قنيبة : 701 » شرح 
ديوان الماسة د 

)١(‏ أي كبير الحذلى : اسمه عامر بن الحليس . (؟) هو ثابت بن جام كان أسمع المرب 
وأبصرمم وأ كيدم , وكان أعدى رجل ؛ ينظر إلى الظباء فينتق على نظره أسمنها » ثم يعدو خلفه 
خلا يفوته . وأخباره فى هذا الباب كثيرة . توق نحو سنة 4٠‏ ق . ه 


لد ©6أ مد 


فضى تأبا شراء فوجد على النار رجلين من أَلَصّ مَنْ يسكون من العرب 
- و إنما أْسله إلمهما أب وكبير ليقتلاه ‏ فلما رأياه قد عش نارها وَثبا عليه » فرمى 
أحدها وكر- على الآخر فرماه » فقتلهما » ثم جاء إلى نارها فأخذ امير منهاء لجاء 
به إلى' أبى كبير » ققال له :كل ء لا أشبّع الل بطنك ! ول يأ كل هو » فقال : 
وَ حك ! أخبرنى عن قصّتك » فأخيره » فازداد خوفاً منه . 

ثم مضيا فى ليلتبما فأصابا إبلاء وكان يقول' له أب وكبير ثلاث ليآل : ات 
أى نص الليل شئت” نحرس” فيه وأنام » وتنام النصف> الآخر » فقال: ذلك إليلك» ‏ 
اختر أمهما شلت » فكان أبو كبير ينام إلى نصفر الليل وبحرسه ا 
فإذا نام تأبط شرا نام أ وكبير أيضاً لا حرس شيئاً حتى استوق الثلاث . 


<2 


فلماكان فى الليلة الرابعة ظن أن النعاس قد غلب على الغلام فنام أول الال 
إلى نصفه » وحرسّه تأبط شراً » فاما نام الغلام قال أب وكبير : الآن يستثقل نوما 
وتمكننى فيه الفرصة ؟ فلما ظرك أنه استثقل أخذ حَصْبَةَ صغيرة ؛ فحّذف 27 بها ؛ 
فقام |كقيامه الأول » فقال : ما هذا الذى أسهم' ؟ قال إتؤامها أذرق الل نس" 
الإبل تتحرك ؛ فقام وطاف فم بير شب » فعاد فنام » فأخذ حصاة أصغر من تلك » 
فرى بها فونّب » فطاف ورجع إليه » فقال : ب هذا ؛ إنى قد أنكرت أمرك : 
الله لخ عدت" أسمع شيئاً من هذا لأقتلّك ! قال أب وكير : فبتٌ والله أحرسهخوفاً 
أن تدك فى سن الإيل فيقعلق: ! 


فلما رجعا إلى -مّهما قال أبو كبير : 
5 059 6 مل 2 ١‏ 026 
ولقد 558 على الظلام م حَلدِ من الفتيار”ف عير مثقل 


)١(‏ حذف بها : رمى (؟) الغشم : الذى لايثنيه شىء . والخلد : القوى .وغ حتفل :أى 


حدن القبول عبب إلى القاوب . 


لدوأاء-ت 


.9 4 أ« يه مرفة 
حملت" به فى ليك مزءودة 
واد مبطناً 


وإذا نبذت له الحصاة رأيتة 


5 3 
فانت" به ١‏ 


خويرن 


وإذا مهنب من المنام رأيته 


ماإن يمر الأرض إلا منكب* 


وإذا رميت به الفيجاج” رأيته 
: 0 

وإذا نظرت إلى اسرّة وَجِهه 

بحمى الصحاب إذا تكون كرمهة 


به وهن" عواقل” 


زلف 


حبك التعلآق فشب غير مهيل 
كر'هاً وعقد نطاقهبا لحكل 
مهدا إذا ما نام ليل” الموجل ”© 
ينزو أوقعها طمور 00 
كروب كب الساق ليس بزْكل("» 
منه وحرف الكّاق ملى" 0 ف 
وى مخارمها هوى؟ الأجدّل 27 
07 5 قت كبرق العارض المنبلل زنك 
وإذا حم نزلوا فأوى الميّل 00 


)١(‏ الضمير للنساء » وإن لم يجر لمن ذ كر » وضمن حملن معنى علقن فتمدى بالباء » وعواقدجم 
عاقدة » والحبك جم حباك : وهو ما يشد به النطاق » والنطاق شقة تليسها المرأة ونشد وسطبها م 
ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة » والأسفل ينجر على الأرض . والهبل الذى يدعى عليه 
بقوهم : هبلته أمه » أى كلته » أو الكثير الاحم . والممنى أن هذا الغلام حملت به أمه وهىمتعبة 
منالخدمة فنعأ عموداً مرضياً » لم يدععليه بالكل والحبل » وهذا فزعمالمرب (؟) مزءودة: 
مروعة , والمرب أتزعم أن اللرأة تتجب إذا ملت مغضبة (”) حوش الفؤاده : ذى كيس » 
والبطن: الخيسالبطن. والسهد : قليل النوم» والمهوجل : الثقيلالكسلانء والأهوج. (4) يتزو: 
يقفز » والطمور : الوئب » والأخيل : الشاهين ء' وهو من الطيور الجارحة (0) رأيته : أى 
رأيت رتوبه » ورتوب الكعب انتصابه » والزمل : الضعيف » والعنى : أنه اذا استيقظ من منامه 
انتصب انتصاب الساق (5) 0 : إنه مدمج الخلق إذا اضطجم لا بنبسط على الأرض ولايتمكن 
منها بأعضائه كلها وإ ممس الأرنى بمنكبه , فهر فى ذلك مثل ح الة اليف حين تطوى 
(1) الفجاج : : جمم فج لس لك - القصد إلى أسفل » والخارم 
مجم مخرم وهو منقطم أنف الجبل . والأجدل : الصقر . وهذا الكلام كناية عن كونه صاحب همة 
إذا نيطت به الصعاب ذللبا (8) الأسرة : الخطوط الت فى الجبهة » يقول : إذا نظارت فى وجهه 
رأيت أسارير وجهه تشمرق إشراق السحاب المتشقق بالبرق . يصفه يحسن اليشسمر وطلاقة الوجه 
() العيل : جم عائل وهو الفقير » يصفه بأنه شجاع كريم . 


00-7 1 للك 


١‏ - تأئط شرا وابن برّاق* 
أهارنا مط هركا وسط اا 0© وا طل عر : فأطردا خا فنا القت © 
بهما تحيلة رجت فى 5 ثارهما » ومضيا هاربن فى جبال السرّاة » وركيا الزن » 
وعارضتهما يجيلاً ى السسبل » فسبقوها إلى الوَّهْط "؟ » فدخاوا لهما فى قصبة المين » 

وجاءا - وقد بلغ العطش منهما ‏ إلى العين . 

فلما وقما عللها ء قال تأبط * شرالابن براق : أقل من الشرب فإنها ليلة طر'د » 
قال : وما يدريك ؟ قال : والذى أَعْدُو بطيره ”© » إنى لأسمع وجيب ** قاوب 
الرجال نحت قدى - وكان من أسمع العرب وأ كيدم ‏ فقال له ابن براق : ذاك 
وجيب قلبك . فقال له تأبط شرا : واللّه ما وجب قط ولا كان وجَّابا » وضرب 
بيده عليه » وأصاخ نحو الأرض يستمم » فقال : والذى أعدو بطيره ؛ إلى لأسعع 

وجيب قلوب الرجال . فقال له ابن براق : فإنى أنزل قبلك . 
فنزل فبرك وشرب » وكان أ كل" القوم عند مجيلة شو'كة » فتركوه ومم فى 
الغلامة . ونزل ثابت9© ع فلءا توسط الماء. وثبُوا عليه » فأخذوه وأخرجوه من العين 
متكتراء واب يراق تريب نهم لا يلون فيه ا يدون من علدوه : ال ثم 


3 فت 2 : إنه من أصلف الناس ن وأشدم 26 بسداوه 6 وساقول ام 7 


# الأغانى : م١‏ - 51١‏ ( طبمة الساسى ) » بلوغ الأرب : : ؟ ١4".‏ 
)١(‏ اسمه عمرو بن براق (0) نذر به : علم (؟) الوهط : ماء بالطائف - (4) يقال : 
طير الله لاطيرك . أى فعله وحكنه (0) وجب القلب : اضطرب )١(‏ ثابت : اسم تأبط شرا 
() استأسر : كن أسيراً . 

(؟ قصص المرب - ؟ ) 


فسيدغوه صجْبه بعدوه إلى أن يمدق بين أيديك ء وله ثلاثة أطلاق ”9 ؟ أوه اكالريح 
الهابة » والثانىكالفرس الجواد » والثالثيكبو فيه ويمثر. فإذا أي منهذلك لنذوه ؟ 
فإنى أحمبة أن يصير فى أيديكيكا صرت" إذ خالفنى قالوا : فافع . 

فصاح به تأبط شرا : أنت أى فى الشد: والرخاء » وقد وعدنى القوم أن 
بمنوا غليك وعلى” » فاستأسر'" ووّاسنى بنفسك فى الشدة يا كنت أحى فى الرخاء ؛ 
فضحك ابن” براق ي ول أنه قدكادم » وقال : مهلا يا ثابت » أيستأسر” من عنده 
هذا المدو ؟ ثم عدا » فمدا أول طلق مثل الريح كا وصف لم ء والثئفكالقرس 
الجواد » والثالث جعل يكلبو ويثر ويقم” على وجبه ؛ فقال ثابت: خذوه ؛ فمدو'! 
بأجمعهم » فلا أن أن نفسوا عنه شيثًاً عدا تأبط شرا فى كتافه » وعارضه ابن” براق 
فقطع كتافه وأفلتاً جميماً » فقال تأبط شرا قصيدته القافية فى ذلك : 

ياعيد”” مالك من شوق وإيراق2 ومرطيف على الأهوال لاق 

0 عل الأين ”"كوالميات حتفي فسى فداؤك من سار على ساق 


)١(‏ الطلق : الشوط (؟) العيد : ما اعتاده الإنسان من ثم أو شوق أو مرض » ومالكمن 
شوق : يعنى ما أعظمك » والإيراق مصدر آرقه » وطراق : أى يأنى ويطرق ف الليل . 
(؟) الأين : الذكر من الحيات » وعحتف : حاف غير منتعل . 


- أنتك بحأئن رجلاء* 
كان المنذر بن ماء السماء "© نادمه رجلان من العرب : خالد بن الضّلل » 
ع 2 3 6 ام 

وعحمرو بن مسعود الاسدبان » فشر ب ليلة معهمأ 4 فراجعاه الكلام » فاغضباه » 
3 2 و 5 3558 < 507 
فأص بهما فقنئلا وجعلا فى تابوتيْن » ودّفتا بظاهر الكوفة . 

: عع اا 2 اسيل : 8 0 

فنا أصبح وصحا سال ععهما فالخييبر بذاك 4 قدم وركب حى 
. 7 ا 00 م 
وقف عليهما ؛ فأص بيات الفر ين 7" » وجمل لنفسه فى كل سنة يومين : يوم 
بون ووم لعي 

م ٠.06‏ 0 3 د 

فكان يضم سريره بدسهما ؛ فإذا كان يوم نعيمه فأول” من يطلم عليه وهو 
ل سر بره يعطيه ماثة من إبل الملوك » وأول من يطلع عليه فى يوم بؤسه يعطيه 
أ ٠.‏ 2062 4 9 2 3 ا 
رأس ظر بان ويا به فيدذبح » ويغرى بدمه غريان ٠.‏ 

فل يز ل كذلك ماشاء الله . 

1 5 ء 7 اس 2 65 اعد 

فبينما هو ذات يوم من أيام بؤسه » إذ طلم عليه عبيد بن الأبرتص” » فقال 

5 0 5 َ 0 

له املك : ألا كان اذ 20 غيرك ياعبيد ! فقال : أتتك يمحائن رجلاه . 

فقال له املك : أو أجل قد بلغ إنأه ! ثم قال ياعبيد : أنشدنى فقدكان يعجبنى 
#* مبذب الأغانى : * 07+ » بلوغ الأرب : ١١4 ١‏ » ذيل الأمالى4 4 ١‏ (الطبعةالأميرية) 
الشعر والشعراء : 4 ١4‏ ( طبعة أوربا ) .. 
)١1(‏ ف كتاب المعارف أن الذى قتل عبيداً هو النمان بن المنذر » وهو صاحب الغريين ( راجم 
صفحة +8؟ » وانظر القصة رقم 50 من الجزء الأول من هذا الكتاب) (؟) الغريان : سميا 
بذلك لآنه كان يغريهما بدم من يقتله يوم بؤسه (9) دويبة شبه الكلب أصم الأذنين طويل 


الخرطوم منتن الرائمة (4) عبيد بن الأبرس : شاعر جاهلى قدي من المعمرين : كان شاعر بني 
أسد غير مدافم (0) الذبح : مايذيح. 


ل 


: 8 5 
شرك » فقال : حال البريض دون القريض”" » وبلغ الحزام” الطبيين 9 , 
فقال : أنشدنى : 
رسن أملِ مَنْدُوب 299 هلقطّيئات 9 ولكثري 0 
فقال : 
أقفر من؛ أهمه عبيدً فليوم لا يُبدى ولا يميد 
ةينه 29 اللكرة ونان “عبيناة :ووره 
فقال : أنشدن هبلتك أّكَ ! ققال : التآيا عل الموايا 9" . فقال 
بعض” القوم : أنشد الماك ؛ هبلتك أمّك ! فقال : لايراحل رَخْلك من" 
عت 
فقال له آخر : ما أشد" جزعك من الموت ! فقال : 
لاغروَ مو * عيشة نافذه وهل غير ما ميت وأاحخده 
فأبلم 5 و يتات أ المنايا هى التاصده 
هامدة فنفوس البساهد إلمها » وإن كر هت » قاصده 
فلا تمأعوا لام دنا قلاسوت مات كل الوالده 
فقال له المنذر : لابدت من الموت ! ولو عرض لى أبى فى هذا اليوم لم أجد بدا 
من ذنحه . فأما إذ كنت لما وكانت لك » فاخْترْ خصلة من ثلاث خصال : إن 
شئت” من الأ كحل””" » وإن شنت من الأبجل”” » وإن شنت” من الوريد”"" . 
)١(‏ مثل يضرب لأمر يعوق دونه عائق . والجريض : الغصص . والقريض : الشعر (؟)مثل 
يضرب إذا اشتد الآمر وتفاقم . والطى :.حامات الضرع (؟*) ملحوب : موضم 
() القطبيات : جمقطبية » وهىماء (ه) الذنوب : موضم . (7)أصلالمنة : الرأةتعترضق 
كل شى* (7) الحوية : كساء يحوى حول سنام البعير ثم يركب ء ومعناه : قد تأنى المنيةالشجاع 


وهو على سرجه ٠.‏ () الأ كحل : عرق فى اليد (4) الأبجل : عرق غليظ فى الرجل أو فى 
اليد بإزاء الأ كحل )١١(‏ الوريد : عرقف العنق . 


فال : ثلاث خصال ؛ مَقَادُها شر مقاد » وحاديها شر حاد » ولا خيرَ فيها 

لمث'تاد ؛ فإن كنت لابد قاتلى فاسقنى لخر حتى إذا ذَهلَتْ لا ذَوَاهلى » وماتت 

لها مقأصلى ؛ فشأنك وما تريد ! 

فأم المنذر له يحاجنه من اتخرء فلا أخذت' منه وقردب لذي قال : 

وخيّرنى ذو البؤس فى يوم سه خلالاً أرَى فى كلها الوت قد برق 

ايت عاد من الفاغ مرة ٠.‏ ستائنية نافنها لذ عهزة )90 
سحائب ديح ل نوكل" بسلدة فتاكها إلا كا ادل الطلآق 7" 
وأص ابه فنغيد» فناانات طل ,يدنه الفريان : 


)١(‏ الأنق : الإعماب بالعىء (؟) الطلق : سير الليل لو رد الغب » وهو أن يكونينالإبل 
وبين الماء ليلتان ؟ فالايلة الأولى مخلى الراعى إبله إلى الماء و.:.كبا مم ذلك قرعى وهى تسيرليلتئذ:» 
فهى ايلة.الطلق » والايلة الثانية ليلة القرب ء وهو ااسوق الشديد . 


-السْليِك بن الشلكة ورفيقاه* 

كان التليلك” "من كر رجال العمرب وأنكرم ف وأختيفء ركان أَدَلَّ 
الناس الأرض » وأعامهم بمسالكها » وأشدام عدوا على رجليه لا تعلق به اللميل » 
وكان يقول : اللهم إننك مببى' ما شتت لما شت" إذا شئت » اللهم إلى و كنت” 
ضميفاً "لنت عيداً » وأواكنت” امرأة كنت أمَة » اللهم إنى أعوذٌ بك من اتليبة » 
أما الميبة فلا هيية2) 

8 ء. 2 : 

ذكروا أنه ملق" مّة حتى لم يبق له شىء فرج على رجليه رجاء أن يصيب 
غِرة من بعض من ره به » فيذهب بإبله » حتى أمسى فى ليلة من ليالىالشقاء باردة 
مقمرة » فاشتمل الصمّاء”*؟ » ثم نام . 

ذبيما هو ع م د ! فرفم 


السّليك إليه رأسه » وقال : الليل” طويل وأنت مق *9© ؛ رورم" 
ويقول : ياخبيث » استأثر » داك ل ملي يه 


عار 9 | 


ضمّة صرخ منها » وهو فوقه » ثم قال أت ت ؟ فقال : أنا رجل افتقرت » 


© الأغاتى : ١‏ ب 4؟١‏ ( طبعة السامى ) , الأمثال : 4١8 ١‏ 

)١(‏ كان السليك من غيم » وأمه أمة سوداء اسمها السلكة , وهو من أش_د رجال العرب 
وأنكرثم ء وأ كثرم علا بالأرض وأعامهم عسالكها » وله فى ذلك أخبار كثيرة. قتلوأسدبنمدرك 
سنة ١1/‏ ق ه تقريباً (؟) التكارة : الدهاء . () أى لاأهاب أحدا (4) أملق : افتقر 

() اشتمل الصماء : اشمال الصماءأن يرد فضلة ثوبه علىعضده الونى ثمينامعليها (1)استأسر 
كن لى أسيراً (7) ذهبت مثلا , وأقر الرجل : ارتقب طلوع القمر (ه) يلهزه : يلكنه . 


1 ل 


فقات : لأخرجن” فلا أرجم” إلى أهلل حتى أستغنى فَآنمهم وأنا عن . قال الرجل : 
ال 

فانطلق فوجدا رجلا قصتهُ مثل قصمهماءفاصطحبوا جميعاً حتىأتوا لجو ف ”2 
جرف مراد » فلها أشرقُوا عليه إذا فيه يَمَك 27 قد ملا' كل" شىء من كثرته » 
فهابوا أن يغيروا فيطردوا”"؟ بعضهبا ء فيلحقهم الطلب » ققال لها سُّليك : ثُونً قريب 
منى حتّى آ فى الرعاء 17 » فأعلم لكا عل الى : أقريب أم بعيد » فإ نكانوا قريب 
رجعت” إليك » وإ نكانوا بعيداً قلت لك قولا أوحى إليكا به فأغيرا . 

فانطلق حتى أتى الرّعاء قل نزل يتسقطب ”© حتى أخبروه بمكان الى » فإذا 
م بميد ءإن طُبُوا لم يركوا ؛ فقال السليك للّعاء : ألا أغتيك ؟ فقالوا : بلى ! 
غننا » فرفع صوته وغنى : 

ياصاجى” ألا لا حى: بالوادى ‏ سوى عبيد وام بين أَذْوَادِ 9© 

أتنظرانٍ قريب رَيث عفلتهم أم تفدوان فإن البح للغادى 

فلما سمعا ذلك أتيا اليك » فأطردوا الإبل » فذهبوا بها » ول يبل العّر 3" 
الى ؛ فيأتوهم بالإيل . 


. موضم بأرض مراد (؟) النمم : واحد الأنعام » وهى الإبل والشاء‎ )١( 
قال فى اللسان : طردت الإبل :أىضاءتها من نواحيها (4) الرعاء : الرعاة (0)سقطه:‎ )>( 
عالجه ليبوح عا عنده (1) أذواد : جم ذودء ثلائة أبعرة إلى عشمرة (7) الصريخ . المستفيث‎ 
٠ كالصار خ‎ 


. السسّليك يقتل ونهب[ت!* 

زعموا أن السليك بن السلكة خرج بريد أن يفير فى ناس من أصحابه 0 
فر" على بنى شيبان » فى ربيم » والناس مخصبون فى عشية فمها ضباب ومطر ؟ فإذا 
هو يميت قد انفرد عن البيوت عظيم » وقد أسى , 

فقال لأصحابه : كونوا بمكان كذا وكذا حتى آنى هذا الببث » فلمل أصبب” 
خيرا » أو اتيك بطمام . فقالوا له : افمل . 

فانطلق إليه وجن عليه الليل فإذا الببت بيت يريد الشيبائى » وإذا الشيخ 
وامسرأته بفناء الببت ؟ فاحتال السليك حتى دخل البدت من مؤخره ؟ فلم يلبث 
أن أراح”" ابن" الشيخ بإبله فى الليل » فلما رآه الشيخ غضب » وقال : هلااكنت 
عشينها ساعة من الليل ! فقال ابنه : إنها أبت المشاء ! فقال يزيد : إن الماشية 
بيج" الآبية9؟ ] 

ثم فض الشيخ ثو به فى وجهها » فرجعت إلى مراتعها » وتبعها الشيخ حتق 
مالت لأدانى روضة ؛ فرتعت فيهاء وقعد الشيخ عذدها بتعشى » وقد خَّنى”2 وجهه 
فى ثوبه من اليرد . 


417 ١ : الأمثال‎ * 

)١(‏ الإراحة : رد الإبل والفثم من العشى إلى مراحها » حبث تأوى إليه ليلاء وقدأراحباراعيها 
(؟) أى إذا رأت الى تأبى الرعى' الى تتععى هاجتها للرعى » فرعت معها ٠.‏ ' 

(©) خنس - قبشض . 


٠. 8. 8 ١ 0 ٠ 6‏ 
وتبعه السليك حين رآ انطلق ؛ فلما رآه ممتئيرً 7" ضر به من ورائه بالسيف » 


فأطار رأحَه » وأطرئة إبله ٠.‏ 
03 57 5 زف 
وبق أصحاب السليك ‏ وقد ساء ظّهم » وخافوا عليه ؛ فإذا به يطرد 
الإبل ؛ فأطردوها معه ! 


ل 
٠‏ - السخئ المداء* 
قال رجل من بنى عي : ٠‏ 
سكنت عند الباجر بن عبد الله وَلبي الامة ؟ فأئي بأعْرابى قد كان معروفا 
التق 9 ؛ فقال له : أخبرنى عن بعض مجائيك . قال : إنهبا لكثيرة » ومن 
أغجبا : ٠‏ 
أنه كان لى بعير لا يُشبق ؛ وكانت لى خيل” لا تلح" » فكنت” لا أخرج 
٠. 0‏ سر ث ابي : .ا ايت >> (41) هم 
فارجع عا 3 خرجت” وما » فاحترشت 0000 » فعلقته على فتبى ‏ ثم 
- زه : ع و ل د كاه 5 أن 
صررت بذباء سر ”© ليس فيه إلا جوز» فقلت : أَخلتق بهذا المباء أن يكون له 
رائحة من عَم وإبل » فلما أمسيت إذ بإبل مائة » فيا شيخ عظم التطن » 
مُتلن ”2 اللحم ‏ ومعه عبد أسود ود 7" . 


ا : 

* عيون الاخبار : ١412-5‏ 1 

() السسرق : السرقة (#) احترش الضبٍ : اصطاده (4) القتب : الكاف الصير على قدر 
سنام البعير (0) السرى : من له مروءة فى شرف (1) مثدن الاجم : كثيره (9) الوغد : الدفي* 


فساركى رحب بى » ثم قام إلى ناقة فاحتلبها » وناولنى العُلبة فشر بت 
مانشر ب الرجل ؛ فتناول" الباق » فضرب به جَبهت؛ثم احْتلبَ نسع أيننق» فشرب 
ألبانين » ثم حر حوار”'©فطبيحه عم ألق عظامه بيضا ء وحن كُومَة من بليحاء "© 
وتوسّدها » وغط غطيط الجَكر . 

فقلت : هذا والله الغنيمة ! نم قت إلى فَمْل إبله لخطمته”" » نم قرئته إلى 
بعيرى » وصحت” به فاتبمنى الفحل : وأتبعته الإبل » فارت خَلىكانها 
حبل دود » فضيت أبادر ثنيّة يبنى ويدنها مسيرة ليلة للاسشرع فل أزل أضربُ 
بعيرى بيدى مرة » وأقرعه برجلى أخرى ؛ حتى طلم الفجر . 

قأبصر ت الثنيّة » فإذا عليها سَوَاد » فلما دئوات" إذا أنا بالشيخ قاعداً وقوسه” 
لع ري قال : أضيفتا ؟ قلت : نم ! قال : أنسخو نفسك عن هذه الإبل ؟ 
قلت : لا . ش 

فأخرج سهما كأن" نصله لسان” كلب ٠‏ م قال : أبْصر' بين أذنى الضبة » 
نم رماه فصدّع عَظْمّه عن دماغه » وقال : ما تقول ؟ قلت : أنا عل رأنى الأول ! 

قال : انظر هذا السهم الثنى فى فَقْرَْ ظهره الوسعلى ! ثم رى به ؟ نكاما 
قدّره بيده » م وضعه بإصبمه » ثم قال : أرأيت ؟ قلت : إفى أحب أن أستئت . 

قال : انظر هذا السهم الثالث فى عكوة ”> ذَنَبه » والرابع والله فى بَطنِك. 
نم رماه فلل بخطىء الفكوَة » ققلت : أنزل” آمنا ؟ قال: نم . قنزلت” ؛ 
فدفمت إليه خطآم فَحْله » وقلت : هذه إيلك لم يذهب منها وبرَة - وأنا أتنظر متى 


٠ الحوار : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه (؟) البطعاء : مسيل واسع فيه دتاق الحصى‎ )١( 
00 . (؟) خطمه : وضم فيه الخطام : وهو ما وضم فى أنف البعير ليقاد به‎ 
. العكوة : أصل الذنب‎ )4( 


سس ب سه 


برمينى بسسهم_ ينتظ/ قابى . فلما تنمّيت قال لى : أقبل » فأقبلت واللّخوفامن شره» 
نابا فى شيرواء ظ 

فنال : أى' هذا ؛ ما أحسبك جَشِمْتَ الليلة ما جشيت إلا من حاجة . قلت : 
أجل قال : فائثن من هذه الإبل بميرين وامض لطيتك ‏ قلت : أما ولو حتى 
أخبرك عن نفسك قبلا ! 

ألم قلت : والله مارأيت أعرابياً قط أشدً ضراساً » ولا أعدى رجْلاء ولا 
يدا ء ولا أ كرم عفواً » ولا أسخى نفساً منك إ 


0 ا 


»0 ري ليل‎ ١ 

أخبر شيخ من بنى نثهان قال : 

أصابت بنى شيبان سَنَة ذهبت بالأموال ؛ لخرج رجل” منهم بعياله حتى 
ألم الجيرة » فقال للم :كونوا قريب من اللك يصبسكم خيره حتى أرجمّ إليكم ؛ 
وآلى أليّة ”" ؛ لا برجع حتى يكسبهم خيرا أو يموت . 


فود زاداً نم مشى يوم إلى الليل » فإذا هو بمير مقيّد » حول خباء » فقال : 
ش 0 8 
هذا أول” الغنيمة » وذهب يله ويركبه » فنودى : خل” عنه واغنم نفسك . فتركه. 


ومضى سبعة أيام حتى انتهى إلى عَطّن ”© إبل مع تطفيل ”© الشمس » فإذا 
خباء عظي وقبة من أَدّم » ققال فى نفسه : ما هذا اعلباء يد من أهل » وما لحذءالقبة 
بد من رب » وما لهذا المطن دمن إبل . فنظر فى اللناء فإذا شيخ” كبير قد 
اختلفت ثر'قويامكأنه شر . ظ 


قال : لخلست خلفه . فاما وجبت ”© الشمس إذا فارس قد أقبل لم أن فارسا 
قط أعظل” منه ولا أجسم ومعه أسودان يعشيان جنبيه 6 وإذا مائة من الإإيل مع 


* الأغاتى : 1 47 ( طبعة السامى ) . | 

)١(‏ هو زيد بن مهلهل » كان فارسأمغواراً مظفراً شجاعاً بعيد الصيت فى الجاهلية »وكانشاعراً 
بحسنا خطيباً لسناً »كرا » وأدرك الإسلام » ووفد إلى النى صلى المّعليه وس سنةتسم» وسسر” به 
وقرظه وسماه : زيف الخير . وسمى فى الجاهلية بزيد اليل لكثرة خيله . توق سنة هاه (؟) آلى 


ألية : حلف عيناً (*) الءطن : مبرك الإبل (4) تطفيل العمس : ميلها للغروب (0) وجبت 
الفوس : مالت للغروب 9 


00-7 ك 


َخْلها » فرك الفحل » وبركت حوله » ونزل الفارس ؟ قال لأحد عدي :احلب 
الفلانة 9 م اسق الشيخ » لخلب فى عُسّ حتى ملأه ووضعه بين يدى الشيخ » 
وتنحى » فكرع منه الشيخ مرة أو مرتين ثم نو" قثت إليه فشر بته » فرجع 
إليه العبد فقال : يامولاى ؛ قد أتى على آخره . فرح بذلك وقال : احلّب القلانة » 
خلبها » نم وضع الم بين يدى الشييخ » فتكرع منه واحدة » نم نزع » فد تإنيه 
فشر بت نصفه» وكرهت أن آتى'على آخره فأتهم » لخاء العبد فأخذه » وقاللولاه: 
قد شرب» فقال : دعه . 

م أمر بشاة فذحت » وشوى للشيخ منها : تم أ كل هو وعبداه . فأمبلت 
حتى إذا ناموا وسعمت الغطيط”" رات إلى الفحل » فلات عقاله وركبته » فاندفعلى 
وتبعيّه الإبل . فشيت ليثتى حتى الصباح . 

فلا أصبحت نظرت فل أر أحداً » فسللتها سلا عنيفاً » حتى تعالى النهار » “م 
التفسٌ التفاتة » فإذا أنا بشىء كأنه طائر» فا زال يدنو حتى تيده » فإذا هو فارس 
على فرس » و إذا هو صاحى بالأمس » فعقلت” الفحل » وتئلت” كنانتى »ووقفت بينه 
وبين الإبل » قال : اس عفال التَمْل . فقات :كلا والله » لقد لت نسَيّاتر 
بالحيرة » وآ ليت" أليّة لا أرجم حتى أفيدهن ضرأو آموث كال انك هيك 
حل عقاله لا أ لك ! قلت : ماهو إلا ماقات لك . فقال : إنك لمغرور » انصب لى 
خطامه » واجعل فيه خمس عجر (' '؛ ففعلت » فقال : أين تريد أن أضع سهمى ؟ 
فقلت : فى هذا اللوضم . فكا نما وضعه د 


. الفلانة : كناية عن غير الإنسان (؟) نزع : انتهى 2 (9) غطيط النائم : مخيره‎ )١( 
. العحرة : العقدة‎ )4( 


لخ - 


نم أقبل يرى حتى أصاب اللمس مخمسة أسهم » فرجدت نبل "2 » وحططت 
قوسى » ووقفت مستساما ؛ فدنا منى وأخذ السيف والقوس ثم قال . ارتدف: 60 
خلنى » وععرف أنى الرجل الذى شر بث” لبن عنده ؟ ققال : كيف ظنك بى ؟ 
قلت : أحسن ظن . قال : وكيف ؟ قلت : لما لقيت من تعب ليلنلك وقد أظفرك 
اله بى . ققال : أترانا كنا نبيجك وقد بت" تتادم مهلملا © ! قلت ؛ أزيد الخميل 
أنت ؟ قال : نعم »“أنا زيد اميل » فقلت : كن* خيرَ أخذ . فقال : ليس عليك 
بأس . ومضى إلى موضمه الذى كان فيه . ثم قال : أما لوكانت هذه الإبل لى 
سلما إليك » ولسكنها لبنت مبلبل » فأقم على فإنى على غارة . 

فأقت' أياما » ثم أغار على بنى تمير فأصاب مائة بعير» فقال + هذه أحب بأ إليك 
أم تلك ؟ قلت : هذه . قال : دونكها » وبعث معى بشفراء من ماء إن ماء حت 
وردوا بى الخيرة » فلقينى تَبَلى” فقال : يا أعرالى » أيسرثك أن لك بإيلك بشتانا 
من هذه البسانين ؟ قلت : وكيف ذاك ؟ قال : هذا قراب مخرج نو مخرج عفيملك 
هذه الأرض » ويحول بين أربابها ويينها » حتى إن أحدم ليبقاع البستان من هذه 

قال 000 يت إلى موضع ؛ فبينها نحن على ماء لنا ء جإءنا 
رسول الله صلى اله عليه وسلٍ فَأسلناء ومامضت أيام” حتى اشتريت” بثمن يعير من 
إبلى بستاناً بالحورة . 


)١(‏ النبل : السهام العريية » ولا واحد لحا (؟) المرتدف : الراكي خلف الراكب 
(؟) مهلهل : أبو زيد الخيل . 


اوس ل 


من وَأُدُ الينات * 
وك اوكا نميه 9 ناحية لما أتى رسول” الله صل الله عليه وسل فأسل 
قال : يا رسول الله ؛ إنىكنت أغَل عملا فى الجاهلية » أفينفمنى ذلك اليوم ؟ قال : 
ما عمللك ؟قال : أضَكتث”0) ناقتين عُشس او ين "ف ركبت جملا » ومضيتف بفأئهما » 
فرفم لى بدت” حريد©» فنصدثه ؛فإذا شيخ" جالس بفناء الدار»فس أله عن الناقتين» 
فقال : مانارها”؟؟ ؟ قلت : ميم ببى دارم » فقال : ها عندى » وقد أحها اللّه مهما 
قوماً من أهلك من مُضَّر ؛ لفلست” معه لتخْرجا إلى: » فإذا موز قد خرجت من 
كرالك فقال لها : وضمّت ؟ فإ ن كان سَفْب) *؟ شاركنا فى أموالنا » وإتف 
كانت نك 29 وَأَدْناها . فقالت المحوز : وضعت؟ أتى » فقلت : أ:بيعها ؟ قال : 
وهل تبيع العرب أولادها ؟قلت : إنما أشترى منسك حياتها » ولا أشترى رقها. 
قال : فبك ؟ قلت : 1< . قال : بالناقتين والجل . قلت : ذلاك لك » على أن 
يبلفنى الجل” و إياها . فقفل : 
انك رهزل اله وقدمارك لنت ف لتر »على أن أشترى 
كل موءودة بناقتين عُشرَاوين وجمل » فمندى إلى هذه الغاية تمانوت وماثتا 
موءودة » قد أنقذتها . ققال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا ينك ذلك ؛ لأنك 
ل تتغ به وجة الله » وإنْ تعمل فى إسلايك عملا صا حاً تب عليه ٠‏ 


# الكامل للمبرد : ١‏ - 589 ء أمثال الميدالى : اخ4؟ 

)١(‏ أضللت : صادةتهما ضالتين (؟) عفراوين : العسراء : الناقة الى قد أنى عليها منذ حلت 
عسرة أشبر (8) بيتحريد : متنح عن الناس (4) مانا رهما : ما وسمهما (5) السقب: الذكر 
من ولد الناقة ساعة يولد (1) الحائل : الأتنى من أولاد الإبل ساعة توضم ٠‏ 


يل أجب السرقات * 


5200-5 


قال أبو اميم : 

اجتمم مالك" بن”"© اليب وأ بُو حرو بة وشظاظ يوم » فقالوا :مالا نتحدث 
بأحب ما عملتاه فى سرقتنا » ققال أ بو حر دبة : 

أحب" ما صنعت” وأيجب ما سرقت” أنى صحبئت رققة » فبيسا رجل” على 
رَحْل فأجبنى » فقلت لصاحبى : والله لأسرقن رَحْله » ثم لا رضيت أو آخذ عليه 
27 

فرمقته حتى رأيقه قد حَنَقَ برأسه » فأخذت يخطآم © جل ققدته » 
وعدلت به عن الطريق » حتى إذا صيرانه فى مكان لا بفاث فيه إن استغاث أ تخت 
البعبر وصرعيّه » فأوثقت يديه ورجليه وقدت” الجل فغييبته » ثم رجمت إلى الثققة » 
وقد فقدوا صاحبهم فهم يسترجمون22 , قات : مالك ؟ ققالوا:ةصاحب” لنا فقدناء؟ 
ققلت : أنا أعل” الناس بأثره 4 لمعلوا لى جمالة » لخرجت بهم' أتبع الأثر حتىوقفوا 


# الأغاتى ١.:‏ 15 ( طبعة الساسى ) 

)١(‏ هو مالك بن الريب كان من أجل العرب وأببْهم »ومر بهسعيدين عمان بنعفان ‏ لماولاء 
معاوية خراسان » ومالك فى تقر من أصحابه ‏ فقال له : ومحك يامالك ! ما الذى يدعوك إلى ما 
يبلغنى عنك من العداء وقطم الطريق ؟ قال : أصلح اللالأمير ؛ العجز عن مكافأة الإخوان عقال : 
فإت أنا أغنيتك واستصحبتك أتكنف عما تفمل ؟ فال : نعم أ كن لأحسن ماكف أحد . 
فاستصحبه وأجرى عليه خسمائة دينار » وكان معه حتى قتل يخراسان ء ثم مكث مالك بمخراسان 
حتى مات هناك (؟) الجعالة :مايفرض على العمل () الخطام : الزمام (4) استرجمعند الصيبة: 
قال : إنالله ونا إليه راجعون . 


عليه فقالوا : مالك ؟ قال : لا أدرى » تَسَمْتُ » فانتيبت” لخحسين فارسا قد أخذوى ؟ 
فقالتهم فتليوق ! 

قال أبوحر'دّبة : لمات أضحك مرى كذبه » وأعطونى جعالتى » وذهبوا 
00 | 

وأجب ماسرقت : أنه مر بى رجل” معه ناقة وجمل وهو على الناقة » فلت : 
لأخذنهما جميما » ملت أعارضه وقد رأيته قد حَنق برأسه » فدّْت فأخذت الجل 
خالته وسقّته » ففيبته فى القص *'؟» ثم انتبه فالتفت” فم ير جمله » فنزل وعم ل راحلته» 
ومضى فى طلب امل » ودْرْت ؛ لات عقال ناقته » وسقتها ! 

ققالوا لأبى حردبة : ويحك ! غْتَّام تكون هكذا ؟ قال : اسكتوا فكا نك بى 


مهم كأنه قطمة 


قد منت » واشتريت فرسا وخرجت » فبيها أنا واقف” إذ جاءبى 
رشاء ”© فوقع فى نحرى فت شبيداً . 

قال الراوى : فسكان كذلك ؛ تاب وقدم البصرة » فاشترى فرسا » وغرا الروم 
فأصابه مهم فى نحره ؟ فاستشهد ! 

ثم قالوا لشطاظ : أخبرنا أنت بأحب ماأخذت فى لصوصيتك ورأيت فبها ؟ 
ققال : نم كان فلان ( جل من أهل البصرة ) له بنت عم ذات مال كثير» وهو 
ولمباء وكانت له نسوة » فأبت أن تنزوجه » لخلف ألا بزوّجها من أحد ضراراً لحاء 
وكان مخطبها جل غنى من أهل البصرة » فأبى أن يزوجها منه » نم إن ولىة الأمر 
حب , حتى إذا كان بالدوٌ © مات فدفن برابية وشيد على قبره » فنزوجت الرجل 
الذى كان مخطبها . ٠‏ 


)١(‏ القصيم : الموضم الذى كانوا يسرقون فيه (؟) الرشاء : رسن الدلو (؟) الدو : مكان على 
مرحلة من اللبصرة . 
(؟ ‏ قصصالعرب ‏ ثان ) 


شاع د 


قال شظاظ : وخرجت رققة من البصرة معهم بر ومتاع » قتبصرتهم ومامعهم 
واتبعتهم حت نزلوا » فلما ناموا بيذ 60 وأخذت من متاعبم . ثم إن القوم أخذونى 
وضر بوتى ضر با شديداً وجركدونى » وذلك فى ليلة وك 69 » وسلبوف كل قليسل 
وكثير ؛ فت ركونى غريانا وتماوت للم » وارتحل القوم » ققلت :كيف أصنم ؟ ثم 
ذكرت قير الرجل » فأتّه فزعت لوحا ثم احتذرت” فيه ربا" فدخلت فيه؛ 
ثم سَدَدت على" باللوم » » وقلت : لعل الآن أدفاً فأتبعهم 

ومر الرجل” الذى “زوج 0 الذى أنا فيه فوقف عليه 
وقال لرفيقه : والله لأنزلن” إلى قبر فلأن » حتى أنظر هل بحمى الآن فلانة ! 

قال شظاظ : فعرفت” ضوته فقلعت اللوح » ثم خرجت؛ عليه بالسيف من. 
القبر » وقلت” : بلى ورب الكمبة لأحميتها » فوقع واللّه منشيًا عليه لا يتحرك 
ولا يعقل » للست“ على راحلته » وعليها كل أداة وثياب وتقل كان معه ظ َم 
وجهتها قصد مطلع الشمس هارباً من الناس فنجوت بها ؛ فكنت” بعد ذلك أسممه 
يحذث الناس بالبصرة ويحلف' لم أن اليتَ الذى كان منعه من تزو يج الرأة خرج 
عليه من قبره » والناس” يعجبون منه ؛ فعاقلهم يكذّبه » والأحمق منهم يصدقه» 
وأناأء رف القصة فأضحك منهمكالمتعجب 

7 قال : فأناأزيدم أيجب من هذا وأحمق من هذا : إنى لأمشى 
فى الطريق أبتغى شيا أسرقه فلا ولله ماوجدت شيا » وإذا أنا بشجرة ينام 
من تحتها الركبان فى مكان ليس فيه ظل غيرها »و إذا أنا برجل يسير على مار لهء 


: بيت فلان بى فلان : إذا أناثم ليلا » فسكيسهم وثم فارون (؟) ليلة قرة : باردة‎ )١( 
. (؟) السرب . بيت فى الأرض‎ 


مسج مم 


فقلت له : أنسمع ! قال : نم . قلت : إن اميل الذى تريد” أن تقيله مخْسَف” 
بالدواب في » فاحذرء . فل لفت إلى قولى » ورمقنه حت إذا نا أفلت على حماره 
فاستقته » حتى إذا يكرق'به قطعت طرف وتدواذته + وَآحَدّت الخار نلياته 
وأبصرته حين استيقظ من نومه » فقام يطلب الجار ويدْمُو أثره ؟ فينما ه وكذلك 
إذ نظر إلى طرف ذنبه وأذنيه » . فقال : لممرى لقدحُدّرْت لو نفعنى الحذر؟ واستمر 
هار با خوف أن مخف به . فأخذت جمي ما بتق من رحله -فملته على الجار ! 


4 - أعرابى فى عُ'س” 

قال الفضّْل بن العباس الحائمى : 

كان ناهض بن ثومة الكلابى يفد على جَددّى م ؛ فيمدحه و يَصله جبدى 
وغيره » وكان بدويا جافياً كأنه من الوحش ؟ إلا أنه طيب الحديث . 

حلاثه يوماً : أنهم انتجموا ناحية الشام ققصد صديقاً له من ولد خالد بن يز يد 
ابن معاوية ؛ كان ينزل حلب وكان برا به . 

قال : فررت بقرية يقال لها قرية يكر بن عاص الهلالى » فرأيت ذورا مُتتباينة 
وخصاصاً ”قل ص بعضها إلى بعض » وإذا بها ناس كثيرون مقبلون ومد برون» 
عليهم ثياب شك ألوان الزآهر » ققلت فى نفسى : هذا أَحَد الميدين : الأضحى 
أو الفطرء نم ثاب إلى ماعرّب عن عقلى فقلت : سخرجت من أهلى فى بادية ابر 
فى صفر » وقد مضى العيدان قبل ذلك » فا هذا الذى أرى ! 

ويبنا أنا واقف متعجب أتانى رجل » فأخذ بيدى فأدخلنى دارا قوغراء 9م 
وأدخانى منها با قد محْدَتْ فيه فرش ومهدت ؛ وعليها شاب ينال فرع” شعره 
موكتيه » والناس حوله معاطان22, فقات فى تفسى : هذا الأمير الذى حك لنا 
جلوسه » وجاوس” الناس بين يديه . فقلت ‏ وأنا ماثل بين ,يديه : السلام عليك 
أها الأمير ورحمة لله وبركاته . لذب رجل يدى وقال : اجلس » فإن هذا ليس 

الأعاتى : عر مسرا لباه 


)١(‏ الخصاس : جم خس » وهو ٠‏ . من القصب (؟) دار قوراء : واسعة. 
(5) السماط : الصف . 


سس هميد 


بير .قات :قمر هو ؟ قال : عروس 20 . ققلت : واثنكل أَمّاه ! أربي فون 
رأيته بالبادية أهون على أهله من هَنة0؟ ! 

0 أنْشَّيِ:29 أن دخل رجال” محملون آنات7'* مُدورات» أمّا ماخف' مها 
فيدمّل حملا » وأما ما كبر تقل فيد حرج » فوضم ذلك أمامنا , وتحاق القوم عليه 
»نم أنيا برق بيش الت ين أيديناء تومت ذا 
ا رقم بها قيمى » وذلك أنى رأيث نَسْحا متلاحما » لا يبين له 

سَدى تت ريا لس ؛ نا بضة قرم بين أطيت إذالعويفقاشر ما :واف 
فيا زعموا صِنْف من الميز لا أعرفه . 

م أتينا بطلسام كنيد , بين حُلُو سايق وهار زازه 6ف كت سه 
وأنا لا أعل مافى عب من الم روالبتم » ثم » نم أثينا بشراب أحمر فى * 2" , قلك: 
لا حاجة لى فيه فإنى أخاف أن يقتلنى ركان لاعتو وجل اليه أحسن الله 
جزاءه » فإنه كان ينصح لى من بين أهل الجلس ‏ فقال : ياأعرالى ؛ إنك قد 
ا 0 ت اداه 96" بطنك» فلسا ذسكرت البطن 

ت شيئاً أوصانى به أبى » والأشياخ من أهلى ؛ إذ قالوا اللي مادام 
بطنك شديداً » فإذا اختلاف فأوص . فشر بت من ذلك "الشراب لأتداوى به » 
وجمات أ كثر منه فلا أمل شربه» فقداخانى من ذلك صلّف لا أعرفه من 
نفسى » و بكاء لا أعرف سببه » ولا عبد لى بمثله » واقتدار على أمر أظن ممه أتى 


: المروس : الرجل والمرأة ماداما فى أء,راسهما » وثم عرس » وهن غراثشر, (؟) النة‎ )١( 
» كناية عن خسيس العى* (0)لمأنشب : لم أليث ء قال فاللسان : وحقيقته لم يتعلق بشى" غيره‎ 
ولا اشتغل شنواة (:) كنات : جم غير قياسى لإناء (0) السدى من خيوط الثوب : مامد منها‎ 
يا : مامد منها عرضاً (1) الشن : القربة الحلق الصغيرة (9) نما : سال.‎ 


000 0 لك 


لوأردت” نيل السقف لباخئه » ولو شَأُوتَ” الأسد لقتلته ؛ وجعلت ألتفت إلى الرجل 
الناصح » قتحدثنى نفسى هنم أستانه » وهشم أنقه » وأمم أحيانا أن أشتمه . 

فببنا تحن كذلك إذ هج علينا شياطين أر بمة : أحدم قد علق فى عنقه 
ارس مفتّحة الطرفين » دقيقة الوسط » قد شبسكت مخيوط » وألبست 
قطعسة فرو » كأمهم يخافون عليها القر” . ثم بدر الثانى » فاستخرج من ثمه هئة 
سوداء فوضعها فى فيه » وأخرج صوتاً لم أسمع - يبت الله - أيجب منه » فاست بها 
أمرم » ثم حرك أصابعه فيها فأخرجمنها أصواتاً ليسكا بدأ مولكنه أتىمنها ‏ لا 
حرك أصابعه- بصوت يحيب » متلائم متشا كل بعضه لبعض ع كأنه ‏ علالله ‏ ينطق 
به. ثم بدا ثالث له وجه” 29055 مقيت ! عليه قيص وسخ ومعه مرآنان » لعل 
يصق بهما بيديه إحداها على الأخرى » لخالط بصوته مايفعله الرجلان. ثم بدا رابع 
عليه قيص » وسراويل قصيرة » سان أجذمان » لا ساق لواحد منهما » فجمل 
يقف زكأنه ينب على ظهور المقارب » ثم تلتبط”” على الأرض » فقلت : معتوه ورب 
الكعية دنم مابرح مكانه حت ىكان أغبط القوم عندى » ورأأيت القوم محذ فونه ©» 
بالدرام حَذافا متكراً ؛ ثم أرسل النساء إلينا: أن أَمْتمونا من وك هذا ؛ فبسثوا بهم» 
وجعلنا نسمع أصواتهم.من بعد . 

وكان معنا فى البت شاب لا! به له فْمَلت الأصوات” بالثناء عليه والدعاء 
له ؛ فخرج وجاء مخشبة عيناها فى صدرها » فبها خيوط أر بعة » فاستخرج منخلالها 
عوداً » فيضعه خلف أذنه » 3 عرّك 1 ذامها » وحر كها مخشبة فى يذه » فنطقات وربه 


)١(‏ وجه كز : فبيح (؟) تلبط : اضطجم و عرغ 


(؟) محذفوته : برموته . 


الو سم 


الكعبة ! وإذا هى أحسن” كثينة”" رأيتها قط ! فأطر ينى حتى استخفنى من مجلسى» 
فوثبت وجلست بين يديه » وفلت : بأبى أنت وأبى ! ماهذه الدتابة ؟ فلست أعرفها 
للاأعراب » وما أراها حُّاقت إلا قريباً ! فقال : هذا البذبط”. فقلت : يأبى أنت 
وأى ! فها هذا الميط الأسفل ؟ قال : الربر9؟؟ . قلت : فالذى بليه؟ قال : المعف 0 , 
قلت : فالثالث ؟ قال : الشَلك”*©. قلت : فالأعلى ؟ قال: ال9>2© . فقلت : ١‏ منت 
الله أولاة » وبك ثانيا » و بالبربط ثالثاً » وباليم رابعاً . 

قال الفضل : فضحك أبى والله حتى سقط ؛ وجعل ناهض مْجَبْمن ضحكه! 
خم كان بعد ذلك يستميده هذا الحديث ؛ وتبطرف به إخوانه فيضحكون منه . 


)١(‏ القينة : الأمة المغنية (7) البربط : العود معرب (بربط) ‏ يكسرالراء ‏ وهوآلة من العازف 
(©) الزر : من أوتار العود (4) المنى : الذى يلى الزبر (0) الثلث : الذى يلى الثنى 
)3ن( اليم : الذى يلى المثلث « وهو أغاظ الأوتار 8 


5-5 أطيب الطماء * 


صنم عبد" الملك”' بن مرْوان طعاما فأ كُثّر وأطاب29 , ودعا إليه النامر> 
فأكلوا . فقال بعضهم : ماأطيب” هذا الطعام ! مانرى أن أحداً رأى أ كثرمنه 
ولا أ كل أمليب منه . فقال أعرابى من ناحية القوم : أمَا أ كثر فلا » وأماأطيب؛ 
ققد والله أكلت” أطيب” منه . فطنقوا يضحكون من قوله . 

فأشار إليه عبد الماك فأَذْ لي منه ؛فقال :ماأنت مح افيا تقول إلا أن" 
ممخيرنى با بون بدصد كك . ققال : : نم أمير للؤمنين؟ ا راف 9 
أعرق الس ند حَجو””© إذ توف أبى ء وترك كلا2*0 وعيالاء وكان له نل » 
فكانت فيه نخلة 5 ينظر الناظرون إلى مثلها كأن تمرها أخفاف” الرتباء 2" » لمي 

قط أغلظ ولا أصلبُ ولا أصغر” توَى ولا أحل حلاوة منه . 

وكانت تطراقها أتان وحشيّة قد 0 ؛ فسكانت تلبت 
رجلمها فى أصلها » وترفم يديها » 0 ' بفيها فلا ترك فيها إلا النبيز”"©» 
وللتذرق ؛ فأعظمنى ذلك ووقع منى كل" موقم . 

فانطلقت” بقئ.سى وأسهمى » وأنا أظن أنى أرجع من ساعتى ؟ كنت يوماً 


# الأغاتى : م 4٠‏ ( طبعة دار الكتب ) 

» منأعاظم الخلفاء » نشأ فى المدينة » واستعمله معاوية عليها » واثنقلت إليه الحلافة سنة 1ه‎ )١( 
وتوق سنة 87 ها (؟) أطاب ااعىء : طيبه (؟) هجر : مدينة بالبحرين مشعهورة بالمر‎ 

(4) البرث : الأرض اللينة السهلة (ه) فى أقصى حجر : أى فى أبمد ناحية (3) الكل : 
العيال والثقل (7) الرباع : جم ربع وهو الفضيل ينتج فى الريم (ه) تعطو : تتناول 

(5) النبيذ : المنبوذ . 


ساوج سه 


وليل لا أراها » حتى إذاكان السّحَر أقتتء فيّات لها فرشقها فأصبتهأ» 
وأَجْيردْت عليهاء ثم عدت إلى شركنها فافْتدَدْمساء نم عمدت" إلى حطب جزل 
ذممته إلى رمن 27 » وعدت إلى رَدى ففدحت » وأضْرنت السار فى ذلك 
الحطب » وألائت” سُرتنها فيه » وأدركنى نوم الشباب فلم يُوقظنى إلا حر الشمس 
فى ظبرى » فانطلقت” إليها فسكشفتها وألقيت” ما علمها من قذَّى وسواد ورماد » ثم 
قلبت منها مثل اذكاءة البيضاء » فألقيت” عليبا من رطب تلت النخلة الجرّعة 97 
والمنصفة فسمعت” لما أطايعا © كتداعى عاص وغَطْتآن » ثم أفبات أتناول 
الدَّدْمَة واللحمة فأضعها بين المّرين وأهرى بها إلا عن اعاف نا كلب 
طماماً مثله قط ! 

قال له عبد الك : تقد أكلت” طماماً طيب فن أنت ؟ قال : أنا رجل” 
اندي س4 غيم وأسَّدء وكشكفة © ربيمة وسوس 9#" أهل الهن- و إن 
كنت منهم . فقال : من أيهم أنت ؟ قال : من أخوالك من عَذْرَة . قال : أولئك 
فصحاه الناس ؛ فبل لك عل" بالشعر ؟ قال : سَنى عا بدا لك ياأمير المؤمنين . قال: 
أى" يبت قالنه العرب أمدح ؟ قال : قول جرير : 

ْ ألستم خيرَ من ركب المطايا وأنْدى العالمين بطون راح ”© 

وكان جرير فى القوم ؛ فرفم رأسه وتطاول لها . نم قال : فأى بدت قالته العرب 

أفر ؟ قال : قول جرير : 


. الرضف : الحجارة المحماة بالشمس أو النار (؟) جزم البسر : إذا بلغ الإرطاب بعضه‎ )١( 
ونصف البسر : إذا بلغ الإرطاب نصفه (؟) الأمايط : الصوت (4) المنعنة : إبدال العين منالهمزة‎ 

(ه) الكش كثة : إجمل الشين مكان الكاف (1) الحوشى : الفامض (7) راح : جم 
راحة » وهى الكف . 


سس باج سد 


إذا غضيت علينك بنو م حيبت الناس كلهم” غضابا 
فتحرتك ها جرير . م قال له : فأى” بيت أهجى ؟ قال : قول جربر : 
ففض" الطرف إدّك من “ثتثر فلا كبا بلغت ولا كلا 
20-0 2 : 7 8 
فاستشرف لها جرير. م قال : فأى يدت أَغرل ؟ قال : قول جرير : 
٠‏ < : ا أعقتامسة وخاامة . 17 5 
إنالعيون التىفى طر'فهامرض قتلنتا نم ل يمبين ققسلاة 
فأهتز جرير وطرب . ثم قال له : فأى بيت قالته المرب أحسن تشبيها ! قال : 
قول جرير : 
00006 7 اس له ظ 06 
سَرَى نحوم ليل كأن نحومه ‏ قتأديلفهبن الذ بآل 7" المَدّره 
فقال جرير : جائزنى للعذرى يا أمير للؤمنين . ققال له عبد اللك : له مثلها من 
بيت مال » ولك جائزتك ياجرير لا تفص منها شيم . وكانت جائزة جربر أر بمة 
آلاف درثم وتوابعها من الجلان والكشوة . فرج المُذْرى” وق يذه اند عمانية 
آلاف درثم » وفى اليد البسرى رِرْمَةٌ ثياب ! 


. الذيالة: : الفتيلة الى توضم في القنديل » يوضم فيه الزيت ليستضاء به‎ )١( 


1 لكك 


م هد سمس 


15 ع دحل 5 
كان حدر بن ر بيعة من لصوص العرب وشياطيئهم “يفير على أحيائهم 
فينّمها » ور بما فتك يمن نعر"ض له ؟ واشتد شَدمُ فى أيام الوليد بن عبد الك » 
فبلغ أمرث» الجا © ؛ فنكتب إلى عامله بالمامة » يؤنبه لمجزه عن الضرب 
على يدى" ذلك لفاك » وأمره أن يُو قم به » أو يحمله إليه أسيراً . 

فأوطأ *'© العامل” جماعة من فقية بنى حَظلة » وجمل لم الجعائل 7" العظيمة 
إن ثم أتواه به مَعْاولا 9 أومتتولا ! 

25 8 م 
جَحْدَر إلى قولم » وأدخلهم فى صحبته . فأخذوا ينهبون نحت لوائه » إلى أنصادفوا 
منه غركة2*؟ » فشدٌوا وثاقه » وقدموا به إلى العامل الذى وجهبم به إلى الحجاج . 

ما لوا بين يديه قال الحجاج : أنت جَحدر ؟ قال : نعم » فقال : وما جرأك 
على ما بلمنى عنلك ؟ قال : جور الزمان » وجراءة الجتآن ! قال : ومابلغ من أمرك ؟ 
قال : لو ابتلاتى الأمير » وجعلنى مع الفرسان ارأى منى ما يمجبه . 


فقّال : يا ححدر ؛ إنى قاذف” بك إلى حفيرة بها سبع” شرس » فإن فتللث 


# المستطرف : ١‏ - 84 ء اللحاسن والمساوى" : /ا7 ( طبع لييزج ) ٠‏ 

)600 نشأ بالطائف , وولى العراق والشسرق » وهلك بواسط سنة 40 ه (؟) أوطا جاعة : اتفق 
معهم (؟) الجعالة ما جمل للا فسان من شى* على فل (4) الغل : طوق من الحديد يجمل فى المنق 

(0) الغرة : الغفلة . 


سس عع سه 
كفانا مثونتك » وإن قتلتّه عذونا عنك لشجاعتك ! ققال : أصلح الله الأمير ! 
لقد قراب الفرج ! 
001١ 1 5 3 : 37‏ عم > 06 
فامر الحجاج بحبسه » وكتب إلى العامل أن يرناد ' له سَبعا عتيا * ويحمله 
إليه . فارناد له أسداً خبيئاً كريه لمنفار » قد أفنى جمييم ما باليامة من حيوات » 
ووضعه فى قفص من حديد » وأنفذه إلى الحجاج . 
فأمر أن “بلق فى المفيرة » ولا يطعم شيثاً ثلاثة أيام » حتى إذا ما اشتد به 
الجوع » أخرج إليه جحدرء وما أعطى إلا سيقاً ؛ والحجاج” مشرف على المفيرة ؛ 
والناس” حوله ينظرون إل الأسد ماهو صانم بفريسته ! 
ؤاما رفع”" له نبض وزأر زئيراً رج الجبال » وراع الحاضر بن» فأ نشد ححدر : 
ليث وليث فى مجال ضنك كلاه ذو قوت وسَنك 
وصولة وبطشة وفتك إن يكشف الله قناع الشك" 
فأنت لى فى قبضتى وملكى 
م أذ به » فوقع عليه وقوع الصاعقة ؛ فصرخ الأسد عند رؤيته صرخة 
عفليمة » فأجابه هو بأعف منها » وضر يه بسيفه ضربة فلت" هامته ؛ فكير الناس » 
وأحب به الحجاج » وقال . لله وذك © ! ما أنجرك2» ! 
نم خيره بين أن يق عنده مكرما » أو باحق ببلاده على ألا يؤذى أحدا » 
ولا حدث حدما ؛ ابت جحدر الإقامة معه»وأحسن أدبه » حتى حَفلى عندهوجعله 
١ 0‏ 7 
من ماره وخواصه ؛ و بعد ذلك بزمن, غبرطويل ولاه العامة » ومكث فها مدة» 
٠. -.‏ ع 5 
قام فبها باعباء الولاية خيرٌ قيام . 
(1) برتاد : يطلب (9) العتى : ما جاوز الحد » ويقصد : الشديد الحائل () رفم : ظهرمن بعيد 


(4) الدر : العمل من خير أو شر ؟ ولله درك أى له عملك ؛ يقآل لمن عدح ويتعجب من عمله . 
(5) ما أتجدك : ما أشجعك فا يعجز عنه غيرك . 
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٠‏ صديقا ابن ربح على قبره” 
حدكث إسحاق بن يعقوب عن أبيه قال : 
نا لبقناء دار مرو بن مان بالأبطح فى سبح خامسة من القان ""؟ » فا إنة 
دَرَيْت إلا برجل على راحلة » على رَحَلٍ جيل وأداتر حسنة » معه صاحب” له 
على راح لد قد + جَتب 7" إليها قرسا وبغلاً » فوققا عل وسألانى » فانتسبت لما 
عهانيا » فنزلا وقالا : رجلان من أهلك أقد ممّنا ا عبن أن نقضها قبل أن 
مده © بأمر الحم ؛ ققلت : ماحاجّي ؟ قلا : نريد إنسانا يفنا على قبر 
عبيد بن شر يح ! 
قال : قنهضت معبما حتى بنغت؛ بهما محل بنى قارة من خَرّاعة بمكة » 
وم موالى عبد بن سر ج947 ثم الق# ته لها إنسانا يصحَبهما حتى )ةقبماً على 
قهره ببدم 7 » فوجدت” ابن" ألى دابا ركل فأميضتهة معيمأ . تم أخيرتى بعد : 
أنه لما أوقفهما على قبره نز ل أحدها فحسر عمامته عن وحهه » فإذا هو عبد الله 
ابن سعيد بن عبد الك بن وان » فقر ناقته » واندفع يندبة بصوتر شجهرٌ 
0 
وقفنا على قير بدسئم فاج وذكرناباليش إذهوططح”* 
© الأغالى : ٠ 1١‏ ( طبعة دار الكتب ) 
0 (؟) جنب فرساً : أى قاده إلى جنبه (؟©) نشده : نشغل 
(4) كان عبيد بن سرع مغنياً م نأهل مكة , كان يفنى مرتجلا ويوقم قضيب ء ويضرب بالعود ؟ 


غنى فى خلافة عمان بن عفان 5 وتوف فى خلافة هشام بن عبد الملك » مات محوسنة مده (ه) دسم 2 
موضم. قرب مكة )١(‏ الصدب : الذليل المنقاد بعد صعوية ٠‏ 


مااع سد 


ا نتئلي الذى يتب 

إذا أبعات: عن ساحة الخد ساقها دم بعد دمع إئره يضيب 

فإن سعدا نندبعبيدا ب بسؤلة”2 وقل له منًا البسكا والتحوُب'2© 

ثم نزل صاحبه فعقر اله : وقال له القرشية : خُذ فى صوت أبى بحى 
فاندفم ا 

أسمدانى ستضرة أسْراب7© من دأمويع كثيرة التشكابٍ 

إن أهل الحصاب”' قد تركونى2 مولب مولما بأهل الحصابٍ 

أهل بست تتايعوا؟ مسالا ماعلى الوت م من عتأبٍ 

فارقونى وقد علمت يقيمساً هالمن' ذاقة ميتة م1 إياب 

كبذاك امون “من حَى صدق 2 من كهول اليد وشبابٍ 

سكرام مع بدت أبى مو مى إلى النخلمنصفى السباب 0 

31 اويل بمسدم وعلمهم' صرات" فرداً ل أعابى 

قال ابن" أبى دبا كل : فو الله ما نحم صاحبّه منها ثلاناً حتى عشى على صاحبه » 
وأقبل يصلح السرج على بغلته وهو غير مسج عليه . فسألته من هو ؟ ققال : 
رجل من جُذَام . قلت" : يمن نعف . قال : بعبدالله بن النتشر . قال : ولم يول . 
القرشئء على حاله ساعة » ثم أفاق 


ثم جمل الجذّاى ينضح ل الماء زوع وا اانه «أنت أ أبداً 


)١(‏ أعول : ارتفم بكاؤه » والاسم العولة (؟) التحوب : التوجم (؟) أسراب : جم سرب 
وهوالاء السائل (4) الحصاب : موضم الخار (0) التتايم : الوقوع فى العمرمن غير فكر ولاروية 
(3) الحجون : جبل بأعلى مكة عند مدافن أعلها (9) صنى السباب : موضم بمكة » والراد بأبى 
مومى أبو مومى الأشعرى . 


مس عاسب 


استخرج البذائى” من خراج على بل قدحاً وإِدَاوَة ماه » لمل ف القدح تراباً 
من نراب قبر ابن سر يج وص عليه ماء من الإدّاوة . ثم قال : هاك فاشرب هذه 
السو 7" » فشرب . نم فعل هو مثل ذلك وركب البغل وأَرْدَفنى . 

رجا والله ما يعرضان. بذ كر شىء مما كانا فيه » ولا أرى فى وجوههما شيثاً 
ما كنت” أرى قبل ذلك . ' 

فلما اشتمل علينا أ بطح مكة قالا : انزل يا شراعى 1 فنزلت وَأواماً الفتى 
إلى اللبذائى بكلام » فد يده إلى" وقيها شىء فأخذته فإذا هو عشرون 
ديناراً » ومضيا . 

فانصرفت إلى قبره ببعير ين فاحتملت” دامهما أداء الراحلتيف اللتين عقراما 
فبهما بثلاثين دينار؟ً ! 


م و جح © 
مَصببُوب”232 على نفسكء وم كلك ما ترى ! ثم قرب إليه الفرس ؟ فلما علاه 


)١( ْ‏ فصبوب على نفسك ؟ أى يحثوث على اتباعها تستغويك فتساس لا القياد (؟) الساوة : أن 
يَؤْحْدْ من 'لراب قبر ميت فيذر على الماء ويسقاه الماشق ليساو . 


سامع - 


- قوة و لطش * 

كان هلال”" فارسا شجاعاً شديد البأس والبطثن » أ كثرَ الناس أ كلا » 
وأعظمهم فى حرب غناه . وكان يرد مع الإبل فيأ كل ما وجد عند أهله » ثم 
يراجع إلمها ولا يتزود طعاماً ولا شرابا حتى برجم يوم وردها » لا بذوق فها بين 
ذلك طعاماً ولا شراباً » وكان عادىء اتفلق7؟ » لا توصف” صفته . 

وكان يوم فى إبل له » وذلك عند الظهيرة فى يوم شديد. وَقَع_الشس متم 
الماجرة”” ء وقد عمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه » ثم أدخل رأسه تحت كائه 
من الشمس ؛ فبيها هو كذلك إذ مر به رجلان : أحدهما من بنى نشل » والآخر” 
من بن فق كنا أشد تميميين فى ذلك الزمان بطش » وقد أقبلا من البحرين » 
ومعهما”؟ اط من تمر ”© » ركان عل بناحية الصييآ 90 . 

فلما انتهيا إلى الإيل ‏ ولا يعرفان هلدلا 5 » ولا يعرفان أن الإبل له - 
نأدياً : ياراعى » أعندك شراب تسقينا ؟ وها يظنانه عبداً ‏ فناداهما هلال ورأسّه 
نحت كسائه : عليكا بالناقة النتى صفمها كذ فى موضم كذا » فأَنيتاها ؟ فإن عليها 


9 
و 


وَطبين ”0 من لبن » فاشربا منهم! ما بدا لكا . فقال له أحدهها : وَنكَ ! انيع" 


# الأغانى : © ب مه ( طمة دار الكتب ) 

م١5‎ ٠ هلال ,نالأسعر: شا درا تمتهر فى العصر الأموى , وكان فارساً شجاعاً » مات نحوسنة‎ )١( 

(؟) عادى الخلق : ملا صب الجسم » نسية إلى عاد () الحاجرة : نصف النهار (4) أنواط : 
جمعم فوط . والنوه : احلة لمغيرة فهها المّر ونحوه (0) هجر : تاعدة البحرين ء مشسهورة بالكر » 
وقبل : ناحية البحرين كلما هر (5) الصعاب : جبل بين العامة والبحرين (7) الوطب : سقاء 
اللبن خاصة . 


ياغلام فأت بذلك اللبن ! فقال لها : إن نك لكا حاجة فستأتيانها » فتتحدر ان*© 
الوطبّين فتشربان . 

قال أحد”ما : إنك لغليظ الكلام » قم فاسّقننا ثم دنا من هلال وهو على 
تلك الال » ققال لها حيث قال له أحدها : إنك لغليظ الكلام ‏ أرايم الله 
ستَلقيان عَوانًَ وَصتَاراً ؛ وتعما ذلك منه ؟ فدنا أحداما فأهوى له ضر ب بالشو'طعلى 
تزه وهو مضطجع » فتناول هلال” يله فاجتذبه إليه » ورماه نحت فخذه » ثم 
ضغطه صَنْطة» فنادى صاحبّه : و يحك ! أَغنى قد قتلنى ! فدنا صاحبه منه » فتناوله 
هلال أيضا فاجتذ به فر به تحت غنذه الأخرى . م أخذ بر قامهما شل يصك" 
برءوسهما بعضًا ببعض ؛ لا يستطيعان أن يعتنما منه . 

قال أحدها :5 * هلالا ولا نبالى ما صنمت” ! فقال لما : أنا واللّه هلال » 
ولا واه لاتفلتان منى حتى تُمطيانى عوداً وميثاقاً لاتخيسان به”"؟ لتأتيان الر' بده" 
إذا قدمتما البصرة ء ثم لتناديان” بأعلى أصوانكا بما كان منى ومنسكم . ا 

فماهداه وأعطياه تَوْطا من الْمّر الذى معبما » وقدما البصرة » فأتيا ار بد » 
قناديا بما كان منه ومنهما . 


. حدر الفىء : أنزله من علو . (؟) لا مخيسان به : لا تغدران به ولا تنكثان‎ )١( 
الربد : موضم بالبصرة ؛ كان سوقاً للابل » ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس» وبهكانت‎ )©( 
. مفاخرات الشعراء ويجالس الخطياء‎ 
) » - قصس العرب‎ 4 ( 


و - لا تمرضوا لهذا الشيطان * 
حدّث خالد عن كتيف بن عبد الله الازنى" قال :كنت يوماً مع هلال » 
8 57 - 0 . سل سس . 0000 © 7 
ونحن نبغى إبلا لنا . فد فمناً إلى قوم من بكر بن وائل ء وقد لغبنا وعطشناء 
وإذا نحن يفثية شباب عند رَكيّة "لم » وقد وَرَدَتَ' إبلهم » فلا رأونا علالا 


استهولوا حَلقَه وقامته . 


فقام رجلان منهم إليه »فقال له أحدها : يا عبد الله » هل فى الصّراع ؟ 
فقال له هلال : أنا إلى.غير ذلك أحوج . قال : وما هو ؟ قال : إلى لبن وماء ؛ فإننى 
مب ظدَآنُ » قال : ما أنت بذائق من ذلك شيئًاً حتى تمطيّنا عبداً ؛ لتحِبننا إلى 
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ا إلى 
الصراع إذا أرَحْت 7 ورويت 5 


فقسال لما هلال : إنّى لك ضيف ء والضيف” لا بصارع رب منزله » وأتم 
مَكتفون من ذلك بما أقول” لكي : اعمدوا إلى سد خل فى إبلكم وأهيّبه صولة » 
وإلى أشد” رجل منكر ذراعا ؛ فإن لم أفبض على هامّة البسير وعلى يد صاحبكم 
فلا يتنم" الرجل” ولا البمير حتى أُدْحْل يد الرجل فى فى البعسير » فإن لم أفمل ذلك 
فقد صرعتمونى » وإن فعلئه علتم أن صراع أحدك فيس من ذلك . 


1 جر لل ركه جا 0 5 
فعجبوا من مقالته تلك ؛ وَأومئوا إلى فحل فى إبلهم هانج صائل قط" » فاتاه 


# الأغاتى : #مه ( طبعة دار الكتب ) 
)١(‏ لغب : تعب وأصابه الإعياء (؟) الركية : البثر (9) أراح الرجل : رجعت إليه 
نفسه بعد الإعياء (4) القطم : المائخ الذى صعب ركوبه . 


وم ب 


هلال ومعه نفرث من أولئك القوم وشيخ لم » » فأخذ ببآمَة الفحل مما فوق مِشفَره » 
فضغطها صَغْطة جرت ج22 لفحل منها واستَخْذَى ”" وَرَغ . وقال : ليغطنى من 
حْبَمَ يده أو للها فى فى هذا الفحل . 

فقال الشيخ : ياقوم » كوا هذا الشيطانء فوالله مامعت' الفلان0؟ ‏ يعنى 
هذا الفحل - جَرنجر منذ يدل" ”© قبل اليوم » فلا تعرضوا لهذا الشيطان . وجعاوا 


ينونه و ينظرون إلى حَطوه ويمحبون منه حتى جاوزهم . 


: (؟) استخذى لسع (*) الفلان والفلانة‎ ٠ جرجر : ردد صوته فى حنجرته‎ )١( 
كناية عن غير الآدميين » تقول : ركبت الفلان وركبت الفلانة » أما فلان وفلانة فهما كناية‎ 
. عن أسماء الآدميين‎ 

(4) بزل البعير فبو يازل » أى : دخل فى سنته التاسعة . 


بوم ده 


* س هلال يصارع عبداً جبار‎ ٠ 


حدّث من سم هلالا يقول : قَدِمْتَ المدينة » وعليها رجلٌ من آل مروان » 
فل أل أْصَمُْ عن إبل» وعليها أحمال للتنجار » حتى أخدّ بيدىءوقيللى:أجب الأمير. 

قلت لم : ويلك ! إل وأحمالى ! فقيل : لا بأس على إبلك وأحمالك . 

فانظلق” بى حتى أدخلت على الأمير 5 كته عليه » ثم قلت : عبت 
فداك ! إيل وأمانتى » فقال : تحن ضامنون لإبناك وأماتتك حتى نؤديباً إليك ؛ 
فقلت عند ذلك : فا حاجة الأمير إلىَّ ؟ جعلنى الله فداه ! فقال لى ‏ وإلى جنبه 
رجل” أصفر » مارأيت رجلا قط أشد حَلْقاً منه » ولا أغلظ عنقا » ماأدرى أطوله 
أكثرأم عراضه ‏ : إن" هذا العبد الذى ترى ء مائرك بالمدينة عرييًا يصارّع إلا 
صَرّعه» وبلغنى عنك قوّة فأردت أن يُرى اشّْسّ'ع”"©هذا العبد على يدك ؛ فتَدْركَ 
ماده من أوثار العرسة:: 

فقلت : جملى الله فداء الأمير » إنى لذب تصب جام » فإن رأى الأمير 
أن يَدَعنى»حتىأضم عن إبلى » وأؤدى أمانتى » وأريميوى هذا وأجيئه غدا_فليفعل. 

قال لأعواقة: د انطاقوا رن فأحتوه عل لوضم_ عن إيله وأداء أمانته » شم 
انطلقوا به إلى الطبخ فَأشبعُوه ٠‏ ففعاوا جميم ماأمرم به . فظللت بقيّة يوى ذلك » 
وبت" ليلتى تلك بأحسن حال شما وراحةً وصلاح أمى ؛ فلساكان من الفد 


* الأغانى : 5ه ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ صرعهء أى قتله . 


سس مهم لد 


غروك هاه زمز» خكنة ل مروف 2 7" مولس هل إزاد 0 أنى ة 
شددت بعامق وسعيٍ . فسامت” عليه فر على السلام . وقال للأصفر فر : ثم إليه » 
#دارى اك > أناك بما مخز يك . قال العبد : : ان يأأعرابى » فأخذت 0 وت 
به عل حبتى يي ؛ فقال : هيبات ! هذا لا يثت ت » إذا قيضت عليهجاء ف فى يدى 
50 

فدعا الأمير لحم ما رأيت قبلها » ولا علا جإدى مثلها » فشددت" بها 
ل عر 9 ومنت انق ْ 1 

وجءل العبد يدور حولى وريد عل وأنا منه وجل » ولا أدرى كيف 
ات وام دا بي نشد ”© جَتْبى بظفره تَنْدَةٌ ظدنت أنه قد شجّى 
ع .أناشى فك »لمات أر َو 0 بم أقبض منه . فا وحدت فى 
خلقه شيا أصغر من رأسه » فوضعت إبهامى فى مد عيذ واانفن الأحر فى سل 
أذنيه . ثم غمزاته غمزة صاح منها : قتاتنى ! قتلتنى ! فقال الأمير : انمس' رأس 
العبد فى التراب . فقلت له : ذلك على ٠‏ 

ففمست والله رأسّه في التراب » ووقع شبيباً بامننشى" عليسه . فضحك الأمير 
حتى اسْتلق » وأص لى مجائزة وصلَةٍ وكسوة » وانصرفت . 


0 


٠ البت : كساء غليظ مبلهل هربع أخضر (؟) الحقو:الخصر () تقد الشىء: نقره بإصبعه‎ )١( 


غ88 سه 


2١‏ - حدبث عن المربين" 

قال المهدى ذات ليلة - وكا نأميراً على اركى من قبل أبيه لمنصور:ياشرق”"", 
أرخ قلى بث. .+ “بلبيه ! قال : نعم أصلح الله الأمير : 

ذحروا أنه كان فى ملوك 9" الخيرة ملك له نديمان : قد نزلا من قلبه منزلة 
مكينة » وكانا لا يفارقانه فى لوه ومنامه و يقظته » وكان لا يقطم أمرأً دونهما » 
ولا يصدر” إل عن رأمهما » فغبر بذلك دهراً طويلا . 

فيها هو ذات ليلة فى شر'به ولبئوه إِذّْ غلب عليه الشراب ؛ فأزال عَقَلهِ » فدعا 
يقه واتاد+ وخن علدهما فتتلبها > وليه عينان قنام . 

ذلنا أصبح سأل عنهما فأخير بما كان منه ؛ ذأ كب على الأرض ؛ عاضا لحا ؛ 
تأسفاً عليهما » وجرّعاً لفراقهما » وامتنع من الطعام والشراب » ثم حلف لا يشرب 
شراباً يرّعج قلبه ماعاش ! وواراها و بنى على قبرمهما بناءين » وسماها الغر بين ”1 
وسن ألا عر" بهما أحد” من الملك قَمن' دونه إلا سجد لما » وكان إذا سن الملل 
سنة توارثوهاءوأحيك'! ذكرها ولم بميتوهاء وجعلوها عليهم حك واجباً وفرضالازماء 
وأوصى بها الأباد أعقابهم . 

فتبر الناس بذلك دهراً طو يلا » لا يرث أحد من صغير ولا كبير إلا سجد له ؛ 


* مروج الذهب : 5695 » معجم البلدان : 58-5 ٠‏ 

)١1(‏ هو الشرق.بنالقطاى : شاع ركلى » كان وافر الأدب ء ءالما بالنسبءوكان المنصورقد ضمه 
إلى المبدى حين خلفه بالرى » وأمره أن يأخذه محفظ أيام المرب » ومكارم الأخلاق » ودراسة 
الأخبار » وقراءة الأشعار (؟) ذكروا أنه النعمان بن اللنذر (9) الغريان : بناءانيالكوفة ؟ 
قيل سميا بذلك لأن النمان كان يغريهما بدم من يقتله ٠‏ 


فصار ذلك سنة لازمة كالشربعة والفريضة . وحَُكر” فيمن أبى أن يسجد لها بالقتل 
بمد أن تمك له بمخصلدين يجاب إليهماكائها مأكان ! 
فريوما قصتار 23 معهكارة 7" ثياب » وفيها مدّقته 7" » فقال الموكاون 
بالغرييت للتصسار : اسجد ! فى أن ينمل . فقالواله : إنك مقتول إن : 
تفمل ؛ فابى . 

فرفموه إلى الك » وأخبروه بقصته » فقال : ما منمك أن تسجد ؟ قال : 
سجدت ولكن كذبوا على" ! قال : الباطل قلت" فاحتكم فى خصلتين ؛ فأنت 
حاب" إلمهما » و إنى قاتلك ! قال : لا بد" من قتلى بقول هؤلاء ؟ قال : لابد من 
ذلك» قال : فإنى أحتك أن أضرب رقبة الاك بمدقتى هذه ! قال له الللك : ياجاهل ؟ 
لوحكت على أن أَجرى على من مخف وراءك ما يمينهم كان أصلح لهم ! 

قال : ما أشسك إلا بضَر'ابة. لرقبة الاك ! قال لللك لوزرائه : ماترون فيا حكم 
به هذا الجاهل ؟ قالوا : ترى أن هذه سنة » وأنت أعل بما فى تفض السنن من العار 
والنار وعظم الإثم » وأيضاً إنك متى نقضت سنة نتفضت أخرى » ثم يكون ذلك 
لمن .بعدك يا كان لك » فتبطل السنن ! 

قال : فارغبوا إلى القصّار أن يحسك با شاء ويعفينى من هذه ؟ فإنى أجيبه 
إلى ما شاء » ولو بلغ حكه شَطْرَ ملكى ! فرغبوا إليه » فقال : ماأحك إلا 
بضربة فى عدق الاك ! 

فلما رأى الاك ذلكوما عزم عليه الَصّار » قمد مقمداً عاماء وأحضر القصار » 


)١(‏ قصر الثوب : صوره ودقه » وسعى القصار لأنه يدق الثياب بالقصرة وهى قطمة من الخشب 
(؟) الكارة : ما محمل على الظبر من الثياب . (") المدق ؛ مايدق به . 


الام د 


مر سر ا 

فأقام بتكو ما به سنة » فلما أفاق وتكمم »وأ كل وشرب سأل عن القصار » 
فقيل : إنه حبوس ؛ فأص بإحضاره خف 4 قال : لد بيت" لك خملة حك 
سبا ء فإنى قائلك لا محالة ؛ إقامة للسنة ! قال القصّار : فإذاكان لابد من قتلى فإنى 
أحكم أن أضرب الجائب الآخر من رقبة املك صسرة أخرى ! 

ما سمع للك" ذلك حر على وجهه من الجزع » وقال : ذهبت" 7" واللّه نفسى 
إذّن . ثم للقصار : ويلك َع عنك ما لا ينفمك » فإنه لم ينفمك منه ما مضى » 
واحكم بغيره ونه لك كائناً مأكان ! قال : ما أرى حق إلا ضر بة أخرى ! 

فقال الاك لوزرائه : ما ترون ؟ قالوا : هذا حقه ! قال : ويلكم ! إن صرب 
الجانب الآخر ما شر بت الماء البارد أبدا ! ؛ لأنى أعل ما قد نالنى 

قالوا : هما عندنا حيلة ! 

فلما رأى ما قد أشرف عليه قال للقصار : أخبرتى . ألم! كن قد سممتك تقول 
يوم أ بك الو ن بالغريين : إنك قد سجدت ؛ وإنهم كذبوا عليك ؟ قال : 
قدكنت” قلت" ذلك فل أصداق ! قال : فسكنت سجدت ؟ قال : نعم ! فوئب من 
بجاسه » وقبل رأسه » وقال : أشهد أنك صادق » وأمهم كذبوا عليك » وقد وليتك 
موضعهم » وجعلت إليك أميهم . 


فضدلك الميدى حتى خخص برحايه 3 وقال : سدم إِ ووصله ٠.‏ 


)١(‏ ذهبت نفسى »أى هلكت. 


الام سد 


قال الشرق” بن القطأى" : 

خرجت من الموصل أريد الكفة 2١7‏ ؛ فصحبنى فتى من أهل الجزيرة » وذ كر 
أنه مرك ولد عمرو بن كلثوم » ومعه و ود كوه 3؟ وعصا » ورأيته 
لا يفارقها ؛ مشا كدًا أور” كباناً ؛ وهو يقول : إن الله جمل جماع أمس 
ون ؛ وأعاجيبه و براهينه ومآر به فى عصاه ؛ وجمل يكثر من هذا وأنا أضحك 
متهاوناً بما يقول . 

فتخلف الكار ى 0" ؛ فسكان حمارٌ الأتى إذا وقف أ كرهه بالعصا » ويقف 
جارى » ولا شىء فى يدى ؟ فيسبقنى إلى الممزل فيستريح و يداح » ولا أقدر على 
البرّاح حتى يوافينى الكارى . فقلت : هذه واحدة ! 

ْم خرجنا من د مشاءً ؛ فسكان إذا أعيا توكأً على العصا » واعتمد عليها » 
ومرهكأنه سبي زالج © » حتى اتهينا » وقد تفسخت؛ من السكلال » وإذا فيه 
فضل كتير ؛ ففلت : وهذه أخرى ! 

ذلدا كان فى اليوم الثالث هََحَمْناً على حية متكرة ؛ فسارت إلينا فأسامته إليها » 
وهربت” منها » فضر مها بالعصا » » فقلت : هذه ثالثة ! 


* عيون الأخبار : ١95-1١‏ 

)١١(‏ الرقة : بلد على الفرات . (؟)المزود : وعاء الزاد . (#)الركوة : إناء صغير من 
حلد برب فيه الماء ٠.‏ (4) المكارى : المستاجر اسوق الدواب » وهو اسم فاعل من كارى » 
والمع الكارون : (5)زالج عارف 5 


وخرجنا فى اليوم الرابع » و بنا قرّم””" إلى اللحم » فاعترضتنا أرنب » لخذفها 
بالعصا 2( وأد ركنا ك0 فقات : هذه رابعة ا 


فأفبلت عليه ؛ فقلت : لو أن عندنا نار ماأخرت أأكلبا إلى المنزل فأخرج 
عرّيداً من بِرْوَدِه نم حككه بالعصا؛ فأْرت' إيراء مرا والتفار2؟ » نم جمع ماقدر 
عليه من الفثاء”' والمشيش » وأوقد نار » وألق الأرئبّ فى حوفها » فأخرجناها » 
٠‏ وقد لزق مهامن الرماد والترابمابغْضها إلى » فعلقها بيدهالبسرى ‏ ثم ضربجْنُوبها 
بالعصا ضر با رقيقاً » حتى انتثر كل" شى' عليها » ذأ كلتاهاء وسكن القرّم » وطابت 
النفس ؟؛ فقلت : هذه خامسة ! 


ثم نزلنا بض الخانات » و إذا البيوتات مملوءة يوق ورا ؛ فل يد سنا 
نظل فيه فنظر إلى حديدة مطروحة فى الدار» فأخذها » مل المضا نصابا© لهاء 
نم قام فجرف ذلك الروث والتراب » وجر“د الأرض » حتى أظهر بياضها» وطابت 
رحباء فقلت : وهذه سادسة ! 


ْم تزع العصا من الخديدة » أوتدها" فى الحائط » وعلق علها ياه ياي » 
فقلت : هذه سابعة ! 


فلما صرنا إلى مفرق الطر يقين وأردت” مفارقته » قال لى : لو عدلت معى 
فبت" عندى ! فعدلت معه د منزلا يتصل _ببيعة”" » فازال محدثتى 
)١(‏ القرم : شدة شهوة اللحم (؟) ذكانها : ذحها (5) المرخ : شجر شديد الورى ؛ومثله 
العذار (4) الفثاء : البالى من ورق الشجراتخالط زيد السيل (5) النصاب : ماعسكها به ( كاليد 
افأس ) (3) أوتدها : ثبتها (9؟) البيمة : كنيسة النصارى . 


ووم 


يعار 5-3 كله فلما كان السمّر أخذ المصابعينها »وأخذخشبة أخرى فقرّع 
بها العصاء فإذا ناقوس ليس فى الدنيا مئله » وإذا هو أحذقة الناس به » فقلت له : 
و يحك ! أما أنت” مسل ! قال : بلى . قلت : فل تضرب بالناقوس ! قال : : لأن أبى 
نصرائى » ش. بخ كبير ضعيف وأنا أبرّه . 

فإذا هو شيطان ماره »مرى أظرف الناس » وأ كترم أدبا فخرته بالذى 
أحصيت” من خصال المصاء فقال ليا مناقب العصا ليله إلى 
الصباح ما استنفدتها . 


. بطرفنى » أى بمتمنى بالطرف والأحاديث‎ )١( 


سا8 دم 


زعم الأصممى 27 أن حر با كانت بالبادية » أمانصلت" بالبصرة » فنفاقم الأم” 
فبها ء ثم مُشى” بين الناس بالصّلح » فاجتمعوا فى السجد الجامع . 

قال : بت وأنا غلام إلى ضرار بن القمقاع من بنى دارم ٠‏ فاستأذ نت 
عليه » فأذن لى » فدخلت فإذا به فى ثمملة7" يخلط باراً لعز له حَلوب 
تمع القو ابل حت أ كات ال ثم مل ”© رساخ لعا 
غد ينا ؛ فأتثه بزيت وتمر . فدعاتى فقذر* أن 1 كل معه » حتى إذا قَمْى من 
أ كله حاجة وب إلى طين مُق" فى الدار» ففسل” به يده » ثم صاح : ياجارربة . 
اسقينى ماء » فأتثه بماء فشر به » ومسح فضْله” على وجهة» ثم قل : الحد لله ماء 
الفرّات بتمر البصرة بزيت الشام ٠.‏ متى تواذى شكْر هذه الفتم! ثم قال : 
ياجار بة » على" تردانى »؛ فأتته بدا عدر » فار'تدى به على تلك الشيلة . 

قال الأسمعى : فتحافيت عنه استقباحاً لزي . 


فادادخل المسجد صلى ركمتين » ثم مشى إلىالقوم » فل تبق حُبُو بو إلاعلت 
إعظاماً له ثم جلس فتحئّل جميع مأكان بين الأحياء” عل #وانسرف. 


# الكامل للمبرد : ١‏ ١1م‏ 

مه؟١ةنس هو أبو منغيد عبد اللك بن قريب » اشتهر بالرواية والتضلم من ااغة . توق‎ )١( 
(؟) الشملة : كساء يشتمل به (”) الصحفة : إناء كالقصمة (4) قذرته : أى استقذرته‎ 
. الأحياء : جم حى » وهو البطن من بطون العرب‎ )08( ٠. وكرهته‎ 


فق القحضن الى تفف: احوال الراء المرسة + 
وما تحرى عليه فى تريبة أطفالها ؛ ومءاشرتها زوجهاء 
ومعاوتها له فى اخْياتين : الاجماعية واأدنية » بإأسعى 
ممه فى سبيل الرزق » والاشتراك فى خوض ممامع 
المروب » والأخذ بقسط من الثقافة الأدبية السائدة 
فى ذلك العبد . 


00-7 لك 


<ه - مصرع الز باء * 

كان ذيمة7"© قد قد ملك ماعلى شاطىء الفرات » وكانت الرَبّاء ملسكة الجرز برة » 
ركان جَذيمة قد وَثر ها بقتل أأبيها » فلما استتجمع أمرة عاء واتتظم شمل” كبا ء 
أحدّت أن تَْرْوَ جذيمة . ثم رأت أن تكتب إليه : أنه لتجد ملت" النساء إلاقبئا 
فى الماع , وضَّمْقَاً فى السلطان » وأنها م تمد لملكها موضماً » ولا لنفسها كنئًا 
غيركة ؛ فأقبل: إلىك لأجم مُلكبى إلى مُنُكك ء وأصل بلادى بهلاٍك » وتتقلد 
أمرى مع أصرك 

فلما أتى كتابيها جَذيمة » وقددم عليه رسلها استخفه ما دعته إليه » ورغب فيا 
ممه فيه ؛ خسم أهل” الحجا والرأى من تأنه وهو يومئذ ببقسة من شاطىء 
الفرات - وعرض عليهم ما دعَمهُ إليه وعرضت عليه ؛ فاجتمم رأبهم على أن يسيرَ 
إلها فيستولى على ملكبها . 

ركان فيهم قصير- وكان أَرِيبًا حازماً عند جدذيمة ‏ لخالفهم فيا أشاروا به ؛ 
وقال : رأى” فاتر » وغَدارث حاضر © . ثم قال جذعمة : الرأى أن تكتب إلبها» 
فإ نكانت صادقة فى قوها فلتقل إليك يك » وإلام تمكنها من نفك » ول تقع فى 
حبا كبا ء وقد وتتها وقتلت أباها ؟ فم يوافق جذيمة وقال له : : رأيك فى الكو 
لافى الضم 9 . 
بحم الأمثال : : 1١1مء‏ جهرة الأمثال : 517 


)١(‏ انظر صفحة ؟ من هذا الجزء (؟) ذهبت مشلا (9) الضح : الشمس وضوءها» 
والكن : وقاء كل شىء وستره . ذعبت مثلا . 


يس 4# ممم 


ودعا جَدْبمة عمرو بن عدى ابن أخته فاستشاره فشجّعه على السير » وقال : 
إن قوى مم الزباء ولو رأوك صاروا ممك » فأحب جِذيمة ما قاله » وعصاً قصيراً » 
فقال قصير : لا يطاع لقصير 2 : 

واستخلف جذيمة عمرو بن عدى” على مُلكه وسلطانه » وسار فى وجوه 
أححابه , فأخذ على شاطى' الفرات من الجانب الغربى » فلا نزل دعا قصيراً ققال : 
ما لرأى باقصير؟ فقال قصير : ببق حلت الرأى7©. قال : وما ظنك بالابّاء؟ قال:. 
القول ز داف واطلر”.*عثزاته تداق 27 , 

واستقبلته رسُل الزباء بالهدايا والألمكآف» فقال : ياقصير ؟ كيف ترى ؟قال : 
ب 0 وسَكلقاك الجيوش ؛ فإن سارت أمامك فالمرأة 
صادقة » وإن أخذّت جَتَبيك, أحاطت بك من خلقك فالقوم غادرون بكءو إذن 
فاركب الا 29 فإنها للا يسى حبارها ‏ وكانت العصا فرسًا الجذيمة لا تتجآرى - 
وإفى راكبها وشابرك عليها ٠‏ ظ 


فلقيّمّه انييول” والسكتائب ء الت يينه وبين العصا ؟ فركبها قصير » ونظر 
إليه جذيمة على مبّن العصا مولا » فقال: ويل اله حَزاماً على مقن العصال'»اوجرت 
به إلى غروب الشمس ثم قن وقد قلتت أرط بعيدة - 

وسار جذممةٌ وقد أحاطّت به الخميل” حتى دخل على الزّباء . فلما رأته قالت : 
أشوارة؟ عر وس ترى ؟ ققال : أمس عدر أرى! 3 دعت بالسيف والتطّم » وقالت : 
إن دماء الملوك شفاء من الكلّب » فأصرت بطمْت من ذهب قد أعدته له وسقته 


. ذهبت أمثالا (؟) العصا : اسم الفرس (9) الشوار : الحيثة والزينة‎ )١1( 


ع8 سه 


الى عق سكر» وعدت مفة الغ تاحدها ٠‏ فأمرت, براهشيه 5 
وقدّمت إليه الطَّمْت ‏ وقد قيل لها : إن قطر من دمه شىء فى غير لنت طب 
بدمد -فلبا ضَعُفت يداه قطي فقطر من دمه شىء فى غير اللَّمْتْ ؛ فقالت لاما 
دم الك . فقال جذعة : دَعُوا دما ضعه أهلء ”" 3 وهلك جذيمة . 

وخرج قصير من الى" الذى هلسكت العصا بين أَظبرم » حتى قدم على عمرو 
ابن عدى ‏ وهو بالحيرة ‏ فقال له قضير : أتأثر أنت ؟ قال : بل ثائر سائر 250 . 

ووافق قصيرٌ الناس وقد اختلفوا » فأصلح ينهم » ثم قال لمرو بن عدى : 
تبأ واستمد" ولا تطلخ ©© وم خالك ٠‏ قال : وكيف لى بها وى أمنم” من 
عتاب أنقد 219 

وكانت الزباه سألت كاهنة للها عن علا كبا ؛ فقالت : أرى هلاكك سبب 
غلام مبين غير أمين » وهو عمرو بن عدى . ولن تمولى بيده » ولكن” حَتفك 
بيدك » ومن قبله ما يكون من ذلك . 

فحذرَت عيراً » واتخدّت" لها نفقاً من مجلسها الذىكانت نجلس فيه إلىيحن 
لا فى داخل مديتتها » وقالت : إن فاجأتى أمر” دخلت” النفق إلى حصنى . ودعت 
رجلا مصوّراً من أجود أهل بلاده تصويراً » وأحسنهم عملا ء لزنه وأحسنت 
إليه » وقالت : سرحت تَقَدم على عمرو بن عدىمتنكرأ» فتخاو بحشمه فتنضي إليهم 
وتخالطهم وتعلمهم ماعندك من الع بالصور » ثم أذيت”؟ لى عمو بنعدى معرفة؛ 
فصوكره جالسأوقائما ورا كبا ومتَفْضّلا” )ومتسلحا سبيتته ولدسمتهولونه»فإذا أشكنت 
ذلك فأقبل إلى" . 


)١(‏ الراهشان:عرقان فى باطن الذراغين (؟) ذهبت أمثالا (*) طل دمه:هدر أو ألا بثأر به 
(4) أيته : عرفه حق العرفة ٠‏ (0) التفضل : من يلبس ملابس النوم وهى لبسة المتفضل. 


0 كت 


فانطلق للصوتر حتى قدم على عرو بن عَدرى” » وصنخ الذى أَمَرّته به الزتبّاء » 
و بلغ من ذلك ما أوصته” به » ثم رجع إلى الزباء إبعل_ماوجهتة له من الصورة على 
ماوصفت وأرادت أن تعرف روي قوق واقلد ترا تلن حال إلا عرفته وحذرته 
وعلمت علمة . 
وقال قصير لعمرو بن عدى : اجْدّع أنوا"» » واضرب ظبْْرى » ودغنى و إياها. 
فقال عمرو : ما أنا بفاعل » وما أنت لذلك مستحما عندى . فقال قصير؛ خل عى 
إذّنْ وحَلاك ذم2© ! ققال له عرو : قأنت أَبِصّر . لدع أنه وأثرا ثاراً بظهره ؟ 
فقالت العرب : لأمر ماجدع قصيرا ه92 
ثم خرج قصي ركأنه هارب » وأظير أن عمراً فمل ذلك به » وأله زتم أنة مكر 
مخاله جد بمةوغره ؛ فسارحتى قم على الزبّاء » فقيل لها : إن قصيراً بالباب . ا 
به فأدخل» فإذا أنه قد جع » وظهره قد شرب ؛ فقالت :ما الذى أرى بيك 
ياقصير؟ قال : زعم عمروأتى قد غررت ”خاله وزيذت له للصير إليك وعَمَشْئه 
وما لأتتك؛ ففمل لى ماتّرين ع ؟ فأقبلت” إليك . فأأكرمَئْه » وأصابتعنده من المزم 
والرأى ماأرادت . 
فلما عرف أنها استرسلت إليه » ووثقت به قال : إن لى بالعراق أموالاً كثيرة 
وطرائف وثياباً وعطراً » فابعثينى إلى العراق علأحمل" مالى وأحمل” إليك من برها" 
وطرائفها وطيمها » لتصيبى من ذلك أر باحاً عظيمة » و بعض” مالا غنى لماوك غنه . 
وكان أ كثر ماثيطرفها”>من الصّرّفان9” » وكان 'يعجبها ؟ فلم بزل رين ذلك حتى 
أذنت له » ودفعت إليه أموالة ؛ وجبزت معه عبيداً . 
)١( <‏ جدع أنقه: قطعها (؟) ذهبت أمثالا (©) اليز : الثياب (4) يطرفها : يسليها . 


(5) الصرفان : مر رزين صاب . 
(ه ‏ قصس العرب -.» ) 


فسارقصير بما دفست" إليه حتى قدم العراق » وأتى الميرة متنكراً » فدخل على 
عمرو بن عدى فأخيره الخبر» وقال : جهزنى بصنوف الي والأمتعة ؛ ثعل الله بمك.” 
من الز باء ؛ قتصبيب ثأرك » وتقتل” عدوك . فأعطاه حاحته . 

فرج بذلك إلى الرْ باء ؛ فأتجبها مارأت وسّرها » وازدادت به ثقةً ؛ وجهزاته 
ثانيةً ؛ فسار حتى قدم على عمرو فجهنه وعاد إلمها . 

ثم عاد الثالئة وقال لعمرو : اجنع لى ثفات أصحابك , وهب الغرائر واخل كل 
رجلين على بعير فى غرارتين » فإذادخلوا مدينةالزباء أَقتَك على باب نققها» وخرجت 
الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة » فمن قاتلهم قتلوه ؛وإن أقبات الزباء تريد 
التق جَلاتها بالسيف . 


ففمل عمر و ذلك» وحمل الرجال فى الغرائر بالسلاح » وسار يكن النهار ويسرى 
بالليل » فلما صار قريباً من مديتها ل وأعلمها بما جاء به من المتاع 
والطرائف؟ وقاللها : آخر الب على القُوص”". وسأها أن تخرجفتنظر إلى ماجاء به . 
وقال لها : جئت با صاء وصمست9؟ , 

“مخرجت الز باء فأبصرت الإبل نكاد قوائمها تَمُوخفى الأرض من ثقل أحالهاء 
فقالت باقصير : 

ماللجال مها وئيدا أَجَنْدلَا تحمان أم حديدا 
أم صَرَفانا تارزاً شديدا0© 


: ذهبت مثلا » والبز : الثياب , والقلوس : الأثى الشابةمن الإبل . (؟) أراد عا صاء‎ )١( 
. الشاء والإبل » وعا صات : الذهب والفضة » وهو يريد أنه جاء كل شىء » وقد ذهيت مثلا‎ 


الال 


فقال قصير فى نفسه : 
© بل الرجال” قبا قعوداً » 

فدخلت الإبل المدينة ؛ حتى كان أخرها بعيراً مر” على بوكاب المدينة » وكانث 
بيده منْكَسة ؛ فنخس الغرارة » فأصابت خاميرة الرجل الذى فبهاء فسمعله صوتاء 
فقال : شرفى الفوالق ”" ! 

فلما توسطت الإيل” الديشة أنيخت* » ودل قصير عبرا على باب الف الذى 

كانت ال بّاء تدخله » وأرَنْه إياه قبل ذلك » وخرج الرجال من الغرائر » فصاحوا 

بأهل المدينبة » ووضعوا فبهم السلاح » وفام عمرو على اب الَف » وأقبلت الز باء 
تريده » فأبصرت عبرا فع ريه بالصورة التى صرت لا ؛ فصت خاتمها ‏ وكازفيه 
العم وقالت : ييدى لابيد عبرو" . وتلقاها عمرو خللها بالسيف وقتّلها » وأصاب 
ما أصاب من المدينة وأهلها ؛ وانكفاً راجماً إلى العراق . 


٠ ذهيت مثلا‎ )١( 


ليه ل[ 


ه؟ - قبح الله جالا لا نّقم فيه * 
كانت عَثْمة بنت ابن مطرود أَلِجَليّة ذات عقل ورأى مسقمم فى قومها » 
وكانث لها أخت يقال.لما خَوئد ؟ ذات جمال ومث نسم وعقل . م إن سبعة إخوة من 
الآد 5 بخطيرا وام إل انبا ادوم الخلل المانية » ونحتهم التحِائب 
الوق 210 .تفقوا فى .بتو عالت رن ذل . ققال للم : انزلوا على الماء» فنزلوا ليتتهم 
ثم أصبحوا غادين فى الخال والهيئة » ومعهم رييبة 7" للم كاهنة يقال لها : الشعثاء . 
شركوا , بوصيده” '" » يتعرتضون لا » وكلهم وسيم “ميل # :وخر أبوعا لؤلسوا 
إليه » فرحب بهم 6ققالوا : بلغنا أن لك بنتا » ونحن كا ترى شباب ٠‏ وكلنا يمسم 
الجانب » و ينح الراغب . فقال أبوها :كلك خيار . فأقيموا حتى نرى رأينا . 
ثم دخل على ابنته فقال : : ما بران. ين ؟ فقد أتاك هؤلاء القوم . فقالت : زوحنى 
على قدّرى » ولا تشطط فى مهرى ؟ فإن مخطثى أَحْلَامُهم فلا مخطثتى أجسامهم . 
لملى أصيب ولدا » )كبر عدداً . 
غرج أبوها » فقال : أخبرونى عرن أفضلكر » قالت ربيبتهم الشعثاء 
الكاهنة : اسمع أخْيرك عنهم : مم إخوة » كلع أسوة . أما الكبيرٌ فالك » 
جرى: فاتك » يتعب” السنابك 7 » ويستصفر المبالك . وأما الذى يليه فالعمرو» 


# يم الأمثال :17 0ه 
)١(‏ فره : جم افاره 3 وهو من الدواب الحيد السير النشرط الحفيف (؟) الربيبة : الحاضنة 
(؟) الوصيد : الفناء (4) السنابك : أطراف حوافر الخيل . 


لو لد 


محر ع2 يقصر دونه الفخر» مَل ”© صقر . وأما الذى يليه فعلقمة » صليبُ 9 
لَْجَمة » مني َلَشتمة » قليل الطشحمة 7 , وأما الذى يليه فعاصم » سيد ناعم 
عدمارمء آي" حازم » جيشه خانم » وجارثه سالم . وأمًا الذى يليه قَتَواب » 
سرع الجواب » عتيد الصواب » كرحم النصاب 2" ككليث الغاب . وأما الذكه 
ليه فرك » بُول” ما يملك » زوب © عَنا يرك » يفنى ويمليك . 

وأما الذى يليه فجندل» لقر'نه جل 7" , مُقل" لما بحميل » إمعلى وِبِذّل » 
وعن عدوّه لا ينكل 90 , 

فشاورت أختها عَم فمهم » فقالت : ترى الفقيان كالتخل » ومايدريك 
ما اللكخْل © » اسممى منىكلة : إن شر القريبة يمن » وخيرها يدقن » تزوّجى 
فى قومك » ولا تمك الأجسام . 


فل تقبل منهاء و قت إلى أبييا: زوتجنى مركا ء فم ذلك على ماثة ناققر 
ورعاتها . وكقلها مرك لض تليث“عنده الاقليلا حتى صَبِحَبُحْ فوارس من بنى مالك 
ابن كنانة » فاقتةلوا ساعة . ثم انكشف عنها زوجها وإخوته وعشيرته . 'فَسَبيت 
فيمن سبين من النساء ! 

فبينا هى تسير بََكَت' » فقالوا : ما يبكيك ؟ أعلى فراق زوجك ؟ قالت : 
قبح الله جالا لاتم ممه » إنها أبكى على عطيانى أختى فى قوها : « ترى الفتيان 


. الغمر :أمعظم البحر (؟) التهد : الأسد والكريم (*) الصليب : الشديد‎ )١( 
رغ ) قل لالججمة :كلامه بين (8) النصاب : الأصل (1) عزوب: بعيد (7) جدله : صرعه على,‎ 
الجدالة ( الأرض ) (ه) لايتسكل : لايجين (5) ذهبت مثلا . يضرب لمن يكون منظره‎ 


حير من تبره . 


سحي س0 
كالنخل » وما يدريك ما الدخل ! » » وأخبرتهم كيف خطبوها . 
قال لما رجل منهم - يكت أبا :و واس شاب لو 17 يمنا نت 
املق أتراضين فى فل أن أمسّك من ذئاب العرب ؟ فقالت لأصحابه : 
أكذلك هو ؟ قلوا : نم » إنه مع مائرين ليمتع الخليلة ©" , وتثقيم 
القبياة . 
قالت : هذا أجل جمال وأ كل كال ؛ قد رضيت به . فزوّجوها منه . 


. رجل أفوه : عظم الفم (؟) الحليلة : الزواجة‎ )١1( 


* أَفْضْلُ النساء وأفضل اارجال‎ - ١ 

خرجت العجفاه بنت عاقمة السّمدى” وثلاث نسو من قومها » وتوا دان 
رَوْضة يتحدّن فيها » فوافين بها ليلا فى قمر َاهِر » وليلة طَلَة سأكنة » وروضة 

تاملك َْنَ : مارأيتا كالليلة ليله » ولا كبذه الروضة روضة أطيبَ ر بحا 
ولا أَنْضََ ! ثم أقَضنَ فى الحديث » فقان : أى النساء أفضل ؟ قالت إحداهن : 
اتلوثود”" الرَدُود الوَلُود . قالتالأخرى : خيرهخ ذاتالغتاء» وطيب الثناءء وشدة 
اتخياء . فالت الثالثة : خيرهن الكموع © » التَفوع » غير النوع . قالت الرابعة : 
يده ” الجامعة لأهلها » الرَادِعَة » الرافعة لا الواضمة . 

قار : فأىة الرجال أفضل ؟ قالت إحداهن : إن ألى يكرم الجار 5 
0 النارء وينحر المشار 7" يَمْدَ الخوار”"؟؛ وتحمل الأبرو مكار رياقت 
من الصغار: 

فقالت الثانية : إن ألى عظي” لطر » منيع الورّر © » عز يز المَْرء محمد منه 
الو 35“ والعيدار: 


جمم الأمثال * : ؟7, 
ريد : الحبية الطويلة السكوت (؟) السموع : التى تسمم القول (”) العشار : جم 
عشسراء » وهى الناقة الى مضى لها عشمرة ة أشبر (4) الحوار ولد الناقةساعة تضعهءأو إلى 
أن يفصل عن أمه (ه) الوزر : الملجأ (1) الورد : الورود على الماء » والصدر : العودة 
من الاستقاء . 


00-7 الم 

ققالت الثالثة : إن أبى صَدُوق اللسان » حَدِيد اللتآن ”2 م كثير الأغوان » 

قالت الرابمة : إن أ ىكريم العذال » مُتيف ”© المقآل ؛ كثير النوال » قليل” 
السؤال »كر بم" القعال . 

0 إلى كاهنة معون"” فى اللى” » ققار: 0 
يننا وَاعِِى ؛؟ ثم أَعَدَن عليها قولين» » فقالت طن :كله واحدة ز مسكن ماردة ”أ 
بأبمها وَاجدة7 ؛ على الإحسان جاهدة » لصواحباتها حاسدة؛ولكن اسمن قوالى: 
ير اناه البنية 00 الصابر عو الضراء محافة أن ترجم إلى أهلبا ؛ 
فعى 7 توثر ا عد ونال طك نفسمها ؛ فتلك الكرمة الكاملة . ٠‏ وخيير الرجال 
الجواد الْبَطل » القليل افكل: » إذا سأله الرجل ألفاه قليل العلل » كثيرَ التقل 29 , 
ثم قالت : « كزة فَتَأةٍ يأبها' ا 


)١(‏ الجنان : القلب (؟) منيف المقال : مرتقع (؟) تنافرن . ذهين وا كن (4) ماردة:عانية 
قد يلغت الفاية (ه ه) وحد ب : أحيه )3( النفل : العواية [649 ذهءدت وكلا . 


ا لك 


ايت نكة جَلية* 

كانت جليلة بنت مرة أأخت” جاتن ؤوجا لكليب بن رابيعة7"؟ ؛ فاما قتثل 
جَمّاس”" كليباً اجتمع نساء الحى لدت ؛ فقن لأخت ذليب : رح جايلة عن 
مأنمك ؛ فإن> قياتها فيدشمانة وعار” علينا عندالعرب؟ فقالتلها : ياهذه ؟ اخرجى عن 
مأتمناء فأفشر أت واترنا وشقيقةً قاتلا ؛ رجت وهى نر أعطافها ؛ فلقتها 
عاك ؛ فقال لما : ماوراءك ياحليلةٌ ؟ قلت : كل المّدد » وحُزان” الأب » 
وقد حليل» وقتلُ أخ عن قليل »وبين ذبن عّر*س الاأحقاد » وتفتّت الأ كباد ؛ 
فقال لها : أو يكف ذلك كم الصفح وإغلاه الذيات ؟ فقالت جليلة :أمثئية تخدوع 

ورب الكعبة ! أيا لبان ©© مَدَعْ لك تغلب" دم ربا ! ظ 
م بلغ جلية أن أخت ليب قالت حين رحات : رِدْلةُ الضدى وإفراق . 
الشامت ! وي”غداً لآل مره ؛ من الكرّة بعد الكركة ! فقالت : وكيف تَشمَت 
الخُرةة سبتك سترها » وتر قب وترها ١‏ سس اث0© جد أختىء أفلا قالت : تفرة 


الحياة » واف الاعتداء ! ثم أنشأت تقول : 


“د الأغانى : ه38 ( طبعة دار الكتب ) نهاية الأرب : 73146 ء ابن الأثير : "1١7١‏ 
مبذب الأغانى : 1 هم 

» كان ابي بن ربيمة سيد ربيعة » ينهم ويرحلهم » ولا بصدرون فى شىء إلا عن أمره‎ )١( 
ولا يمير أحد من بكر وربيعة إلا بإذنه » وكانيحمى أمكنة الصيد وحياض'الاء . وضرب به اثثل‎ 
فقالوا : أعز من كليت (؟) كان ساس خالة من وى سعد جاورت بنى مرة » فتزلت على جساس‎ 
ابن أختها » ومعبا ناقة » فندت الناقة يوما » فدخلت فى إيل كليب ترعى فى حماه » فنظر إلها‎ 
» فأنسكرها ورماها بسهم فى ضرعا » فولت حت بركت بفناء صاحبتها » وضرعيا يشخب دماء‎ 
فصاحت : واذلاه ! فقتل جساس كليبا لذلك » وقتل جساس نحو سنة 8ه ق.ه (*)اليدن:‎ 
. جم بدنة تكون من الإيل والبقر . (4) الجد هنا : الحظ‎ 


05-0 


. تفتلى : تربى () المتسكل : التى لازمها الحزن (©) الأ كحل : عرق ف الذراع يفصد‎ )١( 


سس ع7 سم 


يابنة الأقوام إن شنت كلا 
فإذا أنت كَبَيتَ الذى 
إنتكن أخت“”امرئ ليس تمل 
1 عندرى فمل” حماس في 
فعل جِسّاس على وجرى به 
تحمل العين قذى العيّن كن 
ياقتيلة قوط ر” الدهر” بو 
هدم البدت الذى استحدثته 
ام منت الى ا 
خصنى فقتل كليب بلّى 
يشتنى الدر كك بالثأر » وفى 
ليت” كان" دمى فاحتّلبُوا 


لتكت 


سل زم حق تشأل 
وب اللوم” تَلوى واعذلى 
شفق مهسا عليه 15 
0 عا الكت" أو تتحلى! 
قاطم” ظبهرى وملان أجل 
تحمل الأ أذى ماتفقر 20 
سقف يبت" جميعاً من عل 
واننّى" فى هدم بيتى الأزل 
خَُصَّنى الدهر” برازء معضلٍ 
من ورالى ولفلّى مُستقيل 
إها يبكى ليوم ينجّلى 
درك ثأرى شك لامكل 0 
بدلا منه دماً من أ ك02» 
ولملَ الله أن يرتامَ لى ! 


4 كاأها زوجت بنت قيس بن خالد ! * 

كان راك عدّس رجلاً شريفاً » فنظر ذات يوم إلى إبنه القيط » فرأى 
منه شيّلاء ونّشاطً » وقد جمل يضرب غِلمَآنه ‏ وهو يومئذ شاب فقال له : لقسد 
أصيحة" تصنم” صنيماً كأنما جثتنى عائة من هجآن ”” ؛ ابن النذر بن ماء السماء » 
أو تزوجت بنت قبس بن خالد ! قال لقيط : لله على ألا يمس" رأمى غسل » ولا 
كل لما ولا أشرب حرا حتى أجمسهما جميعا أو أموت . 

فرج لقيط ومعه ابن خال له يقال له القراد بن إهاب » وكلاهما كان شاعراً 
شريقاً » فسارا حت أنَيا بنى يبان » فسلما على ناديهم » ثم قال لقيط : أفيكم . 
قيس بن خالد ؟ ‏ وكان سيد ر بيعة يومئذ ‏ قالوا : نعم . قال : فأيكم هو؟ قال 
قبس : أنا قبس » فا حاجتك ؟ قال : جثتك خاطباً ابنتك ‏ وكانت على قيس 
بين ألا مخطب إليه أحد ابنته كا نية إلا أصابة بشر ء وسمّم 7"؟ به فقال له 
قبس : ومن أنت ؛ قال : لقيط بن زرارة بن عدس . قال قيس : ممباً منك ! 
هلا كان هذا يينىو ببنك ؟ قال ل باع ؟ فولله إن فيكارغبة » ومابهمن عَذب» 
ولئن ناجَيئك لا أخدعك » ولأن اليك لا أفضَحُك . فأيحب قبسأ كلامه 
وقال : كفه كريم » إلى قد زوّجتك ومبرتك مائة ناقة ؛ ليس فيها تآب” ولا 
اروم 7ك ولا : تبت عندنا عن با ولا محروما . 

الأغالى : و ( طبعة الساسى ) » ممم الأمثال :د موا 


» إبل هجان : بض كرام (؟) مع به : قضحه وشتمه (#) الناب : الناقة المسة‎ )١( 
. والكزوم . ناقة ذهبت أسناتها هرما‎ 


3 أرسل إلى أمْ الجارية : إفى قدزوّجت لقيط بن زرَارة ابنتى فلانة فامنعيهاء 
واضر بى لها ذلك البَلق” 7" ؛ فإن لقيط بن زرارة لا يبيت فينا عرب . 

. وجلس لقيط يتحدّث معهم . فذكروا المْروَء فقال لقيط : أمّا الغزو.فأرْدَاها 
لأقاح » وأهزلها للجال » وأما القام فأسممها للجال » وأحمّها للنساء . فأيجمب ذلك 
قبس » وأمى لقيطا فذهب إلى الباق فلس فيه » وبعثت“ إليه أمّ الجارية بمجمرة 
و مخور » وقالت للجارية : اذهبى إليه فوالله لأن رَدّها مافيه خير ؛ فلا جاءته الجاررية 
بالجمرة مخ شه ولحيته.مم ردّها عَلمها » فلما رجعت الجارية إليها خبرتها مما صنع» 
فقالت : إنه للحليق لاخير : 

فلمًا أسى لقيط أهديت الجارية إليه » فازحها بكلام اثمأزت منه » فنام 
وطرح عليه طرف خخيصة 7" » وبانت قربياً منه . 

فلما استتقل انسأّت فرجعت إلى أمها » فائتبه لقيط فل برتهاء فرج حتى أنى 
ان خاله قاد وهو فى أسفل الوادى » فقال : ارْسَلْ بيرك *7©» وإيّاك أن نمم 
مُغَاوها : 

فتوجها إلى امنذر بن ماء السماء » وأصبح قيس فنقد لقيطا ؛ فكت ول يدر 
ما الذى ذهب به » ومضى لقيط حتى أتى المنذر » فأخبره مااكان من قول أبيه 
. وقوله » فأعطاه ماله من عَجَائنه ** » فبمث بها قاد إلى أبيه زرارة » ثم مضى 
إلى كسرتى فكساء أعطاه جوهراً » ثم عاد إلى قيس بن تغالد شه بنته » ولما 
أرادت الرحيل قال لها :يابنية » كونى لرَوْجِك أَمَة يكن لك عبداً؛وليكن أ كة* 


)١(‏ البنق : الفسطاط (؟) الخيصة : كساء أسود مريم له علمان (2) البعير : الجلالبازل 
أو الجذع » وقد يكون للاأثتى » ورحل البعير : حط عليه الرحل (4) هجائنه , أى هجانه . ٠‏ 


طيبك الماء فإنك إنما يذهب يك إلى الأعداء » واعلى أن زوجك فارس مُضر » 
وأنه يولك أن يقتل أو بموت ء فلا تخمشى عليه وها ولا تحلق شعرا » قالت 
له : أما والله لقد ربيتتى صغيرة » وأقصيتتى كبيرة » وزودتنى عند الفراق 
راد! 

وارتحل بها لْيط » فجملت لا تمر بحى” من أحياء العرب إلا قالت : يالقيط » 
أهؤلاء قومك ؟ فيقول : لا » حتى طلعمت على محلة بنى عيد الله بن دارم » فرأت 
نياب" ويل المراب ؟ فقالت : بلقيطه » أهؤلاء قومك ؟ قال : نعم .. فأقام يام 
مم و ير ثم أقامت عنده حتى قتل يوم جبكة . 

فبعث إلمها أبوها أخا له لتحمل إليه » فاما ركيت" أقبات حتى وقفت على 
نادى بنى عبد الله بن دارم » فقالت : يا بنى دارم 4 أوصي بالغرائب خيراً » فوالله 
ما ريت مثل” لقيط لم #, * ارأء وَجِبا » ول تحلق عليه شعراً » فاولا أنى 
غرببة لمشت وحلقت . فأثنوا عليها . 


)١(‏ جبلة : هضية حراء بين الشعريف والسرف » وعا ماءان لبنى تمير وبنى كلاب » وكان 
اليوم بين عبس وذبيان ابنى بغيض ٠‏ 


د فا وو امنا 

لما بلغ الحارث” بن عمرو12» ملك كندة جمال ابنة عوف بن محر الشتتبانى" » 
وكاها وقوة عقلها » دعا امرأة من بنى كندة يقال لها عصام » ذات عَقّلٍ ولسارنفا 
وأدب وييآن » وقال لها : اذهى حتى تثلى لى ص ابنة عوف . 

فضت“ حتى اتنهت' إلى أمها » فأعلدتها ماقدمت له » فأرسلت" إلى ابتنها » 
وقالت : أى بنيّة ؛ هذه خالتك أنتك لتنظر إليك » فلا نسترى عنها شيئاً أرادت 
النظر إليه من وَجَه وخلق » وناطقيها إن استنطفتك . 

فحت عصام” إليها » فنظرت إلى مال تر عيئها مثله قط بئجَة وحستاً وجآلا ؛ 
فإذا مى أ كل الناس عقلاً وأفصحيّم اانا ؛ فخرجت من عندها وهى تقول : 
ترله لخدا ا القناع 5 

ثم أقبلت إلى الحارث » فقال لما : ما ورا ا عصام ؟ قالت : سرح الخ ” 
عن ابد" . قال : أخبرينى . قالت: أخبراك صدقاً وحما. 

رأيت جببة كالمرآء الصقيلة» بزيمها شعر حالك كأذناب الخيل المضْفورَة » 
إن أرسلته خلته السلاسل » وإن مشطته قلت عنا قيد كر م جلاها الوتابل 29 , 

7 


وحاحبين كأنمنا خط بقل أو سوّدا ساون وقد توما على عين الغلية 


م 


* بحم الأمثال : * 1918 ء المقد الفريد : .55# 

)١(‏ كان الحارث بن عمرو من أشراف العرب ف الجاهلية»وكان «طاعاً فى قومه ء قوياً فى عصبيته» 
وكانتتضرب له قبة فيعكاظ »توف حو سئة ه 4 ق.ه (؟) مخض الابن : أخذ زيده » والتصرع : 
النبين . وهو مثل ؛ يضرب للاأمر إذا انكشف وتيين () الوايل.: المطر الشديد ( 4) الجم:الفحم. 


7 كك 


لْمهرة ”© » التىلم يَرعْها قانص” ولم يذعر'ها قسورة”"©, يينهما أنف” كحد السيف 
الصقول ال ل ا 
ارا فى بياض تح ضٍكالهمان ” شق فيه ود كاطاتم » فذيذ اتيم 
فيه نايا عر » ذوات أشر ”2 » وأسنان تبدوكالدررء يتقلبُ فيه لسان” ذو فصاحة 
بان غرك كه عل ولفرء وسوات تراضر 597 يخ :إلى أن قالك::.فأماما سو 
ذلك قر كك أن أففه ‏ بغ آنه أخدو ها وعتفته:وايق” بدظم أو الزن فاريل 
الماك إلى أبيها لخطبها » فر وجه إياها ظ 

فلدا مات" إلى زوجها ؛ قالت لها أمها » أمامة بنت الحارث : 

أى 'بنيّة ؛ إن الوصيّة لو ثركت لفضل أدب» تركت' لذلك منكء ولكنها 
تذكرة” للغافل ؛ ولو أن امرأة استغتت عن الزوج لذت أبّويها ع وشدة حاجتهما 
إليبا كنت أغنى الناس عنه » رسكن النّا خَلقن للرجال » وهرن > 
امال 

أى ” بنية ؛ إنك, فارَقت الجر الذى مئة رتوت + وتعافت العثر الذى فيه 
مرجت » إلى كر 7 فيه » وقرين و لم تألفيه » فأصبح بملكه عليسك رقيا 
لي كن دان يكن" 00007 


ابنية ا"ملى عنى 2 22 فال سكن الك دخرا وذ كرا : : الصّحبة بالقناعة » 
والمُعاشرة بحسن السمع والطاعة » والتعبد لوقع ينه » والتفقد لموضع أنفه ؟ فلا تق 


)١(‏ العبهرة : الرقيقة الببععرة الناصعة البياض (؟) القسورة : الرماة من الصيادين (©) خنس: 
تخ الاين اسن الأفف عن الوجه مم ارتفاع قليل فى الأرنبة (4) الأرجوان:صيغأجر 
(ه) المان : اللؤلؤ (5) أشر الأسنان : التحريز الذى فيها (7) انظر بقية الوسف فى مراجم 
القضة (8) الوشيك : السعريم . 


سس وإ ست 


عينه منك على قبيح » ولا يش منك إلا أطيب” ريح » والكخل أحسن اتلان » 
ولاه أطيب” الطيب المفقود » والتمبد لوقت طعامه » والبَدَوْ عنه عند منامه ؛ إن 

خرارة ابموع مله » وتتيص النوع متغضبة . والاحتفاظ يكيته وماله » 
والارعاء(ا 0000 الاحتفاظ بالماءحسن التقدير » والإرعاء 
على الميآل واتلشم جد مين الذي نولا بندى لقسسركاء ولا مت له أمرا + 
فإنك إن أفثيت سركء لل تأمق عَْدَرَه ».وإن عست أمره أوغرات عدره ؛ 
9 نقى مع ذلك الفرح” إن كان قرحا » والا كتثاب” عنده إن كان فرحا » فإن 
اتلمدلة الأولى من التقصير ء والثانية من القكدير » وكونى أشد ما تسكونين له 
إعظاماً يكن أشد ما يكون لك ١‏ كراماً , وأشد ما تسكونين له موافقة يكن أطول: 
ما تكونين له مرافقة . 

. واعلى أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى نو _ثرى رضآه على رضاك » وهوّام” 
على هواك فها أحببت وكرهت : والله مير لك! 


)00 الإرعاء : الإبقاء . 


0 
م - لاأتزوّجٌ إلامن كر م* 
كانت امرأة” 9 من العرب من بنآت ملوك المن ذات" جمال وكال » َتحت 
واه 0 0 اه ل 
ابن حارثة الطائيُون » فارتحا إنباء 
فاما دخلوا علمها قالت : مرحباً بك » ا ؛ فا الذى جاء ب> ؟ 
قالوا : جدْنا زوَاراً خُطَاباء قالت :1 كفا كرام . ثم أنْرَلهِم وفرقت بينهم » 
واصوقة لم الى » وزادّت" فيه . 
فلما كان اليوم الثالى بعت بعض جواريها متنكرة فى زى سائلة تتعر 
لم ؛ فدفع إليها ريد وأوس شطر ماحمل إلى كل واحد مهما . فلا صارت إلى رَحل 
حاتم دفم إليها جميم” مأكان من تفقته » وحمل إليها جميع ما حمل إليه 
فلما كان اليوم الثالك دخلوا عليها » ققالت : ليصف كل واحد منكم نفسه 
فى شهره ؛ فابتدر زيد وأنشأ يقول : 
هخ اام 2 56 00 
هلا سألت بنى ذيان: ماحسبى عند الطمان إذا ما الْمَ كن تالمدّق!0© 
وجاءت اليل محمرتًا بوَادرها 7 بلماء 0 مراء ييا ان 0 


الخزانة : ع ب ١18‏ ( طبعة السلفنة ) » ذيل الأمالى : (١84‏ 0 )2 
سرح العيون : 2 

)١(‏ انتدت إليها : أسرع عوخف . (؟)إذامااشعد ارب . (؟) البادرة : اللحمة 
الى بين اللنكب 0 تحمر من الدم الذى اسيل عليها من فرسانها . 

(:) العلق : الدم . (ه) اعترقه : أ كل ما عليه من الاحم . 


ا ل 


هذا الشتلو» فإن توضّ' فراطية أوتستّط فإل من. تلن المنق! 
وقال أوس بن حارثة : إنك لتعلمين أنَا]أ كرم” أحساباً » وأشبر” أفمالاً من أن 
نصف أنفسنا لك ؛ نا الذى يقول فيه الشاعر : 
إلى أوس بن حارثة بن لآم ليقْضى حاجتي ولد قضاعاً 
فاوطئالحصّى مثل”ابن سدْدَى ولا لبس النعال ولا اذاه 
ونا الذى ع مين 00 وأعتقت ع نكل" شعرة فبها عنه نسمة ثم 
فإن تشكيبى ماوية اطيرساتما.. فا مثله ينا ولا فى الأعاجم 
فت لابزالة الاعرأ كب مه فكالك أسير أو ممونة غارم 
وإن تنتكحى زيداً قفارس قَوْمه إذا الحرب يوما أقمدت" كل قائمر ‏ 
وإن تتكحيى تتكحى غير فاجرٍ ولا جارف جر'ف العشيرة هادم 
ولا مت يوما ‏ إذا المزب؟ شهرت؟"- 0‏ بأنفسها الى كفمل الأشالم ”© 
وإن طارق” الأضياف لاد برخله ‏ وجدت' بن سد ىالقرىغيرعاتء 20 
فأى” فى أهدّى لك الله فاقيل فإنا كرام من روس أكارمر 
وأنشدذ حاكم يقول : 
أماوىة قد طال القع والمنة” وقدعد تب ”فى طلابك عذر0"» 
أماوىة إن الال غاد ورا" 2 وَيبتَى من امال الأحاديث والذّؤ” 


. العقيقة : شعر كل مولود هن الناس . . (؟) الأشائم : جم أشأم وهو ضد الأيامن‎ )١( 
(؟) عتم الرجل عن العىء : حكف عنه بعد اللفى فيه . (4) عذرتنى : أى رفعت عنى‎ 
. الوم ومحيت الإساءة وطمستها . (0) العذر : جم غذير » والعذير هو الحال‎ 


ا 


سمه 


أماوىة إى لاأقول لسائل 
أماو ىت إما مأإنع فبنينة 
أماوى” ما ين الَرَاه عن القفتى 
أماوى إن ضيح 200 ار 
ترى' أن ما أنفقت حا ليك ضأئْرى 
أماوى” إنى راب" وَاحد أمفه 
وقد عع الأقوام” لوأن عانتما 
أماوى: إن" الال مال” بَذَلته 
وإ لا 0 ال عقيضبة 
فك نه المأتى ”7 كل طي 
0 0 إن كات إشوى 
عن © زان تملك" زافق 


فا انا يغ “© على ذى قراب 
وماضَرَ جار بِابْنَةَ القوع فاغلى 


بعيني عن جاراتر قومى” غَفلة 


فقالت : أمَا أنت يا زيد فقد وتر'ت” العرب » ويقاوك 


أذاع ا يوم عر ا 0 
وإما عَطادِ لا يتنه 7" الجر" 
إن ع0 بويا رضاتة بها اكه 
من الأرض لامك الدى” ولا حمر 
وأنّ يدِى مما تلت به صف 
أخذت فلا كثْل” عليه ولاأمْر 
أراد ثراكه الال كان له 


او ا كرك 
5 


در 


وأولُه ‏ شت ” 
تأر لسةة :واه وأشراه 
وما إن" يعرعيه القسداح لال 
شهوداً وقد أودى بإخوته الداغر” 
وقلا ستاناك يكاسيهنا الذهر 
غتآنا » ولا أَزْرَى بأحساينا الفقر' 
يجاورف ألا يحكون له ستر 
وف السمع مق عن أحاديتها ور 
مع المرتتر قليل » وأمًا 


أنت يا أواس فرجل ذو ضار » والدخول علمهن” شّديد ؛ وأما أنت ياحالم فرضىة 
ءًَ 1 2 ٍ, 8 هر 
الأخلاق » تود الي كر النفس » وقد زو حتتك نفسى ! 


)١(‏ النزر : القلة (؟) نهنهه : منعه 


(”) الحعسرجة : الغرغة عند الموت ‏ (4) الصدى : 


ماييق من اميت فى قبره (0) لا آلو : لا أقصر (5) العاى : الأسير (9) القداح : قداح 


الب > القس + للثامرة 


(4) غنينا : غى بكاو : أقام به 


(6) البأو : الكير والفخر : 


"١‏ - سبيّة عروة بن الورد” 

شان رنود 0ن الرترزد : اترآة من بق كناءة + نثال هنا سلى + نأعتا 
واتخذها لنفسه » فكت عنده_بضم عشرة سنة وولدت له أولاداً » وهو لابشك 
فى أنها أرغب الناس فيه » وهى تقول له : او حَججت لى » فأمر على أهلى وأراهم ! 
فح بهاء فأن مكة ء ثم أنى المدينة » وكان مخالط من أهل يثرب” بنى الَتَضير 2 
0 ونه إن احْتاج » و يبايعبه” إذا تم 

وكان قومها مخالطون بنى التضير ذأتوام وهو عندم » ققالت للم سلى : أنه 
خارج” لى قبل أن مخرج الشهر انرا قمازا المورا او اك ترذن 
تكون امرأج” سكم رو النسن يدنه لي وافتَدوى منه » فإنه لارى 
أنى أفارقه » ولا أختار عليه أحدا ؛ َأتمْ فته الشراب» فلا مل قالوا له : 
فاونا 7© يصاحبتنا ؛ فإنها ومنيظة 7 النسب فينا » مغروقة » و إن علينا سَبنة أن 
تسكون :سبية » فإذا صارت" إلينا» وأردت معاودتيا ء فاحطمها ؛ فإننا جك ؛ 
. ققال لم :ذاك ل ؛ ولسكن لى الشرط فيها أن تخيّروها » فإن اختارتتى انطلقت" 
معى إلى وَلَدِها » وإن اختارتكُم الطلقم بها ؛ قالوا : ذاك لك . قال : دعوا ذلك 
إلى غد . 


#* الشعر والشعراء : 55 » الأغاتى : +76 ( طيعة دار الكتي ) 

)00 عروة بن الورد : شاعر من شعراء ء الجاهلية 3 وفارس من ف, رسانها العدودين القدميى 5 
الأجر عاد ٠‏ وكان لقب عروة الصعاليك ؛؟ أنه كان كالرئيس عليه لجمعهم ويقوم بأمر مم ٠‏ توق بحو 
ضائة * ف ه )0( سايعهم : 4 يعقدك معوم هم البيع 62 المفاداة - : إنقاذ الأسير بالفدية 

(4) وسيطة التسب : حسم يبة كرعة . 3 


فلمأكان الغد جاو لأمتئم من فدّائها » فقالوااله: قد فا يننا به منذ البارحة ؟ 
وشمهد يذلك جماعة” تن حضر» فل بر على الامتنام وقاداها» » فلما فاد واه “ خيروها 
فاختارت أهلبا ؛ ؛ ثم أقبات عليه » فقالت : يارو ؛ أما إنى أقول فيك وإن 
فاركّك ‏ المق» : ولله ما أع | اا بارت الل 0 

وأغض“ طرق » وأقل» 0 بداء أشتى قيفو" ل رم 
منلكنت” عندك إلا والوت” فيه أحب إلى" من الحياة بين قومك » لأنى لأ كن 
قاد اع ارا من قومك تقول : قالت أمَة عر'وة كذا وكذا؛ ووالله لاأ نظر” 
فى وَجْه عَطَفائَية أبر)”” ؟ , فاجع راشداً إلى وَلَدِك وأحسن" إلمهم ! 


ثم زوكجها رجل” من بنى عمها » فقال ها يوماً : ياسلى ؛ أثنى على" كا أثنيتٍ 
على عُروَة - وق دكان قولها فيه شه فقالت له : لا تكلفتى ذلك ؛ فإنى إن قلت” 
المو> عَضْبْتَ»ء ولا واللات والرّى لا أ كذب ؛ فقال : عزم نت عليك لتأتيننىف 
مجلس قوى فلتئنين على" بما تعملين . 

وخرج فَجِلَسَ فى تدى” القوم » وأقبَلت' فرماها القوم بأيصارم فوقتأطليهم 
وقالت : أنعموا صباحاً إن هذا عَرّم على أن َنب عليه با أعل . ثم أقبلت' عليه 
ققالت : والله إرث- شبكلا متفاف7؟ » وإنك لتنام' ليلةد تخاف ء وتشبع” ليل 
تضاف » وما ث' ضى الأَهْل ولا الجانب ”© . ثم انصرقت . فلم قومه » وقالوا : 
ما كان أغنالك عن هذا القول مها . 


)١(‏ المقيقة : مايجب على الرجل أن يحميه (؟) غطفان : ثم قوم عروة (؟) الاشتفاف: شرب 
ككل ماف الإناء (4) الجانب : الغريب » والمراد به الضيف . 


»> - لوكان النساء كل هذى * 

قال المارث”"؟ بن عرف يوما عمارجة بن سينان لأرثى” : أثُنى أخطب؛ إلى 
أَحَد فيردنى ؟ ققال له : نم ! قال : ومن' ذاك ؟ قال: أْسُ بنحارثة الطألى” ؛ فقال 
الحارث لغلامه : الاحل' بنا . قفمل » وركيا حتى أَنَيا وس بن حارثة فى يلاده » 
. فوجداه فى فتاء منزله » فلما رأى الحارث” بن عرف قال : مراحبا بلك ياارث » 
قال : و بك » قال : ماجاء بك ؟ قال : جثتك خاطبا » قال : لست هداك ! 

فانصرف ول يكلم » ودخل أواس على امرأته مُفْضّبا ‏ وكانت من عبس 
ففالت : من" رجل” واقف عليك" فل “بطل » وم تكله ؟ قال : ذاك سيد العرب 
الحارث بن عوف » قإلت : فا للك لم نستئزله ؟ قال : إنه اسْتحدق9؟ . قالت : 
وكيف؟ قال : جاءنى .خاطباً . قالت : أفتريد أن تزواج" بناتك ؟ قال : ثممء قالت : 
.فإذا لم زوج سيد العرب فن ! قال : قدكان ذلك . قالت : فَتَدَارَك ماكان 
منك . قال : بماذا ؟ قالت : تَْحَقَه فترده » قال : وكيف وقد فرط منى ماقرط ١‏ 
إليه ! قالت : تقول له لقيتّى مُعْضّبا بأمْر لم تفدام فيه قولاء فل يكن عندى فيه 
٠‏ من الجواب إلا ماسمعت . عل ولك" عند ىكل ما أحببت » فإِنَهُ سيفمل” . ركب 
فى أثرها . 

قال خارٍجّة برن سنان : فوالله إى لأسي مع المارث إذ حاتت منى التفائة” 
فرأيت أوسا » فأقبات' على الحارث ‏ وما يُكأمنى عا فقلت له : هذا أواس بن 


« الأغالى : 9- 4 ( طبعة دار الكتب  )‏ المستطرف : © - 17؟ 
)١(‏ الحارث بن عوف من ببى مرة »2 أسلل وحسن إسلامه وبعث معه رسول الله رجلا من 
الأنصار فى جواره يدعو قومه إلى الإسلام » فقتلوا الأنصارى (؟) استحمق ؛ فمل فمل المق . 


حارثة فى أثرنا »قال : وما نصتع” به؟ امض. ذلمًا رآنا لا نقف عليه صاح :ياحارث! 
ازي”؟ على> ساعة » فوقفنا له » فكلمته” بذلك الكلام » فرجع مسروراً . 
ودخل أوس مزه » وقال لزوجته : اذع لى فلانة لأ كبر بنا نه فأتئه » 
فقال . بإتبنيّة » هذا الحارث بن عوف سيل من سادات العرب ؛ قد جاءتى طالباً 
غاطيا ‏ وقد أردت” أن أزوجك منه » فا تقولين ؟ قالت : لا تفمل » قال : ول ؟ 
قالت : لأنى امْرأة » فى وجعى رده ”© » وفى خُلق بَمْضُ المبدة7" + ولست بابنق 
مه فيرتَى رحمى » وليس مارك فى البلذ فيستحى منك » ولا آمن أن يرَى بى 
مايَكْره فيطلقنى » فيكون على" فى ذلك م) فيه . 
قال : قومى » بارك الله عليك ؛ ادعى لى فلانة ‏ لابنته الو سعلى ‏ فد عتتها 22 
قال لها مثل قوله لأختها » فأجابته بمثل جوابها » وقالت : إلى خراقاء”'" ؛ وليست 
بيدى صناعة » ولا آمن أن برَى منى ما بكره » فيطلدنى » فيكون على" فى ذلك 
مانم » ولبس بابن عت فيرعى حقى » ولا جارك فى بلرك فيسَحييك!'" , قال : 
قو » باركء الله عليك » اذعى لى بِبَيئسَة ‏ صغْرَى بنارته ‏ فأتى بهاء قال لحاككم 
قال لماء فقالت : أنت وذّاك فقال لما : قد عَرَضْتُ ذلك على أختيك فأبتأه » 
فقالت_ ولم يذكر لها مقالتيهها ‏ : لك والله الجيلهٌ وجها » الصتاع أيدا » الرفيمة 
خلقاً » الحسيبةٌ أب » فإن طتقنى فلا أخْ الله عليه مخير ! فقال م بارك الله عليك . 
ثم خرج إلى الحارث فقال : زوجتك ياحارث ميس بنت أواس ؛ قال : قبات : 
فأمر أمّها أن تبيكبا ؛ وتصلح من شأنها ؛ ثم أمر ببيت فضّرب له ؛ وأنزله إياه؛ 
فاما هيت بعث بها إليه . ظ 


)١(‏ ريم عليه : ولف له 2 أو مال إليه (0) الردة : شىء من قبح (”) المبدة : العيب 
(4) خرقاء : امرأة غير صناع (0) فيستحبيك : يستحي منك . 


قال خارجة بن سنان : فلما أدخلت إليه لبيك هنيهة ثم خرج إلى" » فقلت : 
فَرَغْتَ من سَأْنك ؟ قال : لا وله . قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لا دخلت إليها. 
قالت:مه' ! أعند أبى وإخونى ؟ هذا والله مألا يكون . قال خارجة : ثمأصرباحلة؛ 
فارتحلنا ورّحلنا بها معنا ؛ قَسر"نا ماشاء الله » ثم قال لى : تقدام » فتقدمتءوعدلبها 
عن الطريق ؛ فا لبث أن لحق بى ؛ قلت : أفرغت ؟ قال ؛ لا واه » قلت : 
ول ؟ قال : قالت لى : أسكا يفمل بالأمة اليب" أو المبية الأخيدَة”'©! لاوال» 
حتى تحر الجر 7" وتذيح الم » وتدعو العرب » وتمل ما يعمل لمثقى ! فلت : 
وله إني لأرَى ممّة وعَفْلاً » وأرجو أن تكون الرأة مُتجبة إن شاء الله . 

قال خارجة : فرحانا حت جنا بلادنا » فأحْضَرَ الإيل والغنى » ثم دخل عليها» 
وخرج إلى » فقلت : أفرغت ؟ قال : لا » قلت : ولم؟قال : دخلت عليهاء وقلتلها: 
قد أحضر*نا من الال ماقد تين » فقالت : واللّه تقد ذكرت لى من الشرفمالا أراه 
فيك ! قلت : وكيف ؟ قالت: أتَفرع للنساء ‏ والعرب تفل بعضها بمض)”*؟! قلت: 
فيكون ماذا ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم فأضّلِح ينهم » ثم ارجم إلى أهلك 
فلن يفوتك ماتريد » فقلت : والله إنى لأرَى هم وعقلا » ولقد قالت قولا ... 

قال خارجة : ثم قال الحارث : اخرج بناء لخرجنا حتى أتينا القوم فشينا فها 
ينهم بالصلح » فاصطاحوا على أن محتسبوا القتلى » فيوْحَذ الفضلُ من هو عليه » 
خملنا عنهم الديات » فكانت ثلاثة لاف بميرفى ثلاث سنين » فانصرفنا بأجمل 
الذ كر ! فدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته : 

# أمن' م أوق دمتة لم تك » 


)١(‏ الجليبة : الجلوبة (؟) الأخيذة : الأخوذة (*) جم جزور ؟. وهو البعير (4) كان ذلكه 
فى أيام حرب عبس وذبيان » وهى المعروفة يحرب داحس والقبراء . 


ل 


عم س بنت حاتم العاف * 

قال على" بن أبى طالب عل احم : باسبحاثت الله ! ما أَزْهّد كثيراً من 
الناس فى الخير 1 تبت لرجل يجيه أخوه فى حاجةر فلا نرى نفته لخير أهلاً ١‏ 
رسكا لا رجو جدة ولا نخاف نر » ولا ننتظر موا » ولت عقا لكان 
ينبنى لنا أن نطلب” مكارم” الأخلاق ؟ فإنها تدل على سبيل النجاة . ظ 

فقام إليه رجل فقال : فداك أبى وأى با أمير المؤمنين ! أسممته من رسول الله 
0 :نم » وماهو خهث مه ؟ لما ييا با ل كانت فى 
النبا خا به حا 219 م حو'راه المينين 7" لكساء 0 رع © َيِل لفك ثماء 
الأنف » ممتدلة القامة . 

فلا رأيتها أنمحبث بها ؛ فقات : لأطلبئها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ووو كه ؛ أ نسيت” جمالها ل سمت من فصاحتهاءقالت: 
ياعمد » هلك الوَالد » وغاب الوافد ؟ فإن رأيت أن تحَلّ عنى » فلا تيت ب 
أحياء العرب ! فإنى بنت سيد قوى ؛ كان أبى يفك المأنى » ويحمى الذّمآر ؛ 
ويقرى الضيف » وشيم الجائع » ويفرج عن الصكروب » ويظم” الطعام » 
ويفشى السلام » ول يرد طالب حاحة قط ؟ أنا بنث حاتم طبى . فقال لهارسول الله 
صلى الله عليه وس : ياجارية ؛ هذه صفاتة للؤممن » ولو كان أبوك إسلاميا 
لتركونا عليه » حَنُوا عمها » فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ! 


# الأعالى : ٠15‏ ة ( طبعة الساسى ) ». سرح العيون رف 

(1) جاء : سوداء (؟) الحور : سواد المين كلها ؟ مثل الظباء » ولا يكون فى ب آدم »بل 
يستعار لحا (؟) جارية لعساء : فى فى شفتها أدنى سسواد » مشر بة حمرة (4) اللمى : سهرة فى الأنف 
(0) امرأة عيطاء : طويلة المنقى (5) النىء : الغنيمة . 


مسدام. 84 لم 


4؟ - أيتهما أعظم” المرب مصيبة ؟ * 

لا كانت وَقمة بدر تل فبها عُثبَة بن ربيعة » وشْيبة بن ربيعة » والوليد 
ابن عثبة» فأقبلت هند بنت” عتبة ترا يهم » و بلغها تنو ”2 المشساء”مَووجَها 
فى الوسم » ومعاامتها العرب بمصببتها بأبيبسا مرو بن اليد وأخويها صَخْرِ 
ومعاوية » وأنها جملت شبد" لومم وتبكيهم » وقد سوكمت هودجها براية »وأنها 
تقول : أنا أعظل” العرب مصيبةٌ ؛ وإن العرب قد عرقت لها بعض ذلك . 

ندا أمييث هند”" با أصييت ب وبلا ذلك » قالت : أن عت من اللنساء 
مصيبة » وأمرت ببوادجها فسوم براية ؛ وشهلات الموسم” بفكاظ ‏ وكانت سوقاً 
مجتمع فيها العرب ‏ فقالت : اقر نوا جملى حمل المنساء » ففعلوا ؛ فلما أن دَّنَتْ منها 
قالت للا االحنساء : مَنْ أنت يا أخيّة ؟ قالت : أنا مسد بنت” عتبة أعفم العرب 
مصيبة » وقد بلغنىأ نك نُمَأظمين العرب بنصيبتك » قم نماظمينهم؟فقالت الفنساء: 
بسمرو بن الشّرِيد ؛ وضّخْر » ومعاوية ابنى جمرو ٠‏ و العاظمينهم أنت ؟ قالت : 
أبى عتبة بن ربيعة » وى شيبة بن ربيعة » وأخى الوليد ؛ قالت المشساء : 
أوَ سواد عندك ؟ ثم أنشأت تقول : 


© الأفانى : 7٠١4‏ ( طبعة دار الكنب ) , معاهد الننصيص : ١-لااذا‏ 

)١(‏ سوم العىء ؛ جل له سومة وعلامة ليعرف ويعميز (؟) اسمها تماضر بلت عمرو بن 
الععريد السامى ؛ كانت هن شواعر العرب » العترف لحن بالتقدم وأدركت الإسلام » وأسامت 
ومات أولادها الأربمة لى حرب القادسية , وأ كثر شمرها فى رثاء أخويبامعاوية وصخر» ومانت 
فى زمن معاوية بالبادية . (©) هى هند بنت عتبة زوج أَبى سفيان وأم معاوية : 


جالواب 


أُبكَّى أبى عثر أ بعين غزيرة | يتل إذا اعم تفل 0 
وصتوى » لا أنسى مباوية اذى .4 من سراق الحرتين 9 00000 ظ 
وصخرأء وت ذَا نل سشرانا ا بك الآعال 5 و 00 0 
فذلك إصد الرزية فاعلى ٠:‏ ونيزان زب عين نب" وقودعا . ٍ 
فقالت هند نميه : ل ا 
بع بيد امن © هنا ايها مت كلا بيغ يذه : 
أبى عتبة الميرات وَ نمك فاعلى وشيبة والحائ الذمار وايها 0 
أونئك آل الجد من آل غالب وف العز منباحينينيى عديذعا0؟ ظ 
00 3 50000 
مَنْحَنل الأحَوَيْنَكالقْسَين أو منر 0 اك 
ترامان لا يتآلا نبلا' براك اها 000 
, يلي عل الأَخَوَينوالق بر اذى وازاهما- 0 شْ 
لامث كيل ف الكبو ‏ لولا فق كننأضًا 000000 
أسدان لا يذللا ن ولا برام حاما” 0 


كان غَطيان فى . كيد السماء اسناهياة” :77 
ما حلفا إذ وَدَعَاْ فى سود ا 0 


رس هر 


ناذا بير نكت . عفرا ينيض”- تأشنا :00 


. الحرة : الأرض ذات الحجارة الود وال عاك ؤم ونه ب علال: المجاز‎ )١( 
. أى هو مقصد الأشراف تأنيه وفودها فها يلم بها (4) البناهة : الدقيقة » والآطال : جم إطل.‎ 
٠ . وهو الحاصرة , والنب : جم أل » وهى ارس لايق الممر » الشامرة ابن (6) الأملمان‎ 
كريد بطحاء مك وسبل تهامة (4) عديدها : جرعبا (0) راما : أصله رآما 00 وا‎ 


)ل ل 


* شجاعة صفية بنت عبد الطلى‎ - "٠ 
قالت صفية بنت عبد الطلب : كان حسان””؟ بن ثابت معنا فى حصن‎ 
فارع 7" يوم امتدّق » ومعنا النساء والصّئيان » فر بنا رجل” من يهود » مل‎ 
» بطيف بالحصن ؛ فة : : باحسان ؛ إن هذا الببودى كا ترى  يطيف بالحصن‎ ْ 
وأنا والله لا آمن' أن يدل علينا من وَرَنا من هود » ورسول الله قد شل عنا ؛‎ 
فائزل إليه واقتثله . فقال : يففر” الله لك يابئة عبد المطلب » لقد عرفت ما أنا‎ 
٠ ! بصاحب شجاعة‎ 
» قالت : فلماقال لى ذلك ول أرَ عنده شيا » اعبَجر'ت”7" , ثم أخذت عورا‎ ٠ 
ونزلت إليه من الحصن فضر بته بالعمود حتى قتلته ؛ فلما فرغت منه رجعت إلى‎ 
الحصن » وقلت : ياحسان ؛ انزل" إليه » فاسلبّه ”© فإنه ل يمنعنى من سليه إلا أنه‎ ٠ 
! رجل ! ققال: مالى بسلبه من حاجت يابنت عبد للب‎ 


* الفرر : 0٠؟؟‏ » معاهد التنصيص ١‏ 6« الأغاتى 4 ١١0‏ ( طبعة دار الكتب ) . 

» هو شاعر الرسول » وقد نشأ فى الجاءلية ونبه شأنه فها » وعاش طويلافى الإسلام‎ )١( 
ومات فى خلافة معاوية سنة ؟ه ه. (؟) حصن بالمديئة » ويوم الندق واقعمة مشهورة‎ 
(؟) اعتجرت الرأة : بست العجر وهو ما نشده على رأسها‎ ٠. بيمف رسول الله والتمركين‎ 

(4) سلبه : السلب ما يأخذ أحد القرنين فى الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه .من 
ثياب وسلاح ودابة . 


الخنساء عند عائشة * 
دخلت الحنساء على عائشة أم" الؤمنين رغى الله عنها » وعليها صدار © من 
شر » قد استذعرته إلى جلرها ؛ فقالت لها : ما هذا ياخنسآء ؟ فوالله لند توق 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فا لبسته . 
قالت : إن له معتى دعانى إلى لباسه ؟ وذلك أن ألى زوجنى سيد قومه » 
وكان رجلا متلآقً » فأسْرّف فق ماله » حتى:أنفده » نم رجع إلى مالى » فأنقده 
أن ٠‏ 
شم التفت ت إلى ققال : إلى أين يا خنساء ؟ قلت : إلى أخى صخر » فأتيناه » 
فقسم ماله شطرين ”" ؟ » ثم خيّرنا فى أحسن الشطرين » فرجَمْنا من عنده على حال 
حدسنة ؛ فم يزل زوجى حتى أذهب جميمه . 
م التفت إلى" ؛ فقال : إلى أبن ياخنساء ؟ قلت ؛ لال ندر وننا] إليه 
فم ماله شطرين » وحيّرنا فى أفضل الشطرين . 
ققالت له زوجته : أما ترضى أن تشاطرتم مالك حتى تخيرهم بين الشطرين.! 
فقال : 
وانّه لا أمنحُها شرارها فاوهلكت” قددت7" مارهاً 
5 من شعر صد ارها» 
فآليت ألا ينارق السداث عسدى ماقيت! 
العقد الفريد : ١‏ 58 6 سرح العيون 2 5ؤ؟ 
)١(‏ الصدار : ثوب رأسه كالمانعة . وأسفله ينثنى الصدر والنكيين » وكانت المرأة إذا 


فقدت حيمها فأحدت عليه لبست صداراً من صوف . (5) شطر العىء ؛ نصفه . 


(*) قددت : قدت . 


مدعو ل 1 


: 0 لامر ير" 0 


3 ل “ ين امطاب إرضى لله عنه ىق خلانته عن مدق 67 لبن إلناء 5 
ف نات إبنلةاق سواشى المديفة » فإذا بإمرأتر 2 تقول” لابنة لها أ دكين 
7 بك عد أنيلت ؟ عت بار :كيف أمدق ' وقد نبى أميدُالؤمنيين 


000 ع للذّق 1 


0 0 55 ف مق ال * فامذقى فا يدرى أم الؤنين ؟ قات : إن كان 

ع الاسر امير ماكمته لأفمله وقد نهى عنه . ظ 

2202 فوقعت مقالئها من عمر : ا أضيح دعا مها أبنه» ققال :يا : يابنى دن 

كنا وكذا فاسأل عن الجازية - وَوَصفْهَا له. فذهب عاصم قاذ ايه 
ْ من بنى هلال . - قال غم : اذهب يا يق فجزوسها» فا أحراها أن تأ بقارس 


ع م 


سو العرب ‏ فتزوجها عاصم بن غير » فوادت له أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 


1ظ 00 اللطاب فتزوجها عبد المزيز بن مروان 4 فأنت بسر بن حبد العزيز | 


سيرة عمر بن عبد الغزيز : لالع اية الأرب : * م78 2 #5 نم الأمثال ؟ ب ١١8‏ « 


0 ابن ن أبى الحديد : وس حوول 
0 (1) الفق : الخلط . 


سدذدوة ل 


مع كذلك الدهر !* 
اق لدي أن اص ”2 القادسية » أمَنه حرق بنت النمان بن السذر - 
فى جَوَا ركلهن فى مثل زيها » يطلإنة صلته 
فلما وقَدنَ بين يديه قال : أيسكن” حُرقة ؟ قلن : هذه .قال لها :أنت حرقة؟ 
قالت : نم » فا كارك فى السو ال ؟ إن الدنيا دار زاول » لا تدوم على ال 
175 ماولك هذًا لسر » يى إلينا حَرَاجُه » و يُطيعنا أهله مَدى الإمرة وزمان 
الدولة » فلما أَذْبر الأمى وانقغى » صاح باصا الدهر فصدع عصأناء وشنّت ‏ 
0 ل انفد لاسن يان قوما لخو يي عبر 
ثم أنشأت تقول 7 
يبنا تسوس الئاس والأمي أمرثنا إذا عن ذم موه 0 
فأف لدائيا لا يدوم نشبا 2 تارات فا وتمتف ! 
فقال سعد . قاتل الله عدى بن ز يد كأنه ينظر إليها حيث يقول : ا 
إن للرهر صولة فَاحْذَّرَنها لا تبيتن” قد أمنْت الدهورا 
قدبييعة الفق ماق فيادى " ” .ولقنن كان آمنا مسيروراً 
ودخل عرو بن معد يحكرب - وكاق فق فصا القراقات وقن بين يدى 
سعد » فلما نظر إلمها قال : أنت و خُرقه ؟ قالت : نعم . قال : فها دهمك ؟ أين تتايم 


* خزانة الأدب : ماما ( المطبعة الأميربة ) 


2 هو فاج العراق ومدائن كسرى ء وفقد بصره فى آخر حياته » وتوق سنة 50 .مه‎ )١( 
: ْ . نتنصف : مخدم‎ )( 


نمك » وسطوات نقمك ؟ ققالت : ياعمرو» إن للرهر عَثّراتٍ تمثر بالملوك وأبنائهم 
3 فتشفضهم يمد رقعة ء وتفرده' بعد متعة ء وتذلهم بعد عر . إن هذا الأمى كنا 
5 5 0 
نندظره فاما حل" لم نتكره . 

ذلما انصرفت من لذن" سعد لقمها نساء القادسيّة فقلن لما : مافعل بك الأمير؟ 


قالت : 1 ثم وجعى »و إنما ليبسكرم الكررم” الكربي” . 


عا 8 0011ذظ َم نفسك عن اطق 

قال على" بن ألى رافع :كنت؛ على يبت مال على" بن ألى طالب وكاتبّه » 
فكان فى ببت ماله عفد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة » فأرسلت إلى" بنت على 
ان أنى طالب ؟ فقالت لى : إنه قد بلفنى أن فى يت مال أمير الؤْمنينعَمَدَ اؤلؤء 

فأرسلت" إليها : عارية مضمونة » مردودة بعد ثلاثة أيام يابنت> أمير الم منين. 
ش ققالت : نعم ! عارية مردودة بعد ثلاثة أيام . 

فدفسّّه إليها و إذا أميث المؤمنين رآه عليها فمرّفه ؛ فقال لها : من أين جاءإليك 
هذا العقد ؟ ققالت : استَمَرته” من ابن أنى راف خازن بدت مال أمير الؤمنين ؛ 


مام َْ 1 ظُ 0 
لأتز ين به فى العيد » ثم أرئده . 


ماني الأدب :+ د ملا . 


سنن هيو سب 


فبعث إلى” أميرُ المسلمين فجثته ؟ فقال لى : أَتَدُون السامين يابن أبى رافم ؟ 
قلت : معاذ الله أن أخون المسامين ! فقال : كيف أعر'ت بنت أمير المؤمنيتف 
المتقد الذى فى بدت مال المسامين بغير إذنى ورضاهم ! فقلت : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنها 
بنك ؛ وسألتتى أن أعيرها المقدتتزين به فأعرثمها إياه عاررية مضمونة مردودة على 
أن تردّه سالا إلى موضعه ؛ فقال : ر'دّه من يومك » وإباك أن تعود إلى مثله ؛ 
فتنالك عقوبتى . ثم قال : ويل “لابن ! لوكانت أخذت العقد على غير عار ير 
مردودة مضمونة لكانت إذن أول” هاثمية قدت يدها فى سرقة . 

فافك سقالنة القن قالك 4 + للد لزنيو © اناب و 0 
منك» فن أحو به منى ! ققال لها : يا بنت أبى طالب ؟ لا تذهبى بنفسك عن 
الحق ! أ كل نساء المباجرين والأنصار يتين فى مثل هذا العيد بمثل هذا ! 


ققبضته منها ورددته إلى موضعه . 


. بضعة ء أى قطمة‎ )١( 
) قصس العرب -؟‎ /( 


* المغيرة طب بنت النعمان‎ - 4٠ 

نان افرع 3" ور ععيةات حينيا كان واليا على السكوفة ‏ إلى دير هند بنت 
النمان بن المنذر » وهى فيه عمياه متزهبة » فاستأذن عليها » فقيل لها : أميرٌ هذه 
المدرَة”" بالباب ! ققالت : قولُوا له : أمن وَلدِ جبَلة بن الأيهم أنت ؟ قال : لا . 
الت : أهَمنْ ولد للنذر بن السماء ؟ قال : لا . قالت : فن أنت ؟ قال : المخيرة 
ابن شعبة الثقى ! قالت : فا حاجتك ؟ قال : جَثتك خاطباً ! قالت : لوكنت” 
جئيٍ ال أو لال لأطلبتك 7" , ولكنك أردت” أن تتشكف بى فى محافل 
العرب » فتقول : تزوجت ابنة الثماث إن النذر » وإلا فأى" خير فى اجتماع 
أعور وجمياء ؟ 


وم 


فبعث إلمها : كيف كان أم كم ؟ فقالت : سأختصر لك الجواب : أمسيناً 
مساء وليس ف الأرض عَرَبنة إلا وهو برغب إلينا وي يبنا » ثم أصبحنا وليس فى 
الأرض عربى إلا ونحن ترغب” إليه وترهبه . 


# الكامل للميرد : ١‏ ب ١77‏ » المسعودى : » 54 

)١(‏ الغيرة بن شعبة : من ثقينا » أسلم على عهد النى صلى الله عليه وسلم » وشهد ببعة 
الرضوان وفتوح الثام واليرموك » والقادسية » وولاه عمر البصرة » وماث بالكوفة وهو 
ميرها سنة ٠ه‏ ه. 


(5) المدرة : المدينة الضخمة . (”) أطلبه : أعطاه ما طلبه . 


١‏ - ولقد أيبت على الطوّى* 
قال غيم بن عدى” اليبوعى” : 

كنت مع عبد الله بن العبّاس 7 عند مُنصرّفه من دمشق » فسألته فى بعض 
الأيام وقلت” له : بماذا يتم عقل الرجل ؟ ققال : إذا صن المعروف” مبتدنا به » 
وحاد بما هو محتاج” إليه » وتجاوز عن الزلة 2 وجازى على المكُرمة» وتحتبَ مواطن” 

الاعتذار ؛ ققد تم> مله . لفظت” ذلك منه » وألصقته بقلى . 
م بعد أيام نزلناً مزلا » فطلبتا طعاما فل نجده » ولا قدّرنا عليه فإن" زيادا 
كان قد نزل بذلك المنزل قبل بأيام قليلة فى مم كثير ؟ فَأتًَا على ما كان فيه من 
الطعام ‏ ققال عبد" الله لوكيله : اخراج إلى هذه البرية » فاملك جد بها راعياً معه 
طعام » فضى الوكيل” ومعه غلءان ؛ فأطالوا. التوقف » فلما كادوا يراجعون لاح لم 
خباء » فَأمُوه ؛ فوجدوا فيه تجوزاً » فقالوا لماهل عندك طعام” نبتاعه منك؟ فقالت: 
ما طعام” بيع فلا ؛ ولكن عندى أ كلة لى » و بأولادى إليها أمسرع حاجةء قالوا : 
وأين أولادك ؟ قالت: فى رَعْبهِم؛ وهذاوقت” عوْدمهم. قالوا: فها أعددتلم ؟قالت : 


#* العقد الفريد للك السعيد : ١١‏ 

)١(‏ عبد الله بن العباس بن عبد المطلب : ولد قبل الهجرة بسنتين» وكان رسول الله يحبهويقربه 
ودعا له فقال : « اللبم عامه التأويل » فكان أعلم الناس بآيات القرآن وتأويلبا والفقه فى 
الدين » على ما أوتيه من لسان ذلق غواس على موضم الحاجة » وعاش عمره محبياً إلى الخلفاء . 
وتوق سنة م4" ه. 


ممما وو إأا سه 


لخبزة200 نحت مَلنها © أننظر*” بها أن يميثوا » قالوا لحا . ل+ودىلنا بنصفها ء قالت: 
لا ؛ ولسكن بها كلا . قالوا : وم مَنمْت النصف وجُدتٍها كلها ولاخير عنداك 
غيرها ؟ قالت :إن إعطاء الشطر””2 من خيرّة نقيصة ؛ فأنا أمنع ما ينقصنى »وأجود 
عا يرفعنى » فأخذوا اللبيرة لفر'ط حاجتهم إليها . وانصرفوا ؛ ولم تسآل : من" مم ؟ 
ولا من أين جادوا ! 

فلما توا عبد الله » وأخبروه خير المجوز جب من ذلك » وقال : ارجموا 
إلمها فا ملوها فى دَعَة » وأحضروها ؛ فرجموا إلمها » وقالوا لا : إن صاحبنا أحب> 
أن يراك . قالت : ومن* صاحب> ؟ قالوا : عبد الله بن العباس . قالت : ما أعرف 
هذا الاسم . قالوا : المباس بن عبد امطلب »وهو عه النى" .قالت: وال هذاالشرف 
العالى وذرُوتة الرفيعة » وماذا يريد متى ؟ قالوا : بريد أن يكافئك على ما كان 
مذك . قالت : لقد أفسَد المائهى” ما أثل له ابن” عله عليه السلام ! الله وكان 
ما فعات" معروقاً ما أخذت عليه ثوَاباً ؛ وإ نما هو شىء يحب“ على كل" إنسان أن 
يفل . قالوا : فإله حب أن يراك ويسم كلامك . قالت : أصيرُ إليه ؛ لأنى 
أحبٌ أن أرى رجلا من جناح الى وعضواً من أعضائه . 


فلمًا سارت إليسه رحب بها وأدنى مجلسّهاء وقال : من أنت ! قالت : من 

3 0 و 57 ع - 
كلب . قال : كيف حاللك ؟ قالت :لم يق من الدنيا مايفر ح إلا وقد باغته»و إلى 
الآن أعيش” بالقتاعة » وأصون القرابة»وأنا أنوقع مفارقة الدنيا صباحاً ومساء .قال: 


)١(‏ الخبزة : تمن يوضم فى اللة حتى ينضج (؟) الله : الرماد الحار والجر 
(؟) شطر العىء : نصفه . 


و١١‏ سد 


أخبرينى 6 ما الذى أعددت لأولادك عند انصرافهم بعد أخذنا الهيزة ؟ قالت + 
أعددت لم قول العرلى" : 
ولقد أييت على الطرى وأظل” ‏ حتّى أنال به كريم” لأ كل 
فأيمبه قوها ؛ وقال لبعض غلانه : انطلق إلى خبائها » فإذا أقبل بنوها» 
لى! بهم . فقالت للغلام : انطلق » فكن بفتاء البيث » فإنهم ثلاثة » فإذا رأيتهم 
تجد أحدّم دانم النظر نحو الأرض ء عليه شعار الوقار » فإذا تكلم أفصح » وإذا 
طٍُِ أنمجح . والآخر حديد الُظر » كثير الحذّر » إذا وَعَد فمل » وإن ظِ قتل . 
والآخر كأنه شملة نار وكأنه يطلب بثآر » فذاك الموت” المائت والداه الكابت ؛ 
فإذا رأيت هذه الصفة فيهم » قل لم متّى : لا نجلسوا حتى تأتونى . 
فانطلق الغلام » فأخيرهم الخبر» فها بَمدَ أمده حتى جاءوا » فأدناهم عبد الله 
وقال : إلى لم أبعث" اليم وف والدتكم إلا لأصْلح من أمسك ظ وأصنع مإيجب 
3 ؛ فقالوا : إن هذا لايكون إلا عن مسألة أو مكافأة فءل جميل تدم ؛ولريصدر 
منا واحدة” منهما ؛ فإن كنت أردت التكثم مبتدثا فعروفك مشكورء وراك 
مَقبؤل. ميزون + أن لم بسبعة آلاف درم وعشر من النوق ؟ ققالت لهم 
المجوز : ليق كل واحد منك بيتأ من قوله : 
فقال ال كبر : 
شهدت عليك يمن لقال وصدق الفمآل وطيب اتيز 
وقال الأوسط : 
تبعت بِاليَذْل قبل السُوالٍ فَمَال كر ع عظير 255 


أ سد 


وقال الأصفر : 
ا 0 اساء ف دي 
وقالت العجوز: . 
فَمَبرَكَ الله من ماجد ووفيت ‏ ماعشت شر القدر 
ثم ودّعوه وانصرفوا . 
قال تمي اليبوعئ : فالتفت إلى وقال لى : امم ؛ وودت أووجَدت مزيداً 
فى ابْتداء المعروف إلى هذه المرأة و بنمها » وجمل يتأوّه من تقصيره عن مراده ف 
ذلك . قلت له : لقد أحنت وَأَرْجَحْتَ وقد شهد فملك بما سبق من قولك » 
فأنتَ أتمة الناس عقلا » وأ كلهم مرثوءة ! 


0 لك 


؟ - أبو الأسود الدؤلى وزوجه * 

قال أبو ممد المَمَيِرئ : 

كان أبو الأسود 0 الدُوّلى من أ كبر الناس عند معاو بة بن أبى سفيان » 
وأق رهم تسا » وكان لا ينطق إلا بعقّل » ولا يتسكل” إلا بد فم . 

فبنها هوذات بوم جالس » وعنده وجوه قريش وأشرافُ العرب » إذ أقبلت 
امرأة أبى الأسود حتى حاذْت مماوية وقالت : السلامٌ عليك يأأمير المؤمنين ورحمة 
ا جعلك خليفة فى البلاد » ورقيباً على العباد ؛ يِسْتدق بك 
ألطرهو يسْتنيت بك الشح رتلف بك الأواء» ويم بك الالف»ق يرع 
بك اللا و الرنضى » فأسأل الله لك النّعمة 
فى غير تغيير » والعافية من غير عير" . قد ألجانى إليك ياأميرَ المؤمنين أمر” ضاق 
على" فيه م وتفاقم على" منه الج ظ لأمركرهت عارّه » لما خشيت إظهاره ؛؟ 
فليْتصننى أمرر لمؤمنين من اكلم ؛ فإنى أعوذ بمقُوته© من العار الوبيل»والأمى 
الجليل ؛ الذى يشْتدٌ على المرائر ذات البمول الأحائ. © . 

فقال لها معاوية : ومَنْ بعلك هذا الذى تصفين من أمه المنكر ؛ ومن فدلِه 
المشبر ؟ فقالت : هو أبو الأسود الذُوْإَِ . 


نف بلاغات النساء : مه 

(١)اسم‏ ه ظالم بن مرو : وأبو الأسود كنيته » وهو معدود ف التابعين . والفتهاء والشعراء 
والمحدئين والأشراف والفرسازوالأمراء والدهاة والتحويين » كان أ كثر الناس تعلقا بعلى بنأبى 
طالب وعنه أخذ النحو » توفي سنة 5ه ه (؟) الجائف : المائل (") تمذير : تقص (4) المقوة 
ف الأصل : ماحول الدار (0) البعول : جم بعل » وهو الزوج 6 والأجائر : جم أجور ؛ تفضيل 
من جار : 


0 


فالتفت إليه وقال : ياأبا الأسود ؛ ماتقول هذه المرأة ؟ فقال أبو الأسود : هى 
تقول من المق بعضا » وان يستطيم” أحدٌ علمها نْضاء أما ماذكرت من علاقها فهو 
حق ؟ وأنا حب عنهأميرَ المؤمدين بالصّدْق ؟ والله ياأميرَ المؤمدين ماطلفتها عنريبة 
ظيرت ء ولا لأى” هفوة حضرت ؛ ولكن كرهت ثهائلها ؛ فقطمت على حبائلها. 

فقال معاوية : وأى» 0 ياأبا الأسود 231 هت ؟ فقال : ياأميرَ المؤمنين؟إنك 
ميته على" بجواب عَتِيد 7 '" ولسانر شديد. ا 

فقال معاو بة : لابد لك من محاورتها » فارْدَدْ علمها قولها عند مراجمتها .فقال 

أبو الأسود : ياأمي الؤمنين؛ إنها كثيرة الصحّب » دائمة الذرّب7 مهينة للأهلء» 

مُؤذية انبل » ميل إلى الجارء مظهر: للعار » إن رأت خيراً أ كتميه ارات 
شكا أذاعته , 1 

فقالت : والله اولا مكان” أمير المؤمنين » وحضورٌ من حضره من المسلدين » 
رودت" عليك بَوَادِرَ كلامك ؛ ينوافذٌ 32 بها كل 29 آمك ؛ وإن' كان 
لايحمل بالمرأة الحرّة أن نشت بمْلاً » ولا أن نظهر لأحد جَهلا . 

قال معاوية:عرَ مْتْعليك لا أجَته .فقالت : ياأمير المؤمنين ماعده إلاسئولا 
جهولاء محامضيلةٌ0) » إن قال فشر قائل » و إن سكت فَذود غأئل 7 لي ثحين. 
ا » وتعلب حين مخاف » شحيححين يضاف » إذا ذ كي الجود اقسَم؛ مايعرف 
من قِصَرٍ رشائه”"» ولؤم آبائه » صَيْفه جائع » وجاره ضائم لحف جار ؛ولاتحمى 


)١(‏ عتيد :. حاضى (؟) الذرب : حدة اللسان (؟) يقال :كل السيف ؟ إذا لم يقطم » فهو 
كل وكليل (4) اشتهر أبو الأسود بالبخل » وله فى ذلك نوادر (0) الدذائل : جم دغيلة ه 
والغية : دخل فى الأمر مفسد (1) الرشاء فى الأصل : الخبل . 


ب ه8١٠١‏ ل 


ذمار؟ » ولا يدرك ثرا » أ كرم الناس عليه مَْ أهانه » وأهوتهم عليه من 
اكزية + 
فقال معاوية : سبحان الو ل تأثى به هذه لرأة من الج ! قال أب الأسود : ٠‏ 
أصلح الله أميرٌ الإمنين ؛ إنها مطلقة » وسَْ كتركلاما من مطلقة ! ثم قال ها 
معاوية ؛ إذاكان رَوَاح)”'2 فتعالى أفصل ببدك ويينه بالفضاه . ظ 
فلم كان اركوَاح جاءت ومعبا ابمها قد احْتَصّدَنْهُ ؛ فلما رآها أبو الأسود قام 
إليها ليد ع" ابنه ممما » فقال له معاؤية : يا أ الأسود » لا محل الرأة أَنْ تنطق 
لها ٠‏ 
قال : :يا أمير اللؤمنين ؟ أنا أحق” و4 بحمل ابنى منهاء ققال له معاوية : : يا أيا الأسود 
0 . فقال : :يا ير الؤمنين » حلتة قبل أن مه . فقالت : صدق واللّه 
يا أميرَ المؤمنين » مَل خفا وححلته ثقلاً » إن بطنى اوعاره »وإن تدب لسقاراه » 
وإن حجرى لفناوأه . فقَال معاوبة : سبحآن الله لا تأتين به !نم قال لأبى الأسود : 
إنها قد عَلَبَك فى الكلام » فتسكاف لها أبيان لملك تغليها ؛ فأنئأ يقول : 
رحبا بالتى تمسوره علينا ثم سلا بالمامل الحمول 
أغلقت" باها عل > وقالت :2 إن خيرَ النساء ذات البُعول 
شنلت نفسها على فراغاً هل سمت بالفارغ المشغول ! 
فاحابته : 
ليس من قال بالصواب وبالحق” لمن ن جار على منآر السبيل 
كان تدبى سقاءه عن سحو 3 ححرى فتاوه بالأصيل 
لستأبنىبواحدىيابنحءب 2 بدلاً ما علته والخايل 57 
فقَضى لحا معاوية عليه » واحتملت ابنها وانصرفت ٠‏ 
)١(‏ الرواح : الععى . (؟) تريد بالخليل عمداً رسول الله . 


اص اكاء أ ا 


4 - إنه قر يشا نحَدث" ث أ نك" من أحلمها" 

كتب معاوية إلى الي كار أن تحمل إليه أ» امير بنت ارش 
البارقيّة برَحلِها » وأعامه أنه > حازِيه بتوها فيه ؛ بالمير خيراً وبالشر” شرا . 

فلما ورد عليه كتابه ركب إلمها فأقرأها إياه ؛ فقالت : أما أنا فغيرٌ زائفة عن 
طاعةٍ » ولا معدل بكَذِب ! ولق دكنت” أنِب؛ لقاء أمير المؤمنين لأمور نْيلي(© 
فى صدري . 

فلما حملها وأراد مفارقتها » قال لا : يا أم امير » إن أميرَ المؤمنين كتب إلى 
إنه يحازينى بقولك فى بالخير خيراً وبالشر” شرا » فا عنذك ؟ قالت : يااهذا؛ 
لا مك بك بى أن أسرك بباطل » ولا تو يسنك معرفتى بك أن أقول فيك 
يتلق ؟ 

فسارت خيرٌ مسير » حيتى قددمت على معاوية » َأْها مع حرعه ثلاث » ثم 
أَذنَ هافى اليوم الرابع » وعنده جاساراه ؛ فقالت : السلام” عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته ؛ قال لما : وعليك السلام يا أمك الخير » و :العم منك .دعوتنى 
بهذا الاسم . قالت : م7" يا أمير المؤمنين ! لكل أجل كتاب . 

قال : صدقت » فكيف سالك ياخالة ؟ وكيف كنت ق مسيرك. ؟ قالت : 
ل أزل فى عافيق وسلامة. حتى صرتة إلك ؛ فأنا فى عيش أنيق » عند ملك رفيق ؛ 
قال معاوية: بحسن نيتى ظفرت” بكم وأعنت" علي ! قالت : ياأميرالمؤمنين ؛ أعيذك 


#* العقد الفريد : ١‏ 50217 ء بلاعات النساء : 4١‏ 
)١(‏ مختلج فى الأمر : تتردد فيه . (؟)مه: كناء 


ل 


ل بوم ١‏ - 


لله من وحْضٍ ”الال وما ي'دى عاقبئه »قال : ليس لهذا أرَدْناك . قالت: إنما 
أَجْرِ ى فى ميدانك ؛ فاسأل عا بَدَا لك ! قال : أخسيرينى كي ف كان كلامك يوم 

٠‏ قب لكمّار بن يس ؟ قالت :لم أ كن "واه نودئه؛”© قبل" » ولا رويته” بعد وإما 

كانت كلاتة نهر" لسانى حين الصلمة » فإن شن تأن أَحْد تلك مقالاً غيرّذلك 
فَمَلْتُ . قال : لا أشاه ذلك . 

م التفت" إلى أسمابه فقال : أيكم يَدَمَضا كلام أم” اللير؟ ققالرجل” من القوم: 
أنا أحفظه يإأميرَ للؤمنين كحفظى سورة الجد . قال : هاته ؛ قال : نعم اكأنفة بها 
ياأميرَ الؤمنين فى ذلك اليوم » عليها برد رّبيدى كنيف" الحاشية » وهى على جمل 
أَرْمَك”© وقد أحيط حولها حواء» ؟ وبيدها سوط مننشر الضُفْر © » وهى 

كالفحل يهدرر فى مَِشِقته'"؟ تقول : ظ 


وم 


ينأب ني قرا وي إث رَلْرَلةَ الستاعة عى» عَظي" ! إن الله قد 
أْسَّ المزك » وأبن اليل » تر اسيل » ووفم الم م يسم فى عثباء 
مُسهمة! ولا سوداء مد ليئة” » فإلىأينتر يدون رحمكم اله ! آفراراً ع نأمير المؤمنين» 
أم فار من اركف » أم رهبة عن الإسلام أم ارتداداً عرى المق ! أمَا 2 
اله عر وحل: بقول : (وَتَوتك' حَئى نَم لمان فس وأله برين 
بل أخبار 14 14 . 

ثم رقمت رأسها إلى السماء وهى تقول : 


: دحض القال : باطله (0) زور الكلام : أعده ؟ تريد أنها فالته ارنجالا (+) أرمك‎ )١( 
لونه لون الرماد (4) الحواء : مايعمل كالوسادة للراكب على رحل المل بدون هودج (0) ضفر‎ 
الشعر : لوى بعضه على بعض (5) الشقفقة : ثىء. يرجه البعير من فيه إذا هاج (9) ادم الظلام:‎ 
كثف ء وأسود مدهم » مبالفة . ش‎ 


7 لك 


قد عي ل الصّثر” » وهف اليقين » وانتشرا عب ء و بيدكيارب» أزِمٌة القلوب » 
ذاجمع الكلمة على التقوى » وألْف القاوب” على الهدى » واؤدٌد الحق إلى أهله . 
ران - اللهإلى الإمام العادل » والوصى" الوف" ؛ والصديق الأ كبر . إنها ان" 
بدرية9 » وأحقساو” جاهلية » وصفاين أخذية9» » ونب بها معاوبة حين العذْلة 


010 


ثم قالت : قاتلوا أن السكفر » امهم لا عن لب لعل ينون » صبرة . 
معش المهاجر ين والأنصار » .لوا على بصدرة من ر بم » وثبات من ديتكم وكأ 
بكم غداً قد لقم أعل الشأمكعمر مسد كفر 000 فكت من و00 لا تذرى 
أبن بسك بها من فجاج الأرض » باعوا الآخرة بالدنيا » واشتروا الضلالة بالمدى » 
و باعو البصيرة بالعمى » وعما قليل ليبح نادمين » حيت َل بهم النّدامة » 
فيطلبون الإقلة ! إنه والله مَن' صل عن الحق وقع فى البساطل » ومن لم يسكن المنة 
نلف النار . 


ها الناس » إن الأ ”© استقصروا مر الدنيا فرفضوها » واستبطأوا دك 
الآخرة فسعو'ا لها ؛ الله الله نما الناس قبل أن تَبطل الحقوق» وتْمطّل الحدود» 
ويظبر الظالمون » وتقو ىكلة الشيطان . فإلى أبن تريدون - رجكم له - عن 
ابن 4 رسول الله صل الله عليه وس وزوج_ ابنته وأبى ابنيه9© 9 طينته » 


(01؟ ) بسر وأحد : واقعتان بين النى والتمركين (0) قوم مماوبة . لأن عليا قث ل كثيرا ملهم 
فى وقعق بدر وأحد (4) مستنفرة : نافرة (0) الفسور : الأسد » والج+مقسورة (1) الأكياس: 
جع كيس » وهو العاقل (17) تريد الحسن والحسين وهما ابنا فاطمة . 


سس هه أ سس 


وتَرع عن عته » وخصّة بسّه » وجطله باب" مدينته”” » فل يرل كذلك يؤيده 
لله بمعونته » و يعضى على سن استقامته لا برج '" اراحة اللذات ٠‏ . 

وهو مَُلّق المام » ومَكْسْر الأصنام »إذ صلى والناس مشر كون» وأطاع 
والناسُ عنابون . فل يزْلكذلك حتى كل مُبَرِزى بَدْرء وأفنى أهل أدء 
وفركق لمم هوازن» فيالها وقائع زَرَعَتَ" فى قلوب قوم نفآقاء وردّة وشقاقاً ! 
وقد اجنهدت” فى القولٍ » و بالفت” فى النصيحة » و بلله التوفيق . والسلام عليكم 
ورحمة الله و بركاته . 

فقال معاوية : وللّه با أت الخميرما أردت بهذا إلا كتلى ! والله أو قتلتك 
ماخر جت2" ذلك . 

قالت : وله مايسودنى ياببن هنا أن مجرىة لله ذلك على يَدَئْ من يسعدنى 
الله بشقائه » قال : هيبات ء يا كثيرة الفضول ! ماتقولين فى عمان بن عفان؟ 
قالت : وما عَسَنَتُ أن أقول” فيه ! استخلفة الناس وهم كارهون» وقتلوه وثم 
اعون واقال :]ا مالميرء هذا ثناؤك الذى نَدْئِين؟ قالت : لكن الميشبد»ء 
وكق بللّهُ شبيداء 5 بميان نققصاً » ولقدكان سباقا إلى الميرات » و إنه 
ارفيع الدرجة . 

قال : فا تقولين فى طلحَّة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقولفىطلحة ؟ 
اغتيل من مَأْمَنه » وأ أن من حيث ل تحذّر “وقد وعده رسول” الله صلى الله عليةوسلم 
الجئة . قال :ها : تقولين فى ار يبر ؟ قالت: : ياهذا ؛ لا تدءنى كراج بم الصبيغ يثْرك 


(1) لعلها تشير إلى مابروى عن النى : أنا مدينة العلم وعلى بابها )١(‏ لا يعرج : لا عيل . 
(؟) ماحرحت : ما أثهت * 


مما هؤام 


فى الراك © » قال :حقالتقو إن" ذلك » وقدعزمت”"“عليك . قالت: وماعستيت” 
أن قول فى الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وس وسواريه”' ؟ وقد شهد 
له رسول اله صلى الله عليه وسلم بالجنة » وتقدكان سبّاقا إلى كل مَكُرّمةنى الإسلام . 
وإنى أسأللك محؤة الله يامعاوبة » فإن قر يشا مدت أنكة من أحلبها ‏ أن تسَمَنى 
5-5 ل ى 

بفضل حلمك » وأن تمفينى من هذه المسائل » واممْضٍ لما شئْت منغيرها . قال: 
2 ل 05م 3 5 

ََ وكرامة » قد أعفيتك. وردها مكرتمة إلى بلرها .. 


)١(‏ المركن : الإناء يفسل فيه الثياب . ويمرك. يحك . والرجيع : المردود » أىلانمملنى كالتوب 
الصبوغ » يحك ف الإناء مرة أخرى لإخراج صبغه منه ؟ تشبه محاورة معاوية إياها وسؤاله لما 
مرة بعد مرة لاستخراج مافى تقسها نا يفسل من الثياب المصبوغة لاستخراج صبغها مها . 

(؟) أقسمت عليك (؟) الحوارى : ناصر الأنبياء . 


1١١ سل‎ 


؛؛ - سلادة بنت عمارة عند معاوية * 
6 00 ع 8 مه 20517 
وفدت سو'دة بنت مارة على معاوية بن ألى سفيان عفاستأذنت عليه فأزنها. 
فلمادخلت' ست عليه»ققال لها : كيف أنت ياسوادة ؟ قالت:يخير ياأمير المؤمنين» - 
قال لها : أنت القائلة يوم صمّين 99 : 


3 م ء 
شم رأكفعل أبيك يابن” ماري يوم الطعان وملتق الاقران 59 
وانصر علا والحسين وَرَهْطه واقصِدً لمند وابنها مهوا 9 


إنك الإمام أخاالبي” مدر عل المدى ومنارة الإمسان 


م 722 2 . 58 5 
قفد اللمتوف وسيث أمام لوائه 440 قدما' بأبيض- صارم. وستآن 190 


قالت : إى الله » مامئلى من" رغب عن المق » أو اعتذر بالكذب ! قال لهاة 

| فا حملك على ذلك ؟ قالَتْ : حبه على" , واتباع الحق” . قال : فوالله ما أرى عليك 

من أثر عل” شيئاً . قالت : أنشدك الله يا أمي المؤمنين؛ مات الرأس ٠‏ وثبترالذّمب» 

فدع' عنك إعادة ما مشى » ونذكار ماقد نسى ! قال : هيبات ! لبس مثل” مقام 

أخيك 'ينى ! وما لقيت من أحد ما لقيت” من قومك وأخيك ! قالت : صدق 

قو والثه يا أمير المؤمنين ؛ ما كان أحى ذم" المقام » ولا خؤء المكان» ولكن 
كا قالت الحنساء : 


# المقد الفريد : 59١1١ ١‏ » بلافاث النساء :. ه؟ 

)١(‏ هويوم من أيام الحرب بن على ومعاوية (؟) الأفران : الأ كفاء 

(0) هند : أم معاوية ٠‏ () الحتوف : المنايا.. (0) الصارم : السيف القاطم , والسنال: | 
سنان الرمح . 


ح ؟[ اهس 


و إن" صَخْرا تأنه الهداة به كنك عله فى رَأَسه ت” 

وبالله أسأل يا أميرَ المو منين إِعفانى مما استعفيت” منه ! قال لضت قري 
حاجتك ! قالت : ياأمير المؤمنين ؛ إنك أصبحت للناس سيدا » ولأمورمم متقَراً » 
وله ساك عنا ترص عليك من سما » ولا مزال تقد علينا من ينهطن .يعن ك » 
ويبطش سلطاتك © فيسمد نا خضاه ال » بدأو داسة ابقر» ويسومّنا 
الخسيسّة »يبنا اجلية ؛ هذا ابن أرط ١‏ للم لاعن زاك صل رصان 
وأحذ مالى » يقول لى : فوى با أستصم” الله منه » وألأ إليه فيه" » واولاالطاعة 
لسكان فينا ع ومتعة ! فإما عرلتّه فشكر ناك » وإمّا لا فعرفناك ! 

فقال معاوية ات على 
كنب أشي س7" » فينفذ حككه فيك . فأطرقت تبى »ثم أنشأت تقول : 

صلى الإله على روحر تضكّفه قب فأصبم فيه المدل” مدفونا 

قد حالف الحق' لايبنى به بدلا فصار بالحق والإبمان مَقرونا 

قال لما : ومن' ذلك ؟ قالت : على" بن أبى طالب رحمه الله تمالى » قال : 
وما صنع بك حتى صار عندّك كذلك ! قالت : أتيته يوماً فى رجل ولاه صَدَكاتنا» 
فسكان يبنناو يبنه مابين الث والسمين»فوجدته قائماً يصلّ فانفتل” عن الصلاة 29 
ثم قال برأفة وتمطف : ألك حاجة ؟ فأخيرثه خبرٌ الرجل » فبك » ثم رفم يديه 
إلى السماء » قال : اللهم إنكَ أنت الشاهد” على" وعلمهم » فلم آمرةثم بف حلقك» 


)١(‏ ابن أرطاة : : بسر بن أرطاة كان معاوية سيره إلى الحجاز والمن يقل شيمة على ويأخذ 

الببعة له. ١‏ 

00 تنى أنة بطلب ب منها أن تسب علياً (©) القتب : الإإكاف على قدر سنام البعير , والمراد 
نفس البمير بدليل الصفة بمده » وأشرس ل يرض (4) اغتل عن صلاته : انسرف . 


1ل 


ولا يك حقك ؛ ثم أخرتج من جيبه قطعة من جراب » ف-كتب فيه : 

بس الله رحن ازحم ٠‏ (قذ جاءث بي ين ديم وفوا الْكَثيلَ 
وَالْمِيرَانَ وَلَا اك ولسوا ف الْأرْض بَنْدَ إضلاحبا 
ذلك خار يرد لم نكمم موامنين 4 . إذا أتاكة كتابى هذا فاحتفظ يعافى 
0 من دك جه انعا 

فأخذئة منه يإأميرَ للؤمنين » ماحَرّمّه رام » ولا ختمه بختام . 

قال معاوية . كبوا بالإنصاف لما والمدل علمها.قالت : ألى خاصة أم لقوى 
عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ! قالت : هى والله إِذَنّ الفحشاء واللؤم ؛ إن كان 
عدلا شاملا و إلا يَسَعنى مابس قوى . 

قال : هيهات » لمكم ابن أبى طالب الجرأة » وغرتك قوله : 

فل وكنت بواباً على باب جِنّة لقلت لدان ادخلوا بسلام 
| كتبوالها ولقومها . 


. القسط : المدل »والبخس : التقص والظم (؟) اله : ذوقه‎ )١( 
) 5 قصس العرب‎ (2 


- غم - 


لَاوَنِ 7 الحلافة » واننظمت إليه الأمورء وامتلأت منه. الصدور » 
وأذعن لأمره الجبور » وساعده الَّهُ فى مُراده » استحضر ليل خواص أصحابه » 
وذاكرهم وقائم” أيام صفين » ومن كان يتولى كبر الكريهة من العروفين » . 
فانهمكوا فى القول الصحيح وللريض » وآلّ حديهم إلى مَنْ كان يجتهد فى إيقاد 
نار الحرب علمهم بزيادة التحريض.فقالوا : امرأة من أهلالكوفة نسكى الررقاء”"؟ 
بنت عدى كانت تعتيد الوقوف بين الصفوف » وترفده صوتها صارخة : بأأسحابب 
على” ؛ تسيعهم كلام كالصوارم » مستحثة لم بقول لو تمعه الجبان” ثقائل » والذبرُ 
لأقبل » والماي” ارب » والفاذ لكر » والمتزازل لاستقرت . 

فقال للم مماوية : يك يحفظ كلامها ؟ قاوا :كنا تحنظه . قال : فا تشيرون ١‏ 
على" فيها ؟ قالوا : نشير يقتلا ء فإنها أهل لذلك . ققال لم معاوية : بن ماأش رتم 
> وقبا لما قم : أنحسن أن يشتهر عنى أننى ينل عافائرت وقدرت قتلات 
افزاء دوقت لصاحبها ! إن إِذنْللتبم » لا والله لا فملت ذلك أبداً . 

ثم دما بكاتبه فكتب كتاباً إلى واليه بالكوفة : أن أنفذ إلى” الزرقاء 


العقد الفريد : 8١*1١‏ » بلاغات النساء : لام 

)١(‏ هى الزرقاء بنت.عدى بن غالب بن قيس الهمدانية . من أهل إلكوفة » كانتذات شجاعة 
فاثقة , وبلاغة نادرة » شهدت مع قومبا واقعة صفين 0 وها عدة خطب محرض الناس فيها على 
القتال ضد معاوية ٠‏ 


- همؤؤ تت 


ل ا د ومركباً 
ذَلُولا . 

فلا ورد عليه الكتاب ركب إلمها وقرأه علمها . فقالت بعد قراءة الكتاب : 
ما أنا بزائْفة عن الطاعة . لغملها فى هدج » وجمل غشاءه خَزًا مبطنا » 0 
أحن صحينيا. ٠‏ 

فلا قدمت على معاوية » قال لها : عسحيا وأهلاة ! غير مكدم قلرمه وافد . 
كيف حالك باخالة ؟ وكيف رأيت سيرك ؟ قالت : رييبة 9 بيترأ و طفلاً ممبداً . 
فقال : بذلك أمر نام . هل تعامين لي بسك إليك ؟ قالت : وأنى لى بعل مالم أعل 1 
لاير الغيب إلا الله سبحانه وتمالى . قال : ألست الراكية الجل الأحمر يوم 
صن وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب» وتحرضين على لقتال ! قالت : 
نمر . قال : فا حملك على ذلك ؟ قالت : يا أميرَ المؤمنين » إنه قد مات الرأس و بقر 
مب » ولن يعود ماذهبء والداهر” ذو غير » ومن تفسكر أبصرء والأمس يحدث 
بعده الأمر . 

فقال : صدقتر » فهل تعرفي نكلامك وتحفظين ماقلت؟ قالت : لا والله » ولقد 
أنسيته . قال : لله أبوك ! فلقد سمعتك تقولين : أيها الناس » ارعوروا وارجموا ! 
إنكر أصبحم فى فتنة غشتكر جَلابِيب الم ( وجارت بكر عن قصد المحجة 5 
فيا لما فتنة عمياء صعاء بكماء ء لا تسمع لناعقهاً » ولا تسلس لقائدها ! 

إن المصباح لا يضىئ فى الشمس » وإن الكواكب لا تنيرٌ مع القمر » وإن 
البغل لا يسبق الفرس » ولا “بقطم الحديد” إلا بالديدء ألا من استرشد نا أرشك ناه » 


ومن سألنا أخيرناه ! 


. الزييب : اللك والديد‎ )١( 


هال 


أها الناس » إن الو كان يطلب ضَالبَهُ فأصابها . فصبراً يا معشر المهاجرين 
والأنصار على الفصّص ! نكأنم وقد الم مل الشّتأت » وظهرتكلة المدل » 
َغَلَب الموَءُ باطله . فإنه لا يستوى الحق والمبطل . أفمنْكان مؤمنا كم كان 
فاسقًاً ! لا يستوئن . فالمَال الما » والصيرَ الصيرَ ! ألا إن خاب النساء 
الناه » وحضّاب الرجال الدماء . والصيرٌ سير الأمور عاقبة » اْتوا الحرب غير 
نا كصين ؛ فهذا يوم” له ما بعده ! 

ثم قال : يازرّقاء» أليس هذا قولك وتنحريضك ؟ قالت : لقد كان.ذلك ! قال : 
لقد شاركت عليًا ىكل" دم _سفكه . فقالت :.أحبن الله بشارتك أمير المؤمنين » 
وأدام سلامتك » فثلك من يشر مخير» وس جليسه . 

فقال معاوية : أو بسرثك ذلك ؟ قالت : نم ء والله لقد سرف قولك » وأنى لى 
بتصديق الفمل ! فضّحك معاوية وقال : والله لفاو كله بعد موته أحب” عندى 
من حبك له فى حياته ؛ اذى حاجتك ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ؟ ىآ ليت 
على نفسى ألا أسأل أحدا أت عليه أبد؟ . ققال : قد أشار على بعض من عرفك 
َلك . قفالت : لُوام من المثير » ولو أطمته لشاركتّه . قال : كلا » يل تعفو 
عنك ‏ ونحسن إليك وترعاك . فقالت : يا أميرٌ المؤمنين »كرء منك ومثلك من 
قَدَرَ فمفا » وتجاوز عمن أساء » وأعطى من غير مسألة . 

فأعطاها كسوة ودرام » وأقطعبا ضيعة م لما فى كل سنة عشرة 
آلاف درم» وأعادها إلى وطنها سالمة » وصكتب إلى وَالى الكوفة بالوصية 
بها وبعشيرتها . ظ 


٠ تغل : تنتج‎ )١( 


ال7«ا١١‏ سس 


5 لهسم على !* 


يروى أن عَكْرشّة بنت” الأطرش دخلت على معاوية متو كئه على عسكاز 
لهاء فلت عليه بالحلافة » ثم جلست » ققال لها معاوية : الآن صرت عندكٌ 
أمير الؤمنين ! قالت : نم ء إِذْ لا عل حى ؟ فال : ألدْت التقلدة جائل اليف 


500 َه د 
بصفين” * وأنت وأقفة بين الدفين تقولين : 


مها الناس » عليكر أنفسكم لا يكم مَن' ضل إذا هتديتم ؛ إث الجنة 
لا بحرن من ها » ولا ّم من سسكنها » ولا يموت" من دخلما 4 فاتاعوهابدار 

لا يدوم يمسا :ولا تتصرم همومها . وكونوا قوم تبر بن فى دينهم » 
ورين عل درم .: 


إن معاوية دَلف إليك م بعجم العرب » لا يفقهون الإيمان » ولا يدرُون 
ما الحكة » دام إلى الباطل فَأجَآبوه » و الخدم | إلى الدنيا فليو » فالله الله 
عباد الله فى دين الله ! وإياك والقواكل” فإن" ذلك ينض عرًا الإسلام » ويطنىء 
نور الحق . هذه يَدْرث الصمْرَى » ولعب الأخرى . يا معشر المهاجرين والأنصار؟ 
امضوا على بصيرتك » واصيروا على عز سكم » فسكا'تى بكم غدا وقد لقيتم أهل, 
لشأ مكالحمر الناهقة ‏ تقصّ قصم البعير”" . 


#* بلاغات النساء : ١غ‏ » العقد الفريد : 5١7١‏ 
)١(‏ موضم قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة العظمى بين على ومعاوية في غرة صفر 
سنة 17" هجرية )١(‏ يقال : قصم البعير مجرته يقصع قصما : مضغها . 


ساواات- 


م قال : فسكانى أراك على عَصاك هذه قد انكف "© مليلكر التلسكران 
يقواون : هذه عَكْرشّة بنت الأطرش » فإن كدت أكة لتَفئّين ”© أهل” الشأم ولا 
َدَرُ الله » وكان أمس الل قَدَرا مقدورا , فا ملك على ذلك ؟ 

قالت : يا أمير الؤمدين ؛ يقول الله جل ذكره : ( ينايب الزين 1 منُوا 
لا كنأ لوا عن أشياء إن تبد لم ل تام وَإنْ سا لُوا عنها حين بز القرآن 
بد لكر' عفا اليه عنها واللّه” غفور” حلي" ) . ٠‏ وإن اليب إذا كره أمرا لابحبة 
إعاده 

لت » ار حاج:ك . قالت : كانت صدقائنا تواخذ 
أغنيائنا 24 ا فترّد على فقرائنا » مايه » فا يحبر لنا كسير » ولا ب 
فقيرا» فإ نكان عن رَأيكٍ فيثك سن انتبه من الغفلق وراجع التوابة » وإن كان 
من غير ريك فا مثلاك من اسمَمَآن” بألوّنة » ولا اسْتممَل" الظلَة . 


.م2 


00 


: 5 عع 
قال معاوية : يا هذه ؛ إنه ينوه بنا عن أ مُور رعيدتاً تفور” تتفتق ؛ ونحوث 
تتدفق . قالت : سبحان الله ! والله ما فرض الله لنا حا مل فيه ضرارا لغيرنا 
0-4 2و 73 5 3 إن 1 - 3 
وهو علام الغيوب . قال معاوية : هيهات يأهل العراق ! هكم على 


ثم أمس برد" صدّقاتهم فبهم وإنصافهم . 


. انكفاً : رجم (؟) فل الجيش : هزمه‎ )١( 


اولي 


- وهل أَخُلْ عندّك عل عل * 


ع سارياية من سنيه » فسأل عن امرأة من بنى ركنانة كانت تال 
مالحجئون”" , يقال لها : دارميّة المجونيّة » وكانت سوداءكثيرة الحم » 0 
بسلامتها محبعث إلبها فجىء بها . ققال : ماحالكيا بنة حام ؟ ققالت : لست, 
لام إن عبِكنى؟ إنما أنا امرأة من بنى كنانة ثُسَتَ من بنى نى أبيك . قال : صدةت » 
أتدر بن 8 بعشت” إليك ؟ قالت : لا بم الغيب إلا الله . قال : عشت" إليك 
لأسألك : عام أحببت علا وأبغضتنى » وواليته وعاديئّنى ؟ قالت : أَوَ تعفيق 
بأأمير للؤمنين ؟ قال : لا أعفيك . قالت : أما إذ أييت » فإنى أحبيت" عليا على 
عَدْه فى الرعية » وقسْمه بالستوية » وأبفضتك على قنال من هو أولى منك ك بالأمر » 
وطلبتك0© ماليس لك يق » وواليت؛ عليًا على ماعقد له رسول الله من الولاء » 
وعلى حبّه المسا كين » وإعظامه لأهل الدين ؛ وعاديتك على سفكك الدماء» 
وشقّكالعصاء وجَورك فى القضاءء وحكلك بالموى . 

قال : فلزلك انتفخ بطنك! قالت : ياهذا ؛ بهند”" واللّهكان 'بضرب امثل 
فى ذلك لأبى . قال معاوية : ياهذهء ار بى9؟ » فإنا لم قل إلا خياً . فرجمت 
وسكت . 


# المقد الفريد :9-01 *1١ء‏ صبح الأعكى ٠:‏ وه” 2 بلاغات النساء : 
)١(‏ الحجون : جبل عكة (؟) الطلبة : الطلب (*) هند : أء معاوية 2 : وقف 
واننظر ونحبس . 


5 0 


فال لها : ياهذه » هل رأيت علا ؟ قالت: إى والله لقد رأيته .قال :فكيفه 
رأيته ؟ قالت: رأيثه واللهل يتنه لمك الذى فتك » ول نشل النعمةالتى شغلتك . 
قال : هل سمست كلامه ؟ قالت : نم وله مكآن يداو القلاد. من الدين 6 علو 
الزيت الصدأ . 

قال : صدقت » فهل لك من حاجة؟ قالت : أو تفمل إذا سألتك ؟ قال : نم . 
قالت : تعطينى مائة ناقة مرا فيه فَحُلها وراعها . قال : تصنعين بها ماذا ؟ قالت : 
أغذو بألبانها الصغار» وأستحيى بها الكبار » وأ كتسب بهاالمكازم » وأصلح عها 
بين العشائر . قال : فإن أعطيتك ذلك فبل أُخُل عندك محل على ؟ قالت : ماء 
ولا كصداء”2.» ومر'عى ولا كالسدان”" , وفتى ولا كالك7" ء سبحان اله ! 
أو دونه ؟ فأنشأ معاوية يقول : 

إذالم عد بالم منى عليك” فن ذا الذى بمدى أبوامّل للحم _! 

خديها هنيباً»واذكرى فعل” ماجد جزاك على حرب العداوة بالكسلمم 

ثم قال : أما والله لوكان عل حيا ماأعطاك منها شيثاً » قالت : لا والله وله 
وَبْرَةَ واحدةمن مال المسامين ! ش 


)١(‏ صداء : عين لم يكن عندثم ماء أعذب من مائها (؟) السمدان : نيت ذو شوك » وهو 
من أفضل مراعى الإيل () قله متمم بن نويرة فى أيه مالك ا قتل فى الردة » والأمثال الثلائة 
تضرب للعىء يفضل على أقرانه . 


استأذنت بكارة الهلاليّة على معاوية بن أبى سفيان فأذن لل وهو يومئذ 
بالمدينة - وعنده وان بن المسم » وجمرو ين الماص فدخلت عليه » وكانت 
7ت قوكها » مر عثر” يخ ين خادمين لما » 
فالات" وجلست" » فرد اجلبيا سار السام . وقال :كيف أنت ياخالة ؟فتالت : 
يخي أمير المؤمنين ! قال : يرك الدهر” . قالت : كذلك هوذوغه 0 
عاش كبر » ومن مات قير ! قال عمرو بن العاص ٠‏ هى والله القائلة يأأمير المؤمنين 


امرأة قد أسدت » و2* 


يوم صفين : 
يزيد دونكةاحتفرمن دارنا ‏ سيق حُساما فى الترابدفينا"© 
قد كنت أدْحَره ”ليو مكريهة فاليومأبْرَرَمالزمانمْصُونة* 
قال مروان : هى والله القائلة يأأمير المؤمتين : 
أترى ابن هند لاخلافة مالك د ره 
متنك قسك فى اطلاء ضلالةً أَغْرَاك عمرو للشقاً وسي دكا 
قال سعيد بن العاص : هى واه القائلة : 
قد حكنت أطمع” أن أموت ولا أرى فوق المناب رمن أمّّة خاطبا 


* بلاغات النساء : 4٠‏ ء العقد الفريد : 5١‏ ؟*١»"‏ 
)١(‏ عفى يصرها : ضف (؟) .غير الدهر : أحواله التفيرة (©) احتفر العىء : تقاه ماتحفر 
الأرض بالجديدة 49 أدخره ( )2 أى معاوية . 


ل 


الله أخر مدن نتطاولت حتى رأيت من الزمات مجائبا 
فى كل" يوم لازمات خطيمهم بين الجيع لآل أحد نابا 
ثم سكنوا ! فقالت بكارة : تَبحَمنى كلابك ياأمير المؤمدين واعمّورتنى”"؟ , 
قمر حجنى" » وكثر عَحَى » وعشى لعمرى ٠‏ 
وأنا والله قائلة ماقالوا لا أدفع ذلك بتكذيب » وماخق عليك منى أ كثر » 
فامض لشأنك » فلا خير فى العيش بعد أمير المؤمتين. فضحك معاوية » وقال : 
ليس ينعنا ذلك من برك . اذكرى حاجتك : قالت : أما الآن فلآ 


. اعتورتنى : تناويتنى (؟) الحجن : المصا المعقوفة الرأس‎ )١( 


0 


0" 
و - أَرْوَى بنت الحارث * 


دخلت أرْوى بنث الحارث بن عبد المطلب على معاوية » وفى مجوزء فاما 
رآها معاوية قال : مرحباً بك وأهلاً باعمّة ! فكيف كدت بعدنا ؟ قالت : يابن 
أخى ؛ لقدكفرت بالنعمة » وأسأت لابن ك7" الصّحبة » ونسمّيت بغير اسمك » 
وأخذت ”© غير حقك » من غير بلاء كان منك ولا من آنالك » ولا سابقة فى 
الإسلام » بعد أن كفرثم“' برسول الله صلى الله عليه وسل » فأتمس”" اله منكم 
الدود » وأضْرّع من الخدود » ورد الحق> إلى أهله » ولو 53 المشركون ! 

وكان تكليُنا هى العليا » ونبيناء صل الله عليه وسل هو المنصور على من 
ناوأه » ولوكره المشركون ؟ فسكنا ‏ أهل” البيت ‏ أعظ” النناس فى لذن عرفلا 
ونصيباً وقدراً » حتى قبض الله نبيه » فوليتم علينا من بعده » وتحتتجون بقرابتم 
من رسول الله » وتحن أقربُ إليه منسك » وأولى بهذا الأمر » فكنا فيكم عنزلة 
بنى إسرائيل فى آل فرعون ؟ وكان علء بن أبى طالب رحمه الله بعد نبينا بمخزلة 
هارون من موضى ؟ قعايقنا الجنة غ وغايتسك” الفار . 

وقال لما مرو بن العاص : كُب ينها المجوز الضالّة. ! وأقصرى عن قولك » 
وعْضَّى من رافك ! ٠‏ 


العقد الفريد : ١‏ 9١؟‏ ء بلاغات النساء : 1" . 
)١(‏ تريد طى بن أبى طالب (؟) تشير إلى أخذه الخلافة (©) أتس : أهلك » أو أعثر . 
والجدود :الحظوط . 


عع - 


تالت : وأنت. ياعمرو تسكلم ! امن بشأن نفسك + فواله ما أنت من قريش 
فى الآباب من حَسيها » ولا كريم منصمها . وأمِْكِ كانت أ* شن امرأة دن بمكة » 
وآ خذهن لأجرة ! 

فقال مروان : كُنى أيتها اس..  :.‏ أقصرى لا جئت له . ققالت : وأنتأيضاً 
ابن الزرقاء تتسكلم ! ثم التفتت إلى معاوية ققالت : وانمما برأ على> هؤلاء غيرك1 
وإن أمّك القائلة فى كدل زة : | 

يحن جين 7 هسسوم بر والحربُ بفد الحرب ذات سغر 9 

ما كاز عن عتبة فى من صيير أبى وعى وأخى وصبرى 9 

شفيت وَحَشْى غليلة صدرى شفيت نفسى وقضيت” نذرى 

فشك وحثى عله دهرى حتى تَرِم أعظى فى قبرى 

ققال معاوية لمروان وعمرو : ويلك ! أتما عرضتانى لما وأسمميانى ما أ كر » 
ثم قال لا : باعمئة ! اقصدى قد حاجتك » ودعى عنك أساطير النساء » قالت : 
تأمر لى يألنى دينار» وألنى دينار » وألنى ديتار ! قال : ماتصنعين بأعمة بألفى دينار؟ 
قالت : أشترى مها عيناً خر'خار: 3 “فى أرضر خوكارة 9 » تكون لولد الحارث 
إبن عبسد امطلب ! قال : نم الوضم وضمتها ؟ فا تصمين بأنى دينار ؟ قالت : 
أستعين بها على عُسْر المدينة » وزيارة بيت الله الحرام ! قال : نعم الموضم” وضمتها ! 
فا تصنعين بألنى دينار ؟ قالت : أَرَوّج بها فتيان عبد المطلب من أ كفائهم . قال : 
نم الموضم وضَدْئها اهى لك ! 

)١(‏ ذات سعر ؟ من سعر الحرب : أوقدها (؟) تشير إلى من قنل من بنى أمية يوم بدر 


(؟) وحشى : قاتل ححز. يوم أحد (4) خرخارة - عين ماء جارية (0) حوارة : متخفصة » 
والراد : أرض للزراعة ليست وعرة . 


سم ه158 سم 


ثم قال لها : والله لكان علما أمر لكر بر!! قالت : صدقت : إن علياً أدى 
الأمانة ؛ وعمل بأمر اللّه» وأخذ به » وأنت ضيعت أمانتك » وخَدْت اله فى ماله » 
فأعطيت مال الله من لا يستحله » وقد فرض الله ف ىكتابه الحقوق لأهلها وبيينها » 
فلم تأخذ بها ؛ ودعانا عل إلى أخذ حقنا الذى فرض” الله لنا فشدلَ يحربك عن 
تت الأمور مواضعها ! وما سأنتك من مالك شا ! فيس به ؟ إنما سألتك من 
حتنا » ولا نرى أخذ شى” غير حقنا : أنذكر” عليا قض- لله فاك ! ثم علا بها 
وقالت : نت 
ألايامين ويحك أسمدينا ألا وابكى أميرَ الؤمنيبا 
مزينا خيرم ركب المطايا وفارسها ومن ركب السقينا'؟© 
ومن ليس النعال أو احتذاها ومن قرأ المثانى والمثيب9؟ 
فأمرلها بستة ]لاف دينا زقال ها : ياعة ؛ أنقفق هذه فيا تحبين» فإذا 
احتجت فاكةى إلى ابن أخيك تحسن صنك2" ومعونتك إنشاء الله ! 


. رزينا : أصينا () الثاني : آيات القرآت (؟) الصند : العطاء‎ )١( 


- ه5١‏ مس 


٠ه‏ - أم سنآن تشكو مر'وات * 


مير 


جنين كران ان الحكم وهو والى المدينة غلاما من بنى ليث » فىجناية 
جناها بالمدينة » فَأئنَه حدم الغلام - وه ى أيه سنان بنت حَيئمة الَدْحجِيّة ‏ فكلمته 
فى الغلام » فأغْلَظ لها ؛ لخرجت إلى معاوية » فدخات عليه فانتسبت' له فعر فها» 
فقال لها : مرحبا يابنت َثيئمة ؟ ما أقدمك أرضْنا وقذ عبدتك تشنئين” قربى » 
ونحضين”"© على" عدوّى ! 
قالت : ياأمير المؤمنين! إن لبنى عبد مناف أخلاقاً طاهرة » وأحلاما وافرة » 
اين بعد عل » ولا يسفهون بعد حا ؛ ولا يتقمون بعد عَفوء وإ نأولى الناس 
باتباع ناسو آبازء لأنك : قال عدقك: ١‏ نم نكذلك » فكيف قولك7 : 
عرب الثقاذء فقْلتى لاتَرقد والليل' يدر بلهموم ويورد” 
ياآل مَذحج لامُقام فشيرُوا إن المدر لآل أجد يقصِذ” 
هذ عل كالبلال ا الا ل اك ان 
خيٌٍ الخلاق وابناع مدر إن يبد م بالنور منه مبتدوا 
مازال مذ شبد المروب مظفراً «النصرك فوق أوائه مايفمد 


* العقد الفريد : 5١4 ١‏ ء بلاغات النساء : 58 ش 1 

(1) ولد مروان بن المي سنة ؟ ه وأسل أبوه الم يوم الفتح ء فنتأمروان مسامأءوكتب 
لمان فى خلافته » وول لمعاوية الدينة مرات » وبويع بالحلافة ولكن لم تطل مدته فيها ومات 
سنة 58 ه (5) تشتثين قربى : تبغضين (9) تحضين : تحرضين (4) يذاكرها يقولها فى الحرب 
التى كانت يينه وبين على بن أبى طالب لأنها كانت من شيعة على (0) عزب : بعد (1) سعود 
النجوم عدمرة : منها سعد الذاءع وسعد السعود . وهى تشير إلى صعابة على ٠‏ 


2ه 


سس 117 سم 


قالت : قدكان ذلك يا أميرَ الؤمنين ؛ وأرجو أن تكون لنا خَلداً ! ققال رجل 
من جاسائه :كيف ياأمير المؤمنين » وهى القائلة أيضا ؟ 
إن هلكت أب المسين فر يرل بالق شرف هاديا مهدي 
ناذهبءعليك صلاءٌ ربك ماوَعَتْ ‏ فوق الفصون حمامة قري ”© 
قد كنت بد تمر خَلَنَا كا أوصى إليك بناء فكنت وفيا 


- 


فاليوم لا خلف” يمل بمده هيهات ال مها 

قالت : يلأمير امؤمنين ؟ لسان” نطق » وقول صّدّى » ولثن تحقق فييك ماظتنّاء 
تلك الأوفر » والله ما كك الشتان 7 فى قلوب السلدين إلا هؤلاء » فأَدْحِض 
مقالتهم ؛ وأبمد' ميزلتهم » فإنلك إن فعلت” ذلك تَزدّد من الله قرباً» ومن 
المؤمنين حب . 

قال : و نك لتقولين :1 '.دت : باسبحان الله !والله ما مثلك مد ح بباطل» 
ولا تر إليه بكذب ؛ وإنك لتعل ذلك من رأينا » وضمير قاو بنا . 

كان والله عل أحبك إلينا منك » وأنت أحب إلينا من غيرك . قال : ممن ؟ 
قالت : فن مر'وان بن الحكر » وسعيد بن العاص . قال : ويم استحققت ذلك 
عندك ؟ قالت : بسّعة حلمك » وكريم عفوك . قال : فإنهسا يطتعآن فى ذلك ؟ 
قالت : ها واللَّهُ مون الرأى على مشل ما كنت عليه لعمان بن عفان رحمه 
نال 7 

قال : والله لقد قار بت ؟؛ فا حاجتك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ؛ إن مىوان 


0 0 0 2 
الى 642ل .كسامت .ه 1000 7 .مك لكا 
تدنك” "بالمدينة تبنكمن لابريد ممما العرأسمء لاحك بعدل» ولايقفضى لسنة» يتتبع 


)١(‏ القدرى : نوع من الام (؟) الشئآن : البغض (؟) تريد أنهما يأملان الحلافة بمدك كما 
كنت تأملبا بعد عمان (4) تينك : أقام . 


لمداجم؟! سل 

عثرات الامين » ويكشف عئرات المؤمنين » حبس ابن ابنى فأتبته » 
ققال : كنت وكنت ء فَالْقَممُه أخشن” من الحجر ء وألعقته أمَر من الصّبر» 
ثم رجمت” إلى نفسى باللائمة » وقلت : للا أصرف ذلك إلى من هو أولى منه 
بالعفو عنه ! 

فأتيدّك يا أميرَ المؤمنين ؛ لتسكون فى أسرى ناظراً ؛ وعليه معدي 7" .. قال : 
صدقت » لا أسألك عن ذنبه » ولاعن القيام حجن » 1كتبوا لها بإطلاقه . 

قالت : ياأميرٌ للؤمنين؛ وأ لى بالكجمة7©! وقد نفد زادى » وكذت راحلتى! 


ا )١(‏ معدياً 2 معيناً ناصرا (78 الرج” > الرجوع ٠‏ 


1178 عا 


وه ليل الأخيليّة عند معاوية* 
يبنا معاوية يسير إذ رأى رأكباً ؛ فقال لبعض شّرَطه : اثتتى به» وإيّاك أن 
تروتعه”2 فأتاه فقال : أحجب أمير المؤمنين » فقال : إياه أردت . 
فلما دنا الرا كب 2ر9" _لثامه » فإذا ليى الأخيلية”" , فأنشأت تقول : 
معاوى لمأ كد اتيك تَبو برحل نحو ساحتتك الركابُ 
تحوب الأرض نحوك ماتأتى 3 إذا ماللا 75 قنغها السراب” 
وكنة للريجى » وبك استعاذت تنمسا إذا بمخل السحاب 
فقال : ماحاجقك ؟ قالت : ليس مثلى يطلب إلى مثلك حاجة » فتخي رأ نت 
فأعطاها خمسين من الإبل » ثم قال : أخبرينى عن مضر . قالت : فاخر' بمضّر » 
وحارب بقيس » وكائر" بتميم » » وناظر بأسد . فال : ويحك بال ؟ أكا يقول'الناس 
كان توبة ؟ قالت : ياأمير المؤمنين » ليس كله النّاسٍ يقولون حقًا ! الناس شجرة 
بحر ويحسدونالنم حي ثكانت » وعلى من" كانت» ولقدكان يأمير المؤمنينس 901 
البَتآن » حدي د اللسان ؛ شحى للا قران كر م لير عفيف الممرّرء جميلالمنظر» 


# الأغاتى : ٠٠١‏ 4لا ء مبذب الأغانى : غ ب و8" , زهر الآداب : 4 7# 
)١(‏ روعه : تفزعه (؟) حدر ألشيء : أنزله (©) هى ليلى الأخيلية بنت عبدالله ؛ من ببنى 
الأخيل بن عامر ؟ من النساء المتقدمات فى الشعر» هويها توبة بن المير » وخطها إلى أيها » فأبى 
أن يروجها إياه . نوفيت نحو سنة مه (4)تأتى : تتأنى (0) الأ : جع أ كة.: الوضم 
يكون أشد ارتفاعاً من غيره (1) سبط البنان : سخى . 


(9- قصص العرب ‏ » ) 
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وهو يأمير للؤمنيف ا قلت” له . قال : وما قلت له؟ قالت : فلت” ول أنمد المق 
وعلبى فيه : 


بعيد للدّى لا يبلغ القوم ل ”© مق بئلب الوق بالل 

إذاحل ركب فى ذراه وظللّ لينم مما تخاف نوازله 

جام" بنصل السيف من كلفاديج مخافونه حتى نموت ياه 

فقال معاوية قاين ا ررم اقنوا+ وروا اها | #اكين 
ساعتها مرتحلة : 


اذى كان ولب توي ٠.‏ جو ع لات بن رارك 
ا ا لجل لي ةا شالف كثاء الفدى وأنامكه 
عنيفاً بيد الم" طُلَبا قله ججيلا محيّاء قليلا عَوَائله 
وكان إذاما الضيف أرعى بعيره هيه ء أتاه كله وفواضله 
وقد عل الجوع الذى كان ساريا على الضيف والجيران أنك قاتله 
وأنك رح بٌالباعر ياتوب بالقرتى إذا الم القوم_ضاقت منازله ! 
يبيت قريرالعين من كان جاه ويضحى بخير ضيفه ومُنازله 


فقال لما معاوية : و حك يالبلى ! لقد حت بتو بتقدره ؟ فقالت: ياأميرالؤمنين 
والله لو رأيته وخيرته لعلمت أنى مقصرة فى نعته ؟ لا أيلغ كن ماهو أهله ! ققال لما 
. معاوية : فى أى سن كان ؟ فقالت : ياأمير اللؤمنين ؛ 


)١(‏ اللدد : شدة الحصومة (؟) الخصيلة : كل لخمة فيها عصب (©) جوادا على الملات : أى 
على كل حال (4) خفاجة : حى من بن عامر . 


7 ل - 


أتته النايا حين لم مامه وأقصر عنه كل قرّن ييصاولة 

وضا ركلي ث الغاب نحمى عريته فترضى به أشباله وحلاله 

عطو ف حلم حين يطلب حله وسر” زُعاف لا تصاب مقائله 

فأمر لحا مجائزة » وقال : أ ماقلت فيه أشمر ؟ قالت : ياأمير المؤمنين ؛ ماقلت 
شيثاً إلا والذى فيه من خصال امير أ كثرء ولقد أجدت حيث أقول : 

جزى الله خيراً - والجزاء بكفه فتى من عُمَئلٍ ساد تير مكلف 
فبّىكانت الدنها تبون سر ها عليه فل ينك ج” التصرفٍ 
ينالك عليات الأمور ببنة إذا هىأحْيتْ كل خر'ق مشركف 017 


)١(‏ المونة : الرفق والسهولة. الخرق : السخ ىأو الظريف فيسخاوة . مغرف : جم للشرف, 


18 ل 


أ * 

دخل ابن ال يبر 2 على أمّه 7" حين رأى من الناس مارأى من خذّلانهم » 
قفال : ياأمّه ؛ حَذئى الناس حتى ولدى وأهلل » قل ببق" معى إلا البسير رن ليس 
عنده مع الدفم أ كثر من صير ساعة » والقوم” يمطونى ماأردت من الدنياء فا 
رأيك ؟ 

فقالت' : أنت والله ياب أعلم بنفسك ؛ إن كنت نعل أننك على حق” وإليه 
تدعو لض لهء ققد قل عليه أصحابك » ولا تمكن من رقبتك يتلتّب بها 
غامان بنى أمية » وإن كنت إنما أردت الدنيا فبنس المبدٌ أنت ! أهلكت نفك 
وأهلكْت من قتل معك . وإن قلت : كنت على حق » فلما وَعن أصحابى ضعفت”؛ 
فبذا ليس فعل الأحرار» ولا أهل الذين ... وك حلودك فى الدنيا ! القتل” أحسن ! 
لله لضَرئبة بالسيف فى عر أحبٌ إلى من ضر بة. بسوط فى ذل" . قال : إفى؟ ٠‏ 
إن قتاونى أن يلوا ى ! قالت : يابنى” ؛ إن الشاة لا بضريها سلخها بعد ذيحها . 

فدنا ابن الدّيير » فقبّل رأسها » وقال.هذا وا رأبى ؛ والذى قت به داعي إلى 
يوى هذا ء مركت" إلى الدنيا » ولا أحبيت” المياة فيها » ومادعائى إلىالخروج إلا 


* تاريخ الطبرى : 7 * 5١‏ ء بلاغات النساء : ١١‏ ء العقد الفريد : 55 ١8»؟‏ 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام ؟ طلب الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية » وبويم له فى 
الحجاز والعراق والههن » ومكث خليفة تسم سنوات » ثم حاصره الحجاج ,يبمكة . وقتل سنة 1ه 
(؟) هى أسماء بنت ألى بكر الصديق » وهى من قريثى » من فضليات نساء العرب » وأخت 
عائشة لأيها توفيت سئة لاا ه. وهمذه الحاورة كانت حين حاصر الحجاج ايبن الزيير فى مكة » 
وحن خذل عبد الله أعوانه . 


0 ل 


النضب أن الله تتح حرّمه » ولكبّى أحببت؛ أرف أعر رأبك “ فزدتنى 
بصيرة مع بصيرق » فانظرى باأمّه' فإنى مقتول من بوبى هذاء فلا يشتد" حزنك » 
وسلّى لأمس اللهافإن ابتك ل بعتمذ إتيانَ منسكر ولا تملاً بفاحشة » ول ير حم 
الله » ول يدن فى أمان » ول يتسّد غلم ملم ولا مامد » ول يبلن ظل” عن ممالى 
فرضيت ' به» بل أنكرته ؛ ولم يكن شىل آثر عندى من رضا رب ؛ اللبم> إق 
لاأقول هذا تزكية منى لنفسى؛أنت أعل” فى ولسكن أقوله تمزية لأى لتساوَ عنى. 

فقالت أمّه : إنى لأرجو من الله أن يكون عزانى فيك حسنا إن تقد متنى » 
وإن تقدّمتك كن نفسى حرج حتى أنظر إِلَامَ يصير أمرئلك . قال : جزاك الله 
ياأمّه خيراً ؛ فلا تدعى الدّعاء لى قبل” و بعد .قفالت : لا أدّعه أبداً » فن قتل على 
باطل فقد فت على حت ! ثم قالت : اللهم ارحم طول ذلك القيام فى اللي الطويل» 
وذلك النحيب والظمأ فى هواجر الدينة ومكة » و بره بأبيه وبى » لهم قد سائته 
لأمرك فيه » ورضيت” بما قضيت فأ ثْبنى فى عبد الله ثوابة الصابرين الشاكرين . 
ظ ثم ودّعها وخرج » ولم يلبث أن قتل ره اله ! 


اعمس 


+ه - التاطف فى السؤال * 

دخلت امرأة” من هوازن على عبيد الله بن أبى بكر: 7" , فوقفت بين 
النماطين ”'2 » وجعلت نظهر وجهها سرة » ونستره أخرى ؟ فلها أأبصرها عل أن لها 
حاجة ؛ فقال لجلسائه . ماعليك أن تقوموا حتى تقول هذه الرأة حاجتها. 

فتقدمت » وقالت : أصلح الله الأمير إنى أتيئتك من أرض شاسعة » ترففنى 
رافعة » وتحقضنى واضمة ؛ لَلدّات قد أ كأن لجى » وبِرَيْنَ عظمى فضاقة بى 
البلد العريض . وقد تت بارا لا أعرف فيه أحدا » لا قرابة تكنفنى » ولا عشيرة 
تعرفنى » بعد أن سأَلت أحياء العرب : مَن المرجوة نائله » الْعطّى سائله ؛ فارسلت 
إليك » وذلات” عليك ؛ وأنا ‏ أصلحك 37 امرأة قد هلك عنها الوالد » وذهبي 
عنها الطارف والَّالد » ومثللك يسد اعللة » و ييح الملة ؛ فإما أن نحسن صَقَدى9؟ 
وتقم أودى » وإما أن تردنى إلى بلدى ! فقال : بل أجمع لك كل ماذكرت . 

ثم أمر لها بعشرة آ لاف درم » وزاد وكسوة وراحلة . 


# غرر الخصائس الواضحة : ١86‏ 
)١(‏ عبيد الله بن أبى بكرة كان أجل الناس وأشجمهم » ولاه الحجاج سجستان سنة 4لا ه» 
٠‏ ومات هناك (؟©) السماطان : الصفان () الصقد : العطاء . 


1000-0-07 


4ه - نساء ببى ميم * 

قال الشَمى : قال لى شيع 9 : بشم ؛ عليسك بنساء بنى نمم » فإنون 
النساء ! قلت : وكيف ذاك ؟ قال : انضرفت” من جنازة ذات 3100 
فررث بدور بنى غيم » » فإذا اميأ ا 
ؤْدة ”© » وها ذوَّابة على ظبرها كأحسن مَنْ رأيت من الجوارى » فاستئقيت 
وما بى من عطش - ققالت : أى' الشراب أيجب إليك ؟ ألنبيذ أم اللبن أم الماء ؟ 
قلت : أىة ذلك تيسّر عليكم . قالت : اسقوا الرجل لبا فإنى إخاله غريباً . فلنا 
شر بت نظرت إلى الجارية فأيجبتى » ققلت : منْ هذه ؟ قالت : ابنتى » فقلت : 
ومن ؟ قالت : زينب بنت حدبر» إحدى نساء بنى تيم . قلت : أفارغة أم 
مشغولة ؟ قالت : بل" فارغة . قلت : أتزوجينيها ؟ قالت : نم » إن كنت كفا ؛ 
ولا عم" فاقصلاه . 

وأصرات إلى منزى لأقيل فيه » فامتنمت ت متى القائلة””©» فأرسلت” إلى إخوالى 
عاك '" » ووافيت” معهم صلاة العصر » فَإِذا عمّها جالس » ققال : أبا أمية ! 


سو : » - ١ه‏ » المستطرف : * - ١١‏ » المقد الفريد : 4 4١‏ » الأغاتى : 
5” ( طيعة الساسى ) 

و الات . أدرك الجاهلية » واستقضاه عور لات فل على الكوفة » فأقام 
بها فاضياً مدة طويلة ل يتعطل فبها إلا ثلاث سنين فى فتنة ابن الزيير امتنم من القضاء فبها » وكان 
2 الناس بالقضاء » ذا فطنة وذكاء ومعزفة » وعقل وإصابة ؛ كا كان شاعراً محسناً ٠‏ توق سمنة 
وه (؟) أظبر : دخل فى الظبيرة. » والظبيرة : حد انتصاف النهار (©) السقيفة : الموضعم 
الظلل (4) الرؤدة : الشابة الحسنة (ه) القائلة : نصف النهار ‏ وقال قبلا : نام فيه . 

(3) جم فارى” » وثم الذين يقرءون القرآن ويتلونه . 


ااال 


حاجتّك » قلت : إليك . قال : وما هى ؟ قلت : ذّْ كرت لى بنت” أخيك زينب » 
فقال : ماءها عدك رغبة ؛ ثم زوّجديها . وما بلغت" منزلى حتى ندمت” وقلت : 
“زوجت إلى أغلظ العرب وأجفاها ! ثم هممت بطلاقها » ولكن قلت : أجممها إلى» 
فإن رأيت ماأحب و إلا طاقتها . 

ثم مكنت أياما حتى أفبل نساؤها مجادينها "© » ونا أدخلت قلت . ياهذه ؛ 
إن من السنّة إذا دخلت المرأة على الرجل أن صل ركمتين وتصلى ركفتين » و سألا 
الله خيرَ ليلتهما ويتعوكذا به من شرها . فتوضأت' فإذا هى تتوضًا بوضوى» 
وصليت فإذا هى تصلى بصلاتى » ولما قضينا الصلاة قالت لى : إلى امرأة غريبة » 
وأنت” رجل غريب” لاعل” لى بأخلاقك » فبين لى مانحبة فآنيّه » وما تسكره 
جر نه . فقلت : قدمت خيرمَقدَم ؛ قدمت على أهل دار» زوجّك سيد رجالم» 
وأنت سيّدة نسائهم » أحبة كذا وأ كره كذا ء وما رأيت من حسنة ظبثثيها » 
وما رأيت من سيئة فاستريها . 

قالت : أخبرنى عن أخْتانك 22 أتحب” أن بزوروك ؟ ققلت : إنى رجل قاض 
وما أحب أن تملونى . قالت : فسر: تحبة من جيرانك يدخل” دارك آ ذنم له» ومن" 
تكرهه أ كرهه ؟ قلت : بنو فلان قوم صالمون » و بنو فلان قوم سوء . 

وأقت عندها ثلاث ؛ ثم خرجت" إلى مجلس القضاء ء فكنت لا أرى يوماً 
إلا وهو أفضل من الذى قبله ؛ حتى إذا كان رأس اللوال دخلت' منزلى امرأة جوز 
تأمر وتنهى . قلت : يازينب ؛ مح هذه ؟ قالت : أى فلانة . قلت : حيّاك ال 


. يقال : تهادت الرأة إذا عمايات فى مشيتها » وكل من فمل ذلك يأحد فهو يوأديه‎ )١( 
٠ (؟) الختن : الصهر » أو كل من كان من قبل المرأة‎ 


بالسلام » قالت : : أب أمية ؛كيف أنت وحالك ؟ قلت : مخير » أحلد الله . قالت : 
أبا أميّة » كيف زوجُّك ؟ قلت :كخير امرأة » قالت : : إن امرأة لا ثرى فى حال 
أسوأ حلت منه فى حالين : : إذا حظيت عند زوجها » وإذا لدت غلام » إن 3 
منها ريب فالكوط » فإن الرجال ما حازت - والله - ا “ا من الور'هاء 
المندللة © , ْ 

قلت : أشبد أنها ابنتك » ققد كفيتينى الرياضة » وأحسنت الأدب . قالت : 
أنحي أن بزورك أختائك ؟ قلت : متى شاءوا : 

قال شرح : فكانت كل حول تأتينا وتوصى تلك الوصية » ثم تنصرف ٠‏ 

ومكنت” مع زينب عشرين عاماً » فا غضبت” عليها قط إلا مره كنت لها فيهيا 

ظانا 9 . 


)١(‏ الورهاء : الحقاء () بقال : ندلات المرأة على زوجها ؟ إذا أرته جراءة عليه كأنها مخالفة 
وما مها خلاف . 
(م) قد رووا أن شريحاً رأى رجلا يضرب امرأته فقال : 

رأبت رجالا يضربون ناءهم ‏ قشلت يينى يوم أضرب زينبا 

لأشزيها غير جرم أت به إلى فا عنرى إذا كنت مذنا 

فتاة تزين الحلى إث هى حليت أت بنبها ااسك خالط عاباً 


جاعم - 


مه - ليلى الأَخيَايّة عند الحجاج * 
قال مول من الموالى : كنت أدخل مع عَنْبْسَة بن سعيد 2 بن العساص إذا 
دخل على الحجاج ؟ فدخل يوما ؛ فدخلت إلبهما ء وليس عند الحجاج أحد” إلا 
عَنية ؛ فأقْمدتى , + ىء إلى الحجاج_ يطبق فيه رطب ء فأخذ الخادم” منه شيثً » 
خاءنى به ثم جىء بطبق آخر » حتى كبرت الأطباق » وجمل لا يأتون بشىء إلا 
جاءلى منه بثىء » حتى ظننت أن مابين يدى؟ أ كثر ما عندها . 


نم جاء الماجب ؛ فقال : اصرأة" بالباب؛ ققالله الحجاج : أدْخلها » فدخلت » 
فنا رآها الحجاج ما رأسه حتى ظننت” أن ذقنَه قد أصاب الأرض ؛ لساءت” 
حتى قمدت بين يديه ؟ فنظرت فإدًا امأ قد أسنت » حَسْنَة اكللق » ومعبا 
جاريتان لها » و إذا هى لتلى الأخيلية . 


فسألا المجاج عن نسبها فانتسبّت له ؛ ققال لا : يا ليل ؛ ما أتى بك ؟ ققالت 
إخلاف” ”© التجوم » وقلة الشيوم وت 7" البَرْد » وشدّة اتلهد ؛ وكنت” لنا 


بعد الله افد © , 


#* الأمالى : 5-١‏ : زهرالآداب : 4 5 لاءمصارع المثاق : ٠م1١‏ هالأغانى : ٠١‏ هلم 
( طبعة السامى ) » فوات الوقبات : ١175‏ ع المحاسن والأضداد : 5غ؟ , سمط اللآلى : 
٠ه؟ء‏ أشعار النناء : م بام 

(1) كان عنيسة الا متا » وكان على جانب عظيم من بن 
طريفة (؟) إخلاف النجوم ؟ تريد : أخلفت النجوم الى بها يسكون العلر قم تأت يعطر 

(*) كلب الطر.: شدته (4) الرفد ٠‏ العونة والعطية . 


7 ا 


ققال لما : صنى لنا الذاج 7" » ققالت : الفجاج مب » والأرض مقشير » 
ولأبرك”" ْمل" » وذو العيال ع7" » والهالك ليقل”© » والناس مون “6 
رحة الله يجُون ؟ وأصابذنا سنون مجيفة 9© مبلطة 90 لمتَدَع' لنا هيما“ 
ولاريما , ولا عافطة 9" ولا نافطة » أَذْهبت الأموال ؛ ومرّفت الرجال ». 
وأهلكت الميال . 


تم قالت : إى قلت فى الأمير مولا » قال : هاف » فأنأت تقول : 


أحجّالاايفلل سلاحك”'" إنها أ 
أحجَا لا نط المصاة مناهم” 
إذا هبط الحجاج” أرما دراسنة 
شفاها من الداء المضل الذى يها 
سقاها فروكاها بشر'ب ه2090 
ذا نعم اجاج ري 9© سكبية 
أفة ليا وف فارسية 


فا ولد الأبكار والمون؛ "2 مثله 


وتسس سوا 


)١(‏ الفجاج : جم فج وهو الطريق الواسم 
البرك مكانها (©) ذو الميال مختل : أى 
القلة (©) مسئتون : مقحطون (9) السنة المحفة 
أو مضرة بالمال (7) مبلطة : ملزقة بالبلاط ؟ تريد 
والريم : ماانج فى ائريم (4) المافطة : الشأن ء والنافطة : اللاعزة 
ويؤنث )١١(‏ السجال : جم سجل » وهو 
)١(‏ الصرى : البقية . قال فى السمط عند 


داعس 
منايأ بكن الله حيث تراها 


ولا الله يسْلى للمصاة مُناها 


- 


تتبع أقصى دائها افشفاها 


ا غلام إذا مر القعناة سقاها 


دماء رجال حيث مال حثشآها 
أعد لا قبل النزول قراها 
بأيدى رجال لبون صَرَاها 9" 


1 5 0 ل . 
بحر ولا أرضر يحف ثراها 


بين جبلين (,) البرك : أرادت الإبل ؟ فأنامت 
يحتاج » والخلة : الحاجة (4) الحاتك للقل : 
: التى تبحف بالقوم قتلا وإفسادا للأحوال » 


مبلكة (8) اليم : مائنج فى الصيف » 


مسقية ؛ من أصابته لم ينج مها )١4(‏ المون : جم عوان » وهى الى كان لها زوج ٠‏ 


من أجل 


)٠١(‏ السلاح : يذ كر 
الدلو المخليمة (؟١)‏ الرز : الصوت تسمعه من بعيد 
تفسير هذا البيت : تمنى نصال الرماح والسهام كأنها 


سد مع ب 


فاما قالت هذا الببت » قال الاجاج : قاتلها الله ! واللّه ما أصاب صفتى شاعء” 
مذ دخلت العراق غيرها . 

ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد ؛ فقال : والله إنى لأعد للاامر عدنه» عسى 
ألا يكون أبداً . ثم التفت إليباء فقال : حسبك ! 

قالت : إلى قد قلت أ كثر من هذا ! قال : حسبك » و محك ! حسبك . 

ثم قال : ياغلام ؛ اذهب إلى فلان ؛ فقل له : اقطم لسانهاء فذهب بهاء 
١‏ فقال له : يقول لك الأمير: اقطم' لسانها ! 
فأمصس بإحضار الحجّام ؛ فالتفتت إليه فقالت : :كلتك أمّك ! أما سمت 

ماقال ! إما أمرك أن تقطم” لسانى بالصلة » فبعث إليه يستئبته ؛ فاستشاط الحجاج 

غضياء وم بقطم لسانه » وقال : ارْدذها . فاما دلت عليه قالت 9 
بطم موى » ثم أنشات تقول ؛ 
حجَّاجٌ أنت الذى مافوقة أحد إلا الطايفنة والستغقر” الممدة” 
حجَاج أنتشهابالحرب إن ليحت وأنت لاناس نوت فى النأجا يقد" 

ثم أقبل” الحجاج على جلسائه ققال : أتدرون مَن' هذه ؟ قالوا : لا والله أعها 
الأمير إلا أنا لم نرت قلا أفصح لسانا » ولا أحسن محاورة » ولا أملح” وجا » 
ولا أرصن شمرا متها . 

قال : هذه ليل الأخيلية » التى مات م 
إليها ؛ فقال : أنشدينا ياليلل بعض” ما قال فيك تو 


سس سو ا 


)١(‏ أصله من لقحت الإبل ؟ إذا حلت . والحرب إذا عظمت تتولد عنها الأمور الى لم تكن 
نمحتسب (الحزانة - 425:1 ) 


قالت : نم أبها الأميرء هو الذى يقول : 


وهل تَبكين لي إذا مت قبلما 
كلو أصاب الوت” ليلى بكيتها 
وأغْبَط مرن ليل با لا أناله 
ولو أن . بل الأخيلقة ملت 
ل تل البشاشة أو رقا 


وقام على قيرى النساه النواتم” ؟ 
وجا لها دمم” من المين ساف 4 
بل» كل” ماقركت به المين” .طاح 
َل ؛ ودوف جمدل" وصفاتمح 
إليها صدى من جانب القير صائح 


فقال : زيدينا من شعره ياليل » قالت : هو الذى يقول : 


علا عن الواد بين تراعى 
أيينى لناء لا زَّالَ ريشك ناعاً 
وكنت” إذا مازرت” ليل تبرقمت 
وقد رابنى منها صدود رأيئه 
5 آي إن 0 0 
وأشرف بلقو" اليتاع لمتى 
1 1 
يقول رجال” : لا يضيرك نانها 
بلى اقد يضيرٌ المين أن تكثرٌالبكا 


3 . 3 و 
وقد زعمت" ليلى يالى فاجر 


سقاك من القّرت الفوادى؟ مطيرها 

ولا زات فى خضراء عض نضيرُها 
3 3-0 ٍِ غ2 و 

فقد زابنى مها الغداة سفورُها 

0 66 
وإعراضها عن حاجتى و بُسُورها 

أرى :نار ليلى أو يراتى. يصيرها 


بل 7 النفوس يَضِيرها 


الى 8 7 ع" 
و بمنع مها نومها وسرورها 


ْ لتفسى تاها 6 أو علمها فَحُورُها 


فقال الحجّاج : ياليلى ؛ ما الذى رَابَهُ من سفورك ؟ فقالت : أمها الأمير؛ كان 
5 فى كثيراً ؛ فأرسل إلى' يوما : إلى اتيك » وفطن الحمى ؟ فأرصدواله 6 قاما 
للق سافح: منصب (؟) الغوادى : جمغادية 0 وهىالسحابةتنشأغدوة (؟) سورها: عبومها 


(4) الفور . جم قارة » وهىالأرض ذات الحجارة السوداء : واليفاع كدحاب : التل (0) شفه 
الهم : هزله . أو هنا يمعنى الواو 0 


دنع سس 


أتانى سفر'ت عن وجهى » فمل أن ذلك لشر ؛ فل زد على التسلم والرجوع . 
قفال : لله درك ! فبل رأيت. منه شيثاً نتكرهينه ؟ قغالت : لا والذى أسأله 
ظ أن يصلحك » غير أنه قال مية قولة ظننت أنه قد خض لبمض الأمى » فأنشأت 
أقول : 
ظ وذى ححاجة قلنا له لا تبعم بها فليس إلمبا ماحييت” سبيؤ” 
لبا صاحب” لاينبثى أن مخوته وأن تلأخرئ صاحب وخليل 
فلا وله الذى أسأله أن يصلحك مارأيت” منه شيا » حتى فركق اموت يبنى 
ويبنه . قال : ثم نه ؟ فالت : تلم يلبث أن خرج فى غزاة له » فأوضى ابن" ع له : 
إذا أتيت الحاضر من بنى عبادة » فناد بأعلى صواتك : 
نا الله عنهاء هل أَنِدتنَ ليل من الدهر لايسرى إلى" خيالها! 
وأنا أقول : 
وعنه عفا ربى وأحسن حال فمرّت علينا حاجة لا ينبا 
قال : ثم مه !قالت : ثم لم يلبث أن مات ؛ فأتانا نميه 
فقال : أنشدينا بعض مرائيك فيه » فأنشدت : 
تبك المذارى منخفاجة نلوَة 99 بماء شئون المَثرة للْتحَدر 
قال لها : فأنشدينا ؛ فأنشدته : 
كأن فتى الفتيان تَوبة لم ينج قلائصيفحضن الحصىبالكراحي © 
فلدا فرغت من القصيدة ءقال حصن المَقعسى0؟ ‏ وكان من جلساء الحجاج: 
)١(‏ نسوة : تببين» وارتفاعه بفمل مضمر » لأنها فالت تبكيه نسوة . وفى هامش الأمالى: «آمله 
اللتحادر بالألف قبل الدال لتنتقيم القافية » (؟) الكركرة : رحى زور لبي » أو صدر كل 


ذى خف ء وتفعل الإبل ذلك فى شدة الحر يطلين برد الماء ليئلته (؟) كان حصن الفقسئ من 
جاساء الحجاج . 


ا 
من الذى تقول هذه هذا فيه ؟ فوالله إنى لأظهاكاذبة ! فنظرت إليه » ثم ردت عليه 
ردًا شديذاً » فقال الحجاج : هذا وأبيك الجواب » وقد كنت عنه غنياً . 

ثم قال لها : سلى ياليى مطَئّ » قالت: أغط » فثك أعطى فأحسن » قال : للك 
عشرون » قالت : زد فثلك زاد فأجمل » قال : للك أر بمون » قالت : زد فثلك زاد 
فأكلء قال : لك ثمانون » قالت : زد» فثلك زاد فتم » قال : لك ماثة » 
واعهى أنها غنم» قالت : معاذ الله أمها الأمير ! أنت أَجْوَدُ جُوداً » وأمجد مدا , 
وأوارى رَنْداً » من أن تحملها غم . قال : فا هى ؟ و بحك باليل ! قالت : مائة من 
الإيلى برّعاتها . فأمى لها بها . 

ثم قال : ألكحاجة بعدها؟ قالت : تدفع إلى" النابغة الجمدى ء قال :قد فعلت » 
وقدكانت تمهجوه ويهجوهاء فبلخ النابغة ذلك ؟ لقرج هار يا عائذاً بعيد الملك . 
فاتبمته إلى الشام » فهرب إلى قتيبة بن مسلم مخراسان ء فاتبمته على البريد يكتاب 


الحجاج إلى قتيبة » فانت _قومس”" . 


)١( :‏ صقع كبير بين خراسان وبلاد الجبل . 


الحجاج تخالف سحا ياه* 
خرج زيد بن شبيب الشيباى" فى أيام عبد املك بن مر"وان »فظفر بهاالمجا 00 
و بأسحابه » وجَعل يقتل كل مقدّور عليه مهم » فلا كان آآخر الأمر 0 إليمرجل” 
مهم »له ممت”© ورواء وهيئة . 
فلئاه- الحجاج قله سمع ضحة بالباب ؛ قال لحاجبه : ماهذه الضجّة ؟ قال : 
رنسوة فى الباب يسان الدخول على الأمير . فقال الحجاج : اُذن لحن" بالدخول ؛ 
فدحَنَ وهن” ثلاث وعشرون امرأة » كلن أهل يبت هذا الرجل الذى م الحجاج 
بقتله » فقال لمن الحجاج : ماحاجتسكن ؟ فتقدمت امرأة منهنَ فقالت: أصلم الله 
الأمير ! إن رأيت أن مجود باسماع ما أقول ! ققال لا يه » ققالت : 
أحجَاج إِمَا أن تمن بتكه علينا وإما أن تفتلن مما 
ابام لو نشهد مقام بناته وعمّاتِه يندينه اليل 2 
أحجاج لا تفجم به إن قتلته”“ ثانا وتسعا واثنتين وأرسا ‏ 
فَمن رجل دان يقوم” َعَم علينافهلا لاتزذي تضعضما 
فلان الحجاج لقوها » ووجد رقةً عليين» وعفا عنه وأطلقه ؛ ورّاد عطائهماثة 
دينار » وكتب كتاباً إلى عبد املك يذ كر له خيره.وخيرَ النسوة والمرأة وشعرتهاء 
وأنه قدرَق لمن » وأطلقه وزاد فى عطائه ماثة دينار . 
فكتب إليه عبد الك محمده على ذلك » وأمره أن بزيده ماثةأخرى عطائه- 
© العقد القريد للدلك السعيد : ١١4‏ » الجاسى والساوى" : 08 رطيع لييزج ) . 


اللستطرف : ١96-01١‏ | 
)١(‏ انظر صفحة 45 (؟) السمت : هيئة أهل الخير . 


سه 8غعأ مس 


ه - أسد علي وفى الحروب نعامة * 
عر بِيّة وكنانة » فبعثت إليه أم' البنين بنت عبد العز يز بن مروان » ققفالت : 
م' هذا الأ غرالى العم 0" فى السلاح عندك » وأنت فىغلالة9؟ ! فبعث إليها : 
إنه الحجاج . 
١ 5‏ 6 كر 
فأعادت الرسول إليه » تقال : تقول لك : والله لآنْ يخاو بك ملك الموت 
أَحَبٌ إلى من أن يخاو بك الحجاج ! تأخيره الوليد وهو بمازحه ؟ ققال : ياأمير 
المؤمنين : دع منك من كبة النساء زرف القول ؛ فإبما المرأة ريحانة » وليست 
قبرمانة2 ؛ فلا تطلعها على سرك » ومكايدة عدوك . 
فاما دخل الوليد أخيرّها بمقالة الحجاج ؛ ققالت : ياأميرالمؤمنين؛ حاجتى إليك 
وأتاه الحجاج ؛ لهجبته ثم أدخلته ول تأذن له فى القعود »فل يذل قا م 
قالت : إبه ياحجاج | أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتال ابن ال يبروا بن الأشمث! 
أما ولله لولا أن الله عَم أنك شث حَلقه ما ابتلآلك برمى الكمبة الحرام » 


* ابن أبى الحديد ؛: ؟- ٠4ء‏ بلاغات النساء : ١84‏ » عيون الأخبار : ١55 ١‏ 

٠ استلاثم الرجل ؟ إذا لبس نا عنده من عدة : رمح وبيضة ومغفر وسيف وثبل‎ )١( 
(؟) الغلالة : شعار نحت الثوب (5) القهرمان : هو كالخازن والوكيل الحافظ لما نحت يده‎ 
٠ والقائم يأمور الرجل بلغة الفرس‎ 
) »  برعلا قصس‎ -٠١( : 


لاع 


ولا بقتل ابن ذات التطاقين”'" ؟ أول مولود فى الإسلام . 
وأا نيك أمير المؤمنين عن مفاكبة النساء و بلوغ أوطاره » فإن أن" يلدن 
مثلك فا أحقه بالقبول منك » وإ نكن يلدان مثله فهو غير قابل لقولك . أما والله 
لقد نض نساه أمير المؤمنين الطيب” من غدائرهن واتشْلّ من أيديهن وأرجلون 
فته فى أعطية أهل الشام » حين "كنت فى أضيق مه من القرن29© ع ققد أظلتك 
رماحهم » » وأنخنك”" كفاحم » وحين كان أمير المؤمنين أحب إلمهم من أبالهم 
وأبنائهم ؟ فأنجاك ل من عدو أمير المؤمنين بهم إياه ؛ قاتل الله القائل حين نظر 
إليك ونان عَرّل9© بين كتفيك : 
ااهل » ون كروت ايه فتاه تنفر” من صغير الصتاف © 
هلاكررت على عَرَالة فى الْوَتَى بل كان كلبكة ف جوَاتم طائر 
“م قالت لجواريها : أخر جِته ؛ فأخرج! 
فدخل على الوليد » فقال : ما كنت فيه ياحجاج ؟ قال :يا أمير للؤمنين : 
ماسكتت حتى ظننت نفسى قد ذهبت » وحتى كان بطن الأرض أحميك إللك من 
ظبرها » وما ظننت أن اميأة تبلغ بلاغنها » وتحسن فصاحتها ! قال : إنها بننته 
عبد العزبرز ! 


-- النطاقين : أسماء بنت أبى بكر وسميت بذلك لأنبا شقت نطاقها ليلة خروج النى صلى الله 

إلى -الغار 6 لجملت واحدة لسفرة النى ؛ والأخرى عصاماً لقربته (؟) القرن هنا 2 
ل (©) أمخن : غلب وقهبر (4) غزالة : امرأة شبيبه 
الخارجى (0) يقال ناقة فتخاء : ارتفمت أخلافها قبل بطنها ؟ وهو ذم . 


- ١مم‎ 


مه - الشعراء عند سكينة بنت الحمسينل * 


اجتمع الفرزدق وجميل وجرير ونصيب وكُثيّر فى موسم من اللواسم » فقال 
بعضهم لبعض : واه لقد اجتمعنا فى هذا الموسم عا شق لان تتفرق إلا وقد 
تتاب ندا فى الناس شىء ند كر به . ققال حربر :هل لك فى شكينة ”© يذ 5 
الحسين » نقصدها فنسل عليها ؛ فلملذلك يكون سبباً لبعض مائر يد ! فقالوا : امضوا 
بنا . فكثوا يما » مم أذنت للم » فدخاوا ليها وقعدت لم حيث ترامهولا يرونماء 
ثم أخرجت لم وصيفة لها وضيئة » وقد رَوَتِ الأشعار والأحاديثءفأق رأهاكل” مهم 
السلام ققالت : أيك الفرزدق ؟ ققال : هأنذا ء قالت : أنت الذى تقول : 
أبيت م مّى النفسَ أنسوف تلتق وهل هو مَقَدُورٌ لنفسى لقاؤها 
فإن أثتبا أو يجمع_الدهر” يبنا ففيها شقا التفس منهاوداوها 
قال : نم ! قالت : قولك أحسيٌ من منظرك ! وأنت القائل : 
ودعت بإشارة و#ة ور كتنى بين الديار قتيلا 
لم أسْتطم' رو الجواب عليهم” عند لودع وما شَفيْنَ غَلِيلا 
ركنت مكب إذنْإبيرَحُوا حتى ودع كَل الخبولا 


الحاسن والمساوى' : : 4"؟ ( طبع لييزج ) » مصارع المعاق : 595 ء الأغاتى : ١57-١4‏ 
(طبعة الساسى) » الموشح : ١99‏ 0 
)١(‏ هى سكينة بنت الحسين بن على بن أبى طالب ؟ كانت برزة من من النساء » تجالس الأجلة 
من قريش » و يجنمم عندها الشعراء » وتزوجت عدة أزواج . وتوفيت سلة 11١41‏ ه . 


ع1 سم 


قال : نم » قالت : أحسنت » أحسن الله إليك ! وأنت القائل : 
هما دلتآنى من انين قامة 0 الربيش كا مسر/ة”7" 
فلما استو ترجلائف الأرضٍ آدنأ: أحا فيِرْجَى أم قتي ل نحاذرة! 
ققلت:ارفعوا الأسباب لابشعروا بنا ‏ وولَيت” فى أعْقَآب ليل أبادرئة 
قال : نم » قالتْ : سود للك ! فها دعاك إلى إفشاء سرها وسرك ! هلا سقرت 
عليها وعلى نفسك ! فضرب بيده على جَبْيََو » وقال : نم » فسوءة لى ! 


ثم دخلت على مولا هاوخرجت وقالت : 1 جرير ؟ فقال : هأنذا ؛ قالت: 
أنت القائل : 


رقنا به الصَّيدَ الغزير وم نكن كمن بلك محرومة وحبائل” 
: 3 5 صلم اه 5 0 - .9 
فببهات هيهات العقيق ومن" به وهيهات حى بالعقيق نواصله 

قال : نم » قالت : أحسن اله إليك , وأنت القائل : 

5 ب مم 0 وم ع2 سه سام 
23 عيون الملحتلين لعر ص وشنا نحل ىم دجن سحابها عد 
إذاذ كرت لاقَلْب كد لذ ثرهاً يطيرُ إل اوعَْاهُ عذايها 

قال : نعم » قالت : أحسنت ! وأنت القائل : 

0 الهموم” فبتن غسير_نيام. وأخو الهموم يروم كل" مرامم 
4 المنازل سك منزلة اللو ى و العيس” نص د : لك لأيام 
طَرَقَتكَ صائدة القاوب وليسَ ذا وقت الزيارة فراجعى بسلام 


05 مسمس سو 


)١(‏ كسر الطائر جناحيه : إذا ضم مهما شيئا » وهو يريد الوقوع أو الانقضاض (؟) الدجن: 
اللطر السكثير 


8غ 1 سل 


لو كان عَبْدُكِ كالذى حدثتنى لَرَصَلت ذاك فكان غير رمام 
رِى المُواك على أغر كأت* برد تحر من مون نمام 
قال : نم قالت : سوءة لك ! جعاتها صائدة القلوب : حتى إذا أناخت ببابك 
جلت دونها حجاباً ! ألا قات : 
طَرَقَدَكَ صائْدة القلوب فرحباً فى فداؤك فاذخلى بلا 
قال : نم | فسوءة لى ! 
ودخات على مولائها وخرجت » وقالت : أي كثير ؟فقال : هأنذا ! 
ققالت : أنت القائل : 
وأَعْحَبنى باع منك خلائقة - حسان إذا عد الللائق - أَرْيَم 
دُنذك حتى يطمّع الصبةٌ فى الصّبا وقطمُك نان الفا سين قط 
وأنك لاتدرى غرياً مطلتء أُيشتَدً إن قاضاك أم يتضرع ! 
وأنك إن واصلت أعْلَت بالذى لديك فر يُوَجَدْ لك الذهر ممم 
قال : نم » قالت : أعطاك الله مَك ! وأنت القائل : ٠‏ 
هنبياً مريياً غير داه "بخاص لمرّم من أعراضنا ما استحلت 
فا أنا بالداص لمر بالجوى ولا شامتٍ إن تل عرّة زلّت 
وكنت كذى رجلان رجل يح ورجل رى فيها الزمآن” 55 
قال : نعم » قالت : أحسن الله إليك ٠‏ 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت » وقالت : أيكم نصَيب ؟ فقال : هأنذا » 
قالت : أنت القائل : 


علولا 


وولا أت يقال : صب نصَْيب” 2 لقلت : بنفسى الننأ الصتار 90 
قال : نعم ! قالت : أحسنت وكرمت ء إلا أنك صبوت إلى الضفار » وتركت 
الناهضات يأحالا . ٠‏ 


ثم دخلت على مولاتها وخرجت » وقالت : أي جميل ؟ قال : أنا » فالت : 
أنت القائل : 
لقد ذَرَفَتْ عينى وطآل سُنَوحها وأصبح من نفيى سقما صحيحها 
لا يتصاكنا جنا وإن تت ياود فلو طَرى طَرِيها 
أظلة نهارى مُسْتهامَا ولتق مم اليل روحى فى النام ورُوحها 
فل لى فى كثّان حي رَاحَة 01 وهل قدت بحة لو أبوحها؟ 
قال : نم ! قالت : بار الله عليك ؛ وأنت القائل : 
خليل' فيا عِشْمً هل رأَيتا قلا بك من - حب قاتله بلي ؟ 
أبيت . مع الهلآك ضيقاً لأهلبا وأهْلي قريب” موسكُون دوو قَضْل 
فيارب إن تبك بكي لا أعش 2 فوا 0 ولا أفرخ بمالى ولا أغْلى 
وياربٌ إن وَقَيتَ شيا فوقها حُتوف الْتآياعربُ واجمم بها ثعلى 
قال : : نم ! قالت : : أحسنت . أحسن الله إليك » وأنت القائل : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بوادى القرَى إلى إذن لسعيد” 
لكل حديث عندهُن؟ بَقَآنَة وكلك تيل ينين" شبيد 
وياليت أيام الصّبا كن؟ رُجّنا ومسا تولى يابثين يموده 


. النشأ : جم ناشى* للمذكر والؤنث » وهو الحدث الذى جاوز حد الصفر‎ )١( 
. (؟) فواها : فترة‎ 


- هاه 


إذاقلت” : مابى يابثينة قاتل من الحبه قالت : ثابت” وبزيده 
وإن قلت:ِرُدَّى بعض عقل أعش :به تناءت" وقالت : ذاك منك بعيد 
فاذيَ اطلان ا ذكخنها. ولا البخ ل“ إلا قلت“ سوف جود 
فلا أنا مردوث بما جئت” طالب ولا حُجّمافيا يبيد يبيد" 
بموت الهوّى منى إن الهم وبحياإذا فرقتها ويزيلا 
قال : نم » قالت : لله أنت ! جملت لحديمها ملاحة و بشاشة ء وقتيلها شهيداً » 
وأنت القائل : 
ألا ليتنى أعحى أمية تقودنى 2 بثينة لامخق على مكائمها 
قال : ننم » قالت : قد رضدت” من الدنيا أن تقودك بثيئة وأنت أعى أصم ! 
قال : قم . < 
ثم دخلت على مولاتها وخرجت » ومعها مدّمٌن” فيه غالية 7" » ومنديل فيه 
كسوة » وصرة” فمها حسمائة ديناز فصبت الغالية غلى رأس جميل » حتى سالت على 
ميته » ودفعت إليه الصرة والكسوة » وقالت : ابسط لنا المذر ؟ أنت أشعرمم » 
وأمرت" لأحابه بمائة مائة . 


. الغالية : الطيب‎ )١( 


أ م 


وه - الفرزدق وسكينة بنت الحسين * 
خرج الفرزوق7" حاجًا ؛ فلما قضى حجه عدّل إلىالمدينة » فدخل إلى سكينة 
بنت الحسين » فس » فقالت له : يافرزدق » مَن' أشعر الئاس ؟ قال :.أناء قالت ؛ 
كذبت » أشعر * منك الذى ايقول : 


بنفسى ‏ من يبه عرِيرٌ عل" ومن' زيارته 05 
ومن" أشى وأصبح لاأرا ويطرققى إذا هجم النيام 
فقال : أما والله اوأذنت . لى لأسمعتك أحسن منه . قالت : أقيموه ؛ فأخرج . 
ثم عاد إليها من الغد » فدخل عليها ؛ فقالت : يافرزدق» من" أشعر” الناس ؟ فقال : 
أناء قالت :كذبت » صاحبك جربر أشعر منك حيث يقول : 
ولا الحياه لمادنى استعيائ وازرت” قيرك والحبيب” يرا 
كانت إذاهجر ابيع راشب" "كم الحديثة وعفتر الأسرار 
لا يليث القرتاء أن يتفرتقوا ليل يل كر عليهم” ونهار 
فقال : والله لثن أذنت الى لأسمعنك أحسن منه » فأمرت" به فأخرج . 
ثم عاد إليها فى اليوم الثالث » وحولها موَلْدَات” لما كأنهن القاثيل ؛ فنظر 
الفرزدق إلى واحدة منهن فأعتجب بها » وبهت ينظر إليها . فقالت له 


* الأغانى : ه ‏ 88 ( طبعة ذار الكتب ) » مصارع المشاق : 74 » المحاسن والمساوىء : 
؟8؟ ( طيم لييزج ) . 

)١(‏ هو أيو فراس ءام بن غالب « نشأ بالبصرة وأخذه أبوه برواية الشعر ونظمه » فرواه 
ونبغ فيه » وتعرف بولاة البصرة ومدحهم وهجاثم » ثم رحل إلى خلفاء بنى أمية بالشام 
ومدحهم ونال جواتزثم . مات سنة ١151ه.‏ 

(؟) الضجيم هنا : الزوج » وهجرها أن يغيب عنها ؟ يصفبا بالعفاف . 


سككينة : 07 ”الناس ؟ قال : أنا ؛ قالت : كذبت ؛ صاحبك أشعر 
ك حيث يقول : 
إن الميونالتى فى طرفهامرَض” ‏ قلننا شم لم يتميين قفسلانا 
بصْرغْنذا اللبحتىلاحراك به وهُن” أضعف” حت الله إنسانا 
فقال : لثن تركتى لأسممنك أحسن منه » فأمرت بإخراجه . 
فالتفت إلمها ء وقال : يابنت رسول الله » إن لى عليك حقا عفلها ٠‏ قالت » 
وما هو ؟ قال : ضر بت" إليك آباط الإبل من مكّة إرادة النسايم عليك » فكان 
جزانى من ذلك تسكذيى وطر'دى » وتفضيل جرير على" » ومنعك إياى أن أنشدك 
شيًاً من شعرى » ولى ماقد عيل منه صبرى ؟ وهذه المنايا تفدو وتروح » ٠‏ ولملى 
لا أفارق” المدينة حتى أموت » فإذا أنا مت فرى بى أن أدرج ف ىكتنى ء ثم أدفن 
فى ثياب هذه الجارية 00 
فضحكت سُكينة وأمرت له بالجارية » فخرج بها آخذا بريطنها ”" ؛ ثم 
قالت له : يافرزدق » احتفظ مها وأحسن" حبتها » فإنى آثرتك يها على نقسى » 
بارك الله لك فبها .. 
قال الفرزدق : فل أزل والله أرى البركة بدعائها فى نقسى وأعلى ومالى . 


(١):يشير‏ إلى الحارية الى أيمبته - (؟) الريطة : الملاءة ٠‏ 


عه سم 


خرج التصيب هو وكير والأحوص”؟ غب" يوم أمطرت فيه السماه » ققال : 
هل لسك فى أن تركب جميماً فنسير حتى نأنى الَفيق” » فنميمَ فيه أبصارّنا ؟فقالوا 
ثم ؟ فر كبوا أفضل” مايقد رٌونعليه من الدواب ؛ ولبسوا أحسن مايقد روزعليهمن ظ 
الثياب » وتنكروا ثم ساروا حتى أنوا العقيق” » لؤملوا يتحو 0" ونون عض 
0 ؛ حت رفم" للم' واد عظي فَأمُوه » فإذا وصائف” ورجال” من الوالى 
ونساد بارزات” » فسألتهم أن ينزلوا فاستحيون أن مُميبوهن” من أول وهلة ؛ فقالوا : 
لا نستطيع أو عضى فى حاجة لنا» خلت» أن يرْجِعُوا إلمبن” » ففعلوا وأتو'هن” 
فسألتهم النزول فنزلوا . 

ودخات أمر أ من الأساء فاستأذنت هم « م تلبث أن جاءت المر أ: فقالك : 
ادخلوا. 

5 : فدخلنا على اسرأةججيلة بررَةٍ على فرش لهاء فحت » وحَيت؛ 
وإذا كراموئ موضوعة » فَجَلَمْنا جيم فى صف واحدٍ كل إنسان على كرسى » 
فقالت : إن أحبينم أن ندعو عه لنا فنصيّحَه ونمة ”له أدَنَهُ فملنا » و إن شت 


بدأنا بالعداء » فقلنا : بل تدّعين بالصى” » ولن يفوتنا الغداء . 


فأومأت بيدها إلى بعض الخدم » فل يكن إلاكلا ولا”'؟ حتى جاءت جارية. 

* الأغاتى.. ١ب‏ 805 ( طبعة دار الكتب ) . 

)١(‏ هو عبد الله بن نف بن عبد الله » شاعى هجاء , كان معاصراً لجرير والفرزدق » وهومن 
سكان المديئة » ولقب بالأحوس لضيق فى مؤخر عينيه . توق سنة ه١٠1‏ هم (؟) تصفحت 
الغىء : نظرت إليه لأتعرفه (؟) تريد العود ؟ على التشبيه (4) العرب إذا أرادوا تقليل مدة 
فعل أو ظهور شىء خنى قالوا : كان فعلهكلا »وريما كرروا فقالوا: كلا ولا . الاسان ‏ مادة ولا» , 


جيلة قد سرت طرف » فأمسكوه عليها حت ذهب »0 ثم كشنة عنها » 
٠.‏ امات 220 > ولو ٠.‏ مه 0 
وإذا جارية ذات جمال قريبة من جمال موالاتها » فرحبت بهم وحيمهم » فقالث 
ره 0 35 0 7ن ١‏ © 25 
لما مولاتها : خذرى المود و تمك ! وغنى من قول النصيب » عاق الله أبا محجن ! 
الاهل من البَيْن الَْرق من بد وهل مثل' أيام بمنقطم”” الدمدٍ! 
وه و ا روم يانه 
منت أيااى أوقفك والتّى على عبد عاد ما ميد ” ولا تبلرى 
0 6 لخحاءت به كأحسن ماسممتة قط ؛ بأحلى لظ وأشدن صوتث ل 39 قالت 
لحا : خذى أيضا من قول أبى مجن » عاف الله أبا حجن ! 
أرقة لحب وعاده سَبَدُهْ لطوَارق الم الى تردة 
وذكرت من رقت له كبدى وأبى فليس ترق لى حكبداه 
لاهَومُه قوى »ولا بلدى - فتكُون حيناً جيرة - بلداه 
ووجات وجدا لم يكن أحد” قبلمن” أجْل صبابة يجده' 
إلاابنعؤلان ”*“الذى تلت ف وات 00 ك5 
ويحك ! خذى من قول أبى محجن » عاق الله أبا حجن ! 
يالك" منليل ممتّعت” وله وهلطائف”من نائم سكع ! 


)١(‏ البهر فى الأصل.: انقطاغ النفس من الإعياء » ويراد هنا : الحجل والروع (5) منقطم 

الكان : حيث يتنهى » والسمد : موضم قرب الدينة (*) أى لا ائدة منها (4) هو عبداظه 
ابن يجلان » شاعر جاهلى عاشق ؟ عشق هند بنت كمب بن عمر ومات فى سبيلها » قضرب الثل 
بعشقه ( تزيين الأسواق : 7510-١‏ ) . 


(0) أى أن الكند أهلى وذهن بنفسه . 


سوه 


5 # ا ع 97 8 ا ما ١‏ 


و مودع 
له حاجة قد طآلل قد أسركها من الناس الول ل ايه 
6د ل امات اعلهسا يكونٌ طايوما من الذهر منزء؛ 
وقد فرعت فى أم عرو لى العصا قديا ,يلكا نتاذى ار اليد 


قال الخاءدت اله بشىء عر وأذهلنى طٍ با مسن الغناء ل ورور باختيارها 
الؤناء ف شمر ك2 وما مث" فيه من حسن الصنمة وجوادمها وإحكاميا . م قالت 
لم : خُذرىأينا من قول أبى حجن 2 عافى أللّه له أيا دن : 


يما اا كب إى غير تابسك' حك نوا وأتم بى مون 
فاأرى مندك' ركبا كشكلك” يدعوم" 0 هوآى إلا ا 
أم خَبروى عر دالى مم وأعل” النناس بالداء الأطبون”» 


قال نصيب : : فوالله لقد هيت عا سمعت زهواء خيل إلى أنى من ق, قريش » 

و ن الخلافةلى » ثم قالت : حَسمكْر يالبنيّة » هات الطعام ياغلام ؛ فوثب الأحوص” 

وكتي» وققلا: والله لا نَم لك طماماً » ولا نجاس لك فى بجلس » ققد أسأت 

عشرتَنا واستخفقت بنا » وقدامت شعر هذا على أشعارنا » واستمعت الغناء فيه ؟ 

ون أقفازنا 0 بنط عير موقا بق انبر نافعس دن هذا قات 
على معرفة كل ماكان منى” ! 


)١(‏ الاستعتاب : طلب العتى وهو الرضًا () يشير إلى اثثل : « إن العصا قرعت لذى 
الم » يضرب .لمن إذا نيه انتبه »2 والءنى أنه قد ليم قدعاأ فى حيها (؟) الأطبون : البارعون 
فى الطلب . 


ل بيام١‏ ضيه 


عه بج 


٠‏ 3 خرجا مغضبين و احَتبِسَتنى . فتغدبت غندهاء وأمرت لى بثلاثائة دينار 
وحلتّئن وطيبٍ 2 دفعت إلى" مائتى دينار » وقالت : ادفعها إلى صاحبيك » فإن 
قبلاما وإلا فعى لك . 

هما منازكهما فأخبرتهما القصة » فأمّا الأحوص فتّبلها » وأما كثير قل يقبلها 
وقال : لعن الله صاحببّك وجائزتها ولمنك معباء فأخذنها وانصرفت . 

قال الراوى : فلن شين عن لمرأة ؟ قال : من ا ولا أذكر 
اسمبا ما حبيت” لأحد . 


حاهية١‏ ب 


4 - 
55 - حديث عاشة بنت طلحة مم النميرى: * 


٠ 5500-7‏ 5 4 7 5 51 0 ع . .- ا 1 
1 تعبت 217 عائشة نت طلحة كانت تقيم بمكة سنة و بالمدينة سنة ؛ و تمخرج 


إلى مال 7" عظم لها بالطائف » وقصر_كان لما هناك فتتئره فيه» وتجلس بالعشيّات » 
فيتناضل” بين يديها الأماة . ظ 

5 ّ 8م 5 2 5 . م 

فر> مها الثميرى” الشاعى”" , فسألت عنه فنسب لاء فقالت : انتولى به فأتو' 

إلى ع 

به . ققالت له : أَنْشدنى مما قلت فى زينب 7 ؟ فامتنم عليها وقال : تلك ابنة 
عّى » وقد صارت عظاماً بالية» قالت : أقسمت عليك بلله إلا فملت ؛ 
فأنشدها قوله : 

َضوْعْ مِسكاً بطن' تان إذمشت © به زينبة فى سوق عطرات 
نطاب لتك 0 وى وابل لاعن ول مياه 
تهادين ما بين الحصب ": من منى2 واقبان ولة غيرات 
أعان الذى ودر عر 2 تاعالطا ا 2 
مه - - 3 وال 
ماران تار ثم رحن حن يلبلبين طللرّحمن معتمرات 


#* الأغاتى . 5 7٠١‏ ( طبعه دار الكتب ) 

)١(‏ تأعث المرأة : إذا مات عنها زوجها ول تتروج . وقد كانت عائشة عند عبد الله بن 
عبد الرحن بن أبى بكر فبلك عنها فتزوجها بعده مصعب بن الزبير فقتل عنها ا 
أبن عبد الله بن معمر » فات علها , فلم تتزوج بعده ٠‏ توفيت سنة ١٠‏ (؟9 )الال : ما مل 
الإنمان من كل ىء (؟) هو حك بن عبد الله » من ثقيف »شاعر:غزل مولد من شعراءالدولة 
الأموية . نو سنة 8.٠‏ ها (4) هى زينب بنت يوسف بن الحم أخت المجاج الثقنى » 
وللنميرى فبها أشعار كثيرة : شبب يها فى حياتها ورثاها بمد متها (0) بطن نعان : موضم 
بين مكة والطائف ‏ (1)الحصب : موضم بين مكة ومنى (؟) مؤنجرات : طالبات للاأجر 

(8) فخ : موضم ؟ بينه وبين مكد ثلائة أميال . 


ساوو| ل 


بين أطرافة البَتآن من التق وَبَقَتنِ بلألحاظ مُقْتَدِرات 


قم ل بم كن إتى. ١‏ رأيت فاع مطرم ©التطرات 

جَلوَنَ وجوه ' تَلحها مات حروراء ولم سفن بالكرات 7" 
نان ٠‏ 

ارات رق الكيوية راميا- وكنة من ان يلقِيته حذرات 


اطأومه 


َأدْئَيْن حتى جاوز الركب” دوتها ‏ حجاباً من القسى 7" والحيرات 
لتكت اميه عونا رغياية ‏ “قله مانن ززنها استرات 


العزة لقي واطلاظة يسندياة. لظا رقاء التضيي” "الما 


ققالت : والله ماقلت إلا جميلاً » ولا ذكرت إلا كرما وطيباً » ولا وصفت 
إلا دينا وتق ! أعطوه ألف درم .. ظ 

فلما كانت الجعة الأخرى تعض للا ؛ فقالت : على به » فأحضر . فقالت له: 
أنشدنى من شمرك فى زينب” » ققال للها : أو أ نُشدُّك من شعر الحارث بن خالد 
فيك ؟ قوثب موالها إليه ؛ ققاات : ل فإنه أراد أن يدْتّقيد 2 لبنت عله ؛ 


هات مما قال الحارث فى فأنشدها 9" : 


)١(‏ عارم النظرات : شديدها (؟) لاحته الشمس : لفحته وغيرت وجهه ء والسماتم : جم 
سموم وهى ررخ حارة » وسفعته : غيرته . والسبرات : جم سبرة وهى شدة البرد (؟) القسى: 
نوع منالثياب » والبرات : ضرب من برود الين (4) العصب : برود يصبغ غزها م تنج 

(ه) روى أن هذه القصيدة حيئا بغت عبد الملك بن مرؤان كتب إلى الحجاج : « قد بلغنى 
قول الحبيث فى زينب » فاله عنه » وأعرض عن ذكره 4 فإنك إن أدنيته أو عاتيته أطمعته » 
وإن عاقبته صدقته » (5) يأخذ بتأرها )١(‏ تال الحارث بن خالد هذه الأبات حين تزوج 
مصعب بِنْ الزيير عائشة ء ورحل بها إلى العراق . والحارث بن خالد : أحد شعراء قرش 
المعدودين الغزلين » وكان يذهب مذهب عمر بن أبن ربيعة فى شعره » لا يتجاوز النزل إلى الديح 
والحجاء إلا نادراً . 


20008 
ظبَنَ الأميُ بأحسن الخلق وف ها بلبك مَطْلَم الشرق 
ف اليبت ذى الحسب ارفيع وين أهل التق والبب والشقدق 
ماصبّحّت أمسسلاً برؤيتها إلا غدا بحكواكب 5 9 
ققالت : والله ما ذكر إلا جميلاً ؛ ذكر أنى إذا صبّحت زوجى بوجهى غدا 
بكوا كب الطّلق » وأثى غدوت” مع أمير تزوٌجنى إلى الشّرق » وأثى أَحْسَنُ الخلق 
فى الببت ذى الحسب الرفيع ؛ أعطوه ألف دره, وا كْمُوه تين » ولا تمد لإتيائنا 
بمد هذا يا يرى . 


(1) يقال : يوم طلق ؟ أى مشرقٌ معتدل » وهو يريد : أن من تصبحه برويتها يرى اليوم 
م و 
17 سمفييكا] . 


عد الحا سد 


ّ 5 #* 
اه اتريدان تقتلنى / 
أقبل أبو العباس السقاحة" على أحى أم- سامة”" بنت يمقوب» فسأله التزويج 
بها فزوجه إياها » فَأصدقها تهسمائة دينار » وأهدى مائتى دينار» ودخل عليها من 
ليلته » وحظيت عنده 3 وحلف ألا يتزوج عللها ولا يتسَرى » وغلبت علية غللة 
٠.‏ 3 
غديذة عق مأكان يقطم” أمراً إلا بمشورتها وبأمرها ء ثم أفضت الخلافة إليه » 
فوق لا بما حلف . 
فلماكان ذات يوم فى خلافته خلا به خالد” بن صفوان ؛ فقال: يا أمير المؤمنين 
إفى فكرت فى أمرك » وسعة ملكك » وقد ملكت نفسك امرأة واحدة » فإن 
3 5 ِءُ 
مر ضت* مرضت » وإن ألمت" ألمت » وحرمت نفسك الجوارى '» والمتم بما 
نشهى منهن” ؛؟ فإن" منهن" ‏ يا أمير للؤمنين ‏ الطويلة المَيدَاء 7" » وإن” منهن 
الفضّة » والدقيقة السمراء » من مولدّات اللدينة ؛ ولو رأيت ياأميرٌ المؤمنين الطويلة 
ل إل4 0 ا 8 ب عات 
البيضاء » والسمراء اللمناء ©؟ » مرى مولدات البصرة والكوفة » وذوات 
ع و 
الالسن العذية والقَدود اللبفبفة » وحسن زيّن” وزيتنهن” » وشكلون” لرأيت 


* الحاسن والمساوى* : 4٠‏ ( طبع ليزج ) ء ثمرات الأوراق : ؟ ‏ »54 » السعودى : 
ه©١"؟".‏ 
() هو عبد الله بن عد بن على بن عبد الل بن العباس ء رأس الدولة العباسية . بويم بالخلاقة 
سئة ١8‏ ومات سئة +21 (؟) كانت عند عبد العزيز بن الوليد'فبلك .علها » ثم كانت 
عند هشام فبلك عنها (©) الفيداء : المنثنية ليناً (4) اللصس : سواد معرب محمرة : 

ش -1١(‏ قصص العرب ‏ ثان) 


سس اا سب 


وجعل خالد يجيد فى الوصف » ويل فى الإطناب » حلاوة افظه وجودة 
وصفه . 

فلا فرغ قال له أبو العباس : ويحك يا خالد ! ماصك مسامعى - والله ‏ قط 
كلام أحسن” نما سمعته » فأَعدْ على كلامك ؛ ققد وقع منى موقعا . فأعاد عليه خالد 
الكلام أحسن مما ابتدأه 2 انصرف 8 
تبره كثِيراً » وتتحرى مسسرتنه وموافقته فى جيم ما راده ققالت له : 0 
لأُنَكرك يا أمير الؤمنين ؛ فبل حدث أمر تسكرهه ؟ أو أتاك خيّر فارتعت له ؟ 
5" 

ل اك لخاد ان ل 

قال خالد : فانصرفت” إلى مزلى 0 وأنا مسرور عا م من أمير المؤمنين ؛ 
وإتجابه بما ألقيته إليه . وم أشك أن صلته ستأتينى » فلم ألبث حتى صار إلى" 
أولنك الخدم 0 قاعد على” باب دارى 0 فلما رأيتهم قد أقبلوا نخوى أرقت" 
بالجائزة » حتى وقفوا على ؛ فسألوا عنى ؟ فقلت : هأنذا خالد ؛ فسبق إلى أحدمم 


0-2 


سبراو كانت معه» فلنا أهوى بها إلى وثبت” فدخلت” منزلى » وأغلقت” الباب على" 
واستترت” 2 ومكثت ت أياما وت الخال لاأخرج من مازل 6 ووقم فى خُلدى أتى 
تيت من قبل أم” سالمة 


وطلنى أبو ها »فل أشعر ذات يوم | اله قوم قذ هحموا على" 


وما وصلت إلى الدار أوماً إلى بالجلوس » ونظرتٌ فإذا خلف ظهرى بابب عليه 
ستور قد أيت » وحركة خلفها ! فقال : يا خالد : لم أرك منذ ثلاث . قلت : 
كنت“ عليلا يا أميرَ الؤمنين : قال : و حك ! إنك وصفت لى فى آخر وَُلةٍ من 
أس النساء والجوارى مالم مخرق مسامعى قط ؛ أده على : 


قلت : نعم يا أمير الؤمنين » أعلمتك أن العرب اشتقت الضكة من الضرت» 
وأن أحدم ما تزوج من النساء أ كثر من واحدة إلأكان فى هد ”© » قال : 
ويلك اح وتان الخريك م قلت لى راش با مر الزينيس » وأخبرتك أن 
الثلاث من النساء كأناف *" القدر يفل عامهن” . قال أبو العباس : برئت” من 
قرايتى من رسول الله إن كنت” سمت هذا منك فى حديثك ! قلت : وأخبرتك 
أن الأريسة موت النناء كر * لصاحون يشيبتة” ومهر مله ويسقمنه . قال : 
ويلك ! والله ما سمعت هذا الكلام منك ولاامن غيرك قبل هذا الوقت . 
قلت : بل والله » قال : وتلك ! أُوَتَكَذَّبنى ! قلت : وتريد أن تقعانى 
يا أمير المؤمنين ! 


. الجهد : المعقة (؟) الأثانى : جم أنفية : وهى ما يوضم عليه القدر‎ )١( 


ل 
قال خالد : فسمعت الضحك من وراء الستر. قلت + نم » وأخبرتك أيضا أن 
و 
بنى عزوم زيحانة قريش : وأنت عندك رمحانة من الرياحين » وأنت تطمع سينيك 
ظيل اخ وراء الك سدق والله باعناه ويررت © اذا عبد بت أمية 
المؤمنين » ولكنه بدّل وغيّر » ونطق عن لسانك ! 
فقال أبو العباس : مالك قاتلك الله وأَخْراك » وفمل بك وفعل ! 


3 مس ثلؤةء م.  ١2‏ ا 5 
إلى » ومعهم عشرة | لاف درم وتنخت ؟ ويراذون وغلام . 


. إلتخت : وعاء يصان فيه الاب‎ )١( 


ها 


+ - بعد أن ذهب الملك* 

كانت افيشران 22 أم الهادى والرشيد فى دارها » وعندها أمّهات أولاد 
الملذاء وغيرهن” من بنات بنى هاشم ؛ فب هى كذلك إذ دخلت عليها جارية 
من جوارمها » فقالت : أعز لله انسيدة ! بالباب امرأة ذات " حسن وجمال ؛ فى 
أطمار رن » وليس وراء ما هى عليه من سوه الحال غاية » تأنى أن تخي اهبا 5 
وهى تروم الدخول . 

فقالت اللحيزر ان للحارية : : أدخلها » فإنه لابد من فائدة أو ثواب » فدخلت 
مرأة ذات” مهاء وجمال » فى أطار رثة ؛ فوقفت بحنب عسّادة الباب ثم ا 
متضائلة » وتسكلمت فأوضحت عن بيان ولسان . فقالت : من أنت ؟ 


ما الأطلار الرمة التى على إلا عارية » وإنكم لما غلبتمونا على هذا لسن »مار 
ا 
بول ارد امو حجر ق حجابم على أية حال كانت ؟ حتّى 

دعوة من له الدعوة . 


# ثمرات الأوراق : 7١8 - ١‏ » السعودى : 549-17 . 

(1) هى زوجة المبدى العبامى » وأم الحادى والزشيد , ممانية الأصل , ولا ولى ابنها الحادى 
استبدت بالأمور دونه » فكانت المواكب تفدو وتروح إلى يابها فنمها الحادى من ذلك . ٠‏ وكانت 
حازمة » توفيت فى خلافة الرشيد سنة ١١85‏ 


مم _ 


اغرورقت عينا الميزران بالدموع » ونظرت إلبها زينب2؟ بنت سلهان بن 
على فقالت : لاخنف الله عنك يام نة ! أذ كر بن وقد دخلت” إليك وأنتعل هذا 
اليساط بعينه » فكلمتك فى جثة ابراه الإمام » فاتتهر تنينى » وأعمرت بإخراجى > 
وقلت : ما للنساء والدخول على الرجال فى آرامهم ! فو الله لقد كان مَروان” أرْعى 
للدق” منك ! لقد دخلت” إليه لحلف إنه ماقتله ‏ وه وكاذب ‏ وخْيّرنف ببت أن 
ظ يدفته » أو يدفم إلى" جُنته » وعرض على" مالا فل أقبله . 
قفالت هزنة : واللّه ما أدّاتى إلى هذه الال التى ثرينها إلّاتلك الفمال التى 
كانت منى » وكأنك استحسميها » لخرضث الميررزان على مثلها ؛ إملذكان يجب أن 
تحسّبها على فمل المير» وترك القابلة بالشر ‏ لسرن" بذلك نميمها ء ونصون دينها 
ثم قالت ازينب : يابنت عم ؟ كيفرأيت صَنِيع الله بنافى المقوق» أفأحببث التأمى 
بنا! ثم ولت با كية . 
فأشارت اللميزران إلى جارية من جواريها » فمدلت بها إلى بعض الفاصير» 
وأمرت بتغيير حالها والإحسان إليها . 
فلما دخل المهدى عليها ‏ وقد انصرفت زينب ‏ قصّت اللحيزران عليه قصتها » 
وما أمرت به من تغيير حالما ؛ فدعا بالجاررية التى ردّمْها » ققال لها نا ردديها إلى 
المقصورة :ما الذى سمميها تقوله ؟ قالت لمقئها : وهى تبك فى خروجها ء وتقرأ : 


سس 


متلا قرية كانت آمتة مطمئئة يأتيهبا رزقها رَعَدا من كل 
م م سس م م06 0# م١‏ ]اس مام ١‏ مض وره 72 داع 

مسكآن ؛ فسكفرات انم له » فذاق أله لياس أبفووع واتلواف بما كائوا 
نصنة 4 1 : 


)١(‏ كان البدى قد تقدم إلى الميزران بأن تلزم زينب بنت سلبان » وفالها : اقتيسىمنكدابهاء 
وخذى من أخلاقها » فإنها مموز لنا قد أدركت أوائلنا . 


9 5 سم‎ ٠ 


سا إا] سب 


ثم قال لاخر ران : لاوم تفملى بها مافملت ما كلتك أبداً » وبكى بكاء 
كثيراً » وقال : اللهم> إنى أعوذ بك من زوال النعمة ! ظ 

ثم بعث جارية إلى مقصورتها التى أَخَلِيت لها » وقال لاجارية : اقرثى عليها 
السلام » وقرلى لها : يابنت عم ؟ إن أخواتك قد اجتممن عندىء واولا أنى ابن 
عمك للثناك ! ظ 

ذلما سمعت الرسالة عات مرا الميدى » هات نسحب أذياهافأمرها بالجاوس» 

ورحب بها ورفع مننزلتها . 

' م تذاكروا أخبار أسلافهم » وأيام الناس والدولة وتنقلها ؛ فا ترك لأحد فى 
الجل سكلاما ! 

فال لها المبدى” : يابنت ع ؛ والله ولا أنى لا أحب أن أجعل لقويم أنتر 
منهم فى أمرنا شيا لنزوّجتك ؛ ولكن لا شىء أضُون لك من حجابى » وكونك 
مع أخواتك فى قصسُرى ؛ لك ماطن” » وعليك ماعامهن ‏ إلى أن يأتيك أمر مَن* 
له الأمر فما حك به على الخلق . 

ثم أخدمها”© وأجازهاء فأقامت فى قصره إلى أن قَمى المبدى والهادى ؛ 


ومضى صَدار من أيام الرشيد وماتت فى خلافته ؛ لزع عليها جزعاً شديدا . 


. أخدمت فلانا . أعطيته خادما مخدعه‎ )١( 


كمركا 


4 - أم أمير المؤمنين بالباب* 


كا نت أم جعفر””" بن يحى أرضعت الرشيد”" مع جعفر » لأنه كان رُئ فى 
ححرها اوعد برسلها”” ؛ إذْ أن أمهماتت" عن مبده » فكان الرشيد يشاورها » 
مُظهراً لإ كرامها » والتيك برأمها . وكان لى ‏ وهو فى كفالتها ‏ ألا حجيباء ولا 
٠‏ استشفعته لأحد إِلّا شفمها » وآ لتعليه أم جعفر الادخلت عليه إلا مأذونا لماء 
ولا شئعت لأحدٍ مقترف ذَنْبا » ف أسير فكّت» ومُبْهم عنده فتحت :ومستغلق 
منه فركحت ! 

تعر الرشيد على البرامكة”* , فقتل جعفراً » وسجن يحبى والفضل » وسخن 
و . ثم احتجب عن الناس » فسعت إليه 
أم جعفر » وطابت الإذن عليه ومكّت”*© بوسائلها إل » فر أذْنَ ها » ولأأمر بثىء 
فبها ؛ فلما طال ذلك بها خرجت' كاشفة وجهها » واضعة لنامهاء محتفية0فىمشيهاء 
حتى صارت بباب قصر الرشيد . 

فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب » فقال : ظَيْرٌ أمير المؤمنين بالباب » فى 
حالة تقلب ثماتة الحاسد » إلى شفقة أم الواحد . فقالالرشيد : و نك ياعبدالملك ! 


# العقد الفريد . 89 

)١(‏ هى فاطمة بنت عمد بن الحسين بن قحطبة (؟5) هو هارون الرشيد بن ف الميدى كان 
دين عافظاً "كثير الجهاد » وافر المطاء ؛ ؟ توق سنة 1ه (9) الرسل : اللبب 

(4) كانت نكبة البرامكة نة ١81‏ ه ؛ بعد عودة الرشيد من الحج 

(5) متت : توسلت )١(‏ احتنى : مشى خافيا ٠‏ 


8] سم 


أو ساعية ؟ قال : نمم يإأميرٌ الؤمنين وحافية ! قال : أدخاما باعبد اللك » فرب ك, 
غذمها » وك بق فرتجتها » وعوارة سقرتها ! . 
ولف فلما نظر الرشيد إلبها داخلة محتفية » قام محتفياً حتى تلقاها بين تمد 
المسجد » وأ كب" على تقبيل رأسسهاء ثم أجلسها معه ؛ فقالت ناهر المع ؛ 
بدو علينا الزمان » و يجفونا خوقاً لك الأعوان » و تحردك”'* بنا المبتان » وقد 
ريشك فى ححرى »؛ وأخذت برضاعك الأمان من عدرى ودهرى ! فقال لها : 
وماذا يا أ الرشيد ؟ قالت : فلثرئك9؟ يحي وأبوك ولا أصفه أ كثر مما عرّفه به 
أمي” لمؤمنين ؛ من" نصيحته له وإشفاقه عليه . . . 
فقال لها : يأ الرشيد » أمي' سبق » وقضاء مي ووقسي سن الد فت 
فقالت : ياأمين المؤمنين (يْمُوا أنه م بشاه وَبِئْبت وَعِندَهُ َم الكتاب). 
فقال : صدقت » فبذا مالم هلله . ققالت : الغيب” محجوب عن النبيين » 
فكيف” عنك ياأميرٌ المؤمنين ! فأطرق الرشيد ملي » ثم قال : 
<< وإذا المميّهُ أَنْمَبَتْ أظفارتها ألفيت كل تميمة لاتنقه 7 
فقالت' بغيررَويةٌ : ما أنا ليحبى بتميمة. ياأميرَ المؤمنين » وقد قال الأول" : 
و إذا افتقرت إلى الذخائرم يمد ذُخراً يكو ن كصال الأعال 
هذا بسد قول الله عز وجل : ( وَالكاظمين الْمَئْ وَلمَافينَ عَن الناس 


وَالَهُ تحب الْمُحسييت 4 . 


. محردك : يغضبك (؟) الظاثر : من يعطف طى ولد غيره - للد كر والاتتى‎ )١( 
حم : نزل ووقم (4) العيمة : خرزة كان العرب فى جاهليتهم يملقون الء_دد منها على‎ )( 
. أولادثم وناية لحم من المين » والبيت لأبى ذؤيب (0) البيت للأخطل‎ 


0 


فأطرّق الرشيد ثانية » ثم قال : يأأم الرشيّد » أقول : 
إذا انصرقت نفسى عن الثىء لم تكد إليه وج هآخر الدهر تقبل 

فقالت : ياأمير المؤمنين » وهو يقول أيض)(" : 
ستَقعكم” فى الدنها إذا ماتطمتنى 2 بيتك ء فانظر أى" كف تبدّلُ ! 

فقال هارون : رضيت ! فقالت : هَبَهُ لى يا أمير المؤمنين » ققد قال رسول الله 
صل اللهعليه وسل : « من' ترتك شبئاً » لم يُوجداه الله لفقده » فأ كب ملا 
نم رفع رأسه وقال (ث الأن” دن قبل" ومن سد . فقالت : يا أمير المؤمنين » 
( وَيوْمئل مذ يفرح ' لْمؤْمِنُونَ_بتصر أله يمر من" يشاه وش لتر أركح') 
واذكر ب أمير امو منين أ ليك © :ما استشفعت“ إلا شفعتنى ! فقال : واذ كرى 
يأأم الرشيد أ يتك الأشنمت لمقترف ذنبا . 0 صرح بمنعها » ولَاذٌ عن 
مطلبها » أخرجت عقا من زمر 3 خضر اءفوضمته بين يديه » فقالالرشيد : ماهذا؟ 
فنتحته” » وأخرجت منه ذوائبه وثناياه » وقد حمست جميم ذلك فى المسك . 

فقالت.: ياأمير المؤمنين » أستشفم إليك » وأستمين بالله عليك » وما صار 
معى من كر م جسدك » وطيْب جوارحك أن تشفمنى فى عبدك يحى 

فأخذ هارون ذلك » ولمّه » نم بكى طويلاء فأبكى أهل الجلس » وذهب 
البشيرٌ إلى يحبى وهو لا بظن” إلا أن البكاء رحمة له ورجوعك عنه . فلما أفاق رى 
جميم” ذلك فى لمق » وقال لما : لسّن” ماحفظت الوديصة . فقالت : وأهل* 
لمكافاة أنت ياأمير المؤمنين ٠‏ 


. (؟) الألية : الحلفة‎ ٠. هذا البيت والذى قبله لمعن بن أوس‎ )١( 


إلاأس- 


فمكت وأنقل الله » ودفصه إلمها » وقال : ( إن أله يمر 4 أن توكذُوا 
الأمآنات إلى أغلا © . فقالت : والله يقول : ( وَإِذَا كلم بن الكاس أن 
تَحَكُمُوا بالمَدل ) » ويقول : ( وفوا بسهد الله إِذَاعَامَدتُ' ) . ثم قال : وما 
ذاك با أم' الرشيد ؟ قالت : : أوما أفسمت ألا تحجبنى ولا تمتهنتى . 

قال : أحب يا أم> الرشيد أن تبيعينى ذلك محكمة فيه . ققالت : : أنصفت” 
يا أمير للؤمذين » وقد فعلت غير مستقيلة لك » ولا راجمة عنك . ققال : بكم ؟ 
قالث : برضاك عمن ل يسخملك” . فقال : .يا أم الرشيد ؟ أمالى من المق" عليك 
مثل” الذى له ! قالت : بل ! أنت أعن" على" وه و أحبا ب4 إلى . قال : فتحكمىفى تَمنيّةٍ 
بغيره . فقالت : قد وهبتكه وجملتك فى حل منه اوح 0 وبق 
مببوباً » ما تحير لفظة . 


شت هه 


6 - كر م جع بين زوجين * 
قال إبراهيم بن هيمون : حججت؛ فى أيام الرشيد”© » فبينا أنا ب#ة أجول 
فى سكسكها إذا أناء يسوداء قائمة ساعية » فأنكرت حالها » ووقفت أنظر إلمباء 
فكت" كذلك ساعة ثم فالت : 
أعرثو علام مَمتبتتى أخذت فؤادى فمذ بنتى ! 
فاوكدت يا ععرو غَاتق 2 .أخنات” حذار ى فا نلتتى 
فدنوت منهاء فقات : يا هذه ؛ مَن' عمرو ؟ فارتاعت من قولى » وقالت : 
زوجى , ققلت ؛ وما عأنه ؟ قالت : أخبربى أنه مهوانى وما زال يدس إلى" » ويعلاق 
ى فى كل" طريق » وبمّكوشدة وَجْدِه حتى تزوجنى » فلبث معى قليلاً » وكان 
له عندى من الحمبّ مثل الذىكان لى عنده » ثم مغى إلى جِدّة » وتركنى قلت 8 
صفيه لى » فقالت : أحْسن” من تراه » وهو أسمر” حلو ظريف . 
قلت : فشيرينى » أنمبين أن أجمع ييتما ؟ قالت : فنكيف لى بذلك ! 
وظنتنى أَهْزل بها . 
فرحكبت” باحق » وصرت إلى جّدة » فوقفت ف امرق أَنبصيٌ من" يعمل 
ف لفل واعت 0 با عرز محرو ! فإذا به خارج” من سفينة وعلى عنقه 


ص7" » فعرفته بالصفة . 


# مصارع العثاق : 3165 . 
)١(‏ انظر صفحة 1515 2 (؟) أضوت : أنادى (*) الصن : شبه السلة الطبقة ؟ جعل 


- 


فقات : « أعروء علام تحتيتنى! » فقال : هيه ! هيه ! رأينها » وسعمته منها ! 
' نم أطرق هنيهة » واندفع يغنيه » فقلت” : ألا ترجم ! قال : بأنى أنت ! ومَن' لى 
بذلك ؟ ذلك والله أحبة الأشياء إلى » ولكن منم منه طلب المعاش 8 
مكفيك كلك سنة ؟ فال : ثلائماثة درهم » فأعطيته ثلاثة لاف درم » وقلت : هذه 
9 ستين » وردَدْتهُ إلمهاء وقلت له : إذا فنيت أو قاربت الفناء قدرمت على 


وأعطيئك » وإلّا وجهت إليك . وكان ذلك أحب إلى من ححّى . 


لاعلا س- 


++ أعرابية عل قبر زوجبا؛* 
قال الأصممى” ”2 : دخلت"” بعض” مقابر الأعراب » ومعى صاحب لى » فإذا 
جارية على قبركأنها تمثال » وعليها من الل والحلل مالم أر مثله » وهى تبكق بمين 
غزيرة » وصوت شح ! فالتفتة إلى صاحبى ؛ فقلت : هل رأيت أيجب من 
هذه ؟ قال : لا والله » ولا أحسبنى أرَاه ! 
ثم قلت" : ياهذه : إنى أراك حزينة وماعايك زى المزن ! فأنثأت 
تقول : 
فإن ألانى: ف حزنى ؟ فإنتّى ‏ رهينة هذا القبر ياقيات 
وإنى لأستحييه والتربُ يبنا كا كنت ”أستحبيدحين يراف 
ثم اندفعت فى البكاء » وجعلت تقول : 
ياصاحب القبر» يمن كان يتم بى بآلاء ويكيرٌ فى الدنيا مُواسائى 
قد زرت قبرك فى حَلى وف حُللى كأنى لسته من أهسل المصيبات 
أردت آنيك فيا كنته أعرفه أن قد نه به من بعض هيئاتي 


.2 10 ِءً 2 كك وناك د 
فن رَآى رأى عبرى مولبة . مجيبة الى تبكى بين أموات ! 


المقد الفريد : 1١‏ 55" 
)١(‏ انظر صفحة 4ه . 


> - على قبور الذاهبين * 
قال الأصععى” : 
0 وي ف تلمنئ بالبادية إلى واد عاد لا أنس به إلا ينا 
بفنائه أعزز » وقد ظمشت » فيه فسأت » فإذا يجوز قد برزت كأنها نعامة 
”© فقلت : هل من ماء ؟ ققالت : أو كين ! فقلت : ماكان بغيتى إلا الماء» 


َك 
2 77 
فإذ سس الله اللبن فإنى إليه فقير . 

فقامت إلى قب فأفرغت فيه ماء » ونظفت غَمْله » ثم خاءت" إلى الأعيز 
8 5 7 5-6 6اء 1 2 
فتغر 22 حتى احتلبت قر اب7؟؟ ملء القغب » ثم أفرغت عليه ماه حتى رَغَا » 
لويم فلن 00 وان انه لضاف لا لتو إن قري ع 0 
و : 3 مها مه فم ء » بم ناوَ لتنى إياه فشر بت حق مات 
0 4 واطماتنت” . 

فقات : إلى أرك مُعتمءَ فى هذا الوادى الموحش ء والالة ”'' منك قريب » 
فاو انطسات إلى نابي 99 فانشت هع انالك وات أعن 1 لاس 
بالوحشة وأستريح إلى الوحدة » و يطمئن قلى إلى هذا الوادى المودشن » فأتذ كر 
من عهدت” 0 حاط أعيانهم , وأتزلئ 5 أشباحهم 0 ول إلى أندية 


رجاهم 62 وملاعب ولدائهم» ومندى أموالم , 


# الأمالى : ؟-لا . : 

)١(‏ معتئز : منفرد - (؟) الرام : الى نحضن بيضها ‏ (") تغيرتهن : احتابت الغبر وهو بقية 
الاين فى ألصر ع () قراب ٠‏ قريب (8ه) المالة . الرغوة (5) حبيت : امتلاأت' 

(؟) الحلة ؟ وجعبا حلال : بيوت الناس (8) الحناب : فناء الدار . 


والله يابن أخى » لقد ريت" هذا الوادى بشه7' اللديدين7؟ بأهل أدوا © 
وقبآب » ويم ”© كالهضاب » وخي لكالذئاب » وقتيانكالرماح » يبارون الررياح » 
ويحمون الصّبَح » فأحال عليهم اىلاء قَمّا "© بغرفة » فأصبحت الأثار” دارسة » 
والحالٌ طامسة » وكذلك الدهر فيمن وثق به . 

ثم قالت : آرم بمينك فى هذا لللا 9" الْتّباطن *" . فنظرت فإذا قور 
نحو أر بعين أو خسين . فقالت : أترى تلك الأجداث ؟ قلت : نم . قالت : 
ما انطو إلا على أخ أو ابن أن أو ابن عر » فأصبحوا قد ألأت80 ' عليهم الأرض» 
ا وأنا أترقب ماغالبم ! انضرف" ا 


)١(‏ بعم : ملآن (؟) اللديدان : الجانبان ("0) الأدواح : الأشجارالعظيمة 
(4) الاب : الجبال الصغار. () قا : كنسا. (5) الملا : ما اتسم من الأرضٍ 
(9) التباطن : المنطامن (8) ألأت . احتوث . 


بو لم 


هه الحق” أنطقها وأخْرسه * 
قال الشّبباى" جل للأمون 5" يوم للمظالم 0 إأيه 
وقد كم بالقيام ‏ امرأة علها هيئة السقر » عليها ثياب رلة 
فوقفت بين يديه وقالت : السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
فنظار الأمون إلى يبي بن أ كنم . ققال لما بي : وعليك السلام | مه لله 
تكلمى فى حاجتك ؛ فقالت  :‏ 7 


لها 


يا خير منتصفب مْدى له ارهد ويا إماما به قد أشرق البلا 

تمكو إليك عمد القْم_ أذملة عدا طيها فر . 9 

ا وي ل ك2 
فأطرق الأمون” حيناً» م رفع رأسه إليهاء وهو يقول : 

ف دون ماقت زال الصبر والجلد ‏ عنى ؟ وقح منى القلب” والكبد 

هذا أوان" صلا العصر فانصرى وأحضرى احص فى اليوم الذى أعد 

والجلس السبتإن يق ضَالجوس لنا تُنْمِفْك منه ؛ ولا الجلس الأحد 
فااكان يوم الأحد جلس » فكان أَوَّلَّ من تقدم إليه تلك المرأة » 


* العقد : 1١‏ 6 ١اء‏ المحاسن والمساوى” : ٠ه"‏ ( طيم لييزج ) .. 

(1) هو عبد ال بن الأمون بن هارونالرشيد » من أماظم خلفاء بى المباس وعمائهم وحكائهم 
كان وافر الخلق » عظا ا .توق سنة 4١11اه)‏ (5)السبدهنا: 
٠‏ القايل » وهو فى الأصل القايل من الشعر 
(؟1- قصص العرب ؟1) 


سا ييا( ب 


فقالت : السلام عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته . فقال : 
السلام » أين الخصم ؟ ققالت : الواقف” على رأسلك نا آمين المؤمنين ب :وأومات 7 
العياس أينه . 

فال : يا أحمد بن أبى خافد » خذ بيده فأُجَاسه ممبا مجلس الخصوم . مل 
كلامها يعل كلام العباس » فقال لا أحمد بن أبى خالد : يا أمة الله ؛ إنك بين 
يدّى' أمير الؤمنين » وإنك تسكلمين الأميرء فاخفضى من صوتكء فقال الأمون : 
فيا نعل :فزن الى الققتيا لعز م تقدى ا بره امنيا انها #اوأمر 
بالكتاب لما إلى العامل ببلرها أن يوغر لها 2 ضيعتها ونحْسن معاوتتها » وأمر 
خا شق 


)١( |‏ أوغر املك الرجل الأرض : جعلها له من غير خراج . 


ساولاة ب 


هد أجارها 3 تروجبا ” 

قال إبراهيم بن للدير 97 : 

باءنى يوم مد بن صالم 29 بمد أن أَطَلئ” من الحيس » ققاللى : إى أريد 
المقام عندك اليوم على حَلوَة لأبّك من أمرى شيا لا يصلح أن يسمعه غيرنا . 
فقلت : أفعل ؛ فصرفت” مَن كان بح سنى وخلوات معه . 

فنا اطأن وأ كلنا واضطجعنا قال لى : إنى خرجت فى سنة كذا وكذا » 
ومعى أسحانى على القافلة فقائَدنا م نكان فبها فهزمناهم وملكنا القافلة ؟ فبيما أنا 
أحُورُها وأنيخ” الجالَ إذ طلمت على امرأة » ما رأيت” عا ا بوي 0 
أحلل .نطتًا . ففالت : يافتى ؛ إن رأيت أن تدعو لى بالشريف التولى أمر هذا 
الجبش ؟ فقلت : قد رأيته وسمهم كلامك ! فقالت : سألفك بحق الله وحق 
رسوله ؛ أنتَ هو ؟ فقلت : نعم وح الله وحق رسوله إنى لهمو. ققالت : أنا حمدونة 
بنت عيسى بن موسى ؛ ولأبى محل" من سلطانه » ولنا نعمة إن" كنتة ممن مم بها 
ققد كفاك ما ممعت » و إن كنت لم تسمع بها فسل' علها غيرى ! ووالله لا استأئرت 
عنك بشىءأملكه ؛ ولك يذلك عبد الله وميثاقة” على" . وما أسألك إلا أن تصوتتى 


وسار وهذه ألفْ دينار معنىن, لنفقق ؛ فخذها حالا وهذا حل على" بمثه : ل 


© الأغانى : وى ب 8م ( طبعة الساسى ) . 

)١(‏ إبراهم بن المدبر » شاعر كاتب » من وجوه كتاب أهل العراق ومتقدميهم وذوى الجاء 
فهم » وكان المتوكل يقدمه ويؤثرهويفضله » توق سنة 0٠‏ ه. ‏ (4) عمد نص : يتهى نسبه 
إلى على بن أبىطالب » كان شاعرا حجازياظريفاً من شعراء أهل بيته المقدمين » توفى صنة مام 


حس وك4رؤة عبد 


دينار خذه ؛ وما شت بعده خذه لك منتمجار المدينة أو مكة أو أهل الو م قليس 

منهم أحد يمنعنى شيثا أطلبه » وادفع؛ عنى وائمنى من أصحابك ومن عار 0 
فوقم قولها من من قللى موقماً عظياً . ققلت لما : قد وهب الله لك مالك وحَليَك 
وجاهك » ووهب لك القافلة مجميع_مافبها . 

ثم خرجت” » فناديت” فىأسحانى فاجتمعوا » فناديت فيهم : إنى قد أجَرات هذه 
القافلة وأهلها وحَفَرثها ينها » وها ذمّة الله وذمة رسوا له وذمتى ؛ فن أخذ منها 
خيطاً أو عقألا فقد آذنته بحر'ب . فانصرفوا معى وانصرفت 

قلما أخذات 6 وحبست” حاءلى و السجان » وقال لى : إِنْ بالباب امرأتين 
تزجمان أنهما من أهلاك » وقد حظر عل أ يدخل” عليكأ حد ؛ إلا أمهما أعطتاتى 
دَمْلْجٍ ذهب » وجعلتاه لى إن أوصلتهما إليك » وقد أذ نت لما وها فى الدهليز . 
فاخرج إلمهما إن شت . 

ففكرت فيمن يحيئنى فى هذا البلد وأنا به غريب لا أعرف أحدا . ثم قلت : 
لعلبما من ولد أبى أو بعض نساء أهلى . فخرجت” إليهما فإذا بصاحبتى » فلا رأتتى 
بت" لما رأت' من تغيبر خلق وثقل حديدى » فأقبلت علبها الأخرى فقالت : أهو 
هو ! فقالت : إى والله إنه وهو ! ثم أقبات على” ققالت : فداك ألى وأنى ! والله 
لو استطمت أن أقياك مما أنت فيه بنفسى وأهلى لفمات وكنت بذلك منى حقيقاً » 
ووالله لا تركت المعاونة لك والسعى فى حاجتك وخلاصك بكلحيلة ومال وشفاعة . 
وهذه دنائير وثياب وطيب فاستمن بها على موضمك ء ورسولى يأتيك فى كل يوم 
ما يصلحك حتى يفر ج الله عنلك . ثم خرجت إلى كسوة وطيباً ومائتى دينار . 


لما 


ركان رسوله يأتينى كل" يوم بطهام نظليف » ويتواصل بردها بالسيّان » فلا 
جتنم من شىء أيه . نم من لله مخلامى ليها ؛ ققالت #أثات صن 
فأنا متأم مطيعة” والأمر إلى أبى . فأتيته لخطبتها إليه » فردنى ققمت” من عنده 
بكرا ا 

قال إبراهيم بن بن للدبر : فقلت له : إن عيسى صليعة أخى وهو لى مطيع وأء 
أ كنيك أسره . فماكان من الفد لقيت عيسى فى منزله وقلت له : قد جئتك فى 
حاجة لى فقال : مقضيّة ؛ ولو كنت استعملت ما أَحَبّه بَّهُ لأمرتنى لئتك » وكان 
أسَر إلى . فتلت له : قد حنتك خاطياً إليك ابنتك » فقال : : هى لك أمَة وأنالك 
ةف البات لت تان مل دن فو خريق 1 وانام وتياك 
هرا : تمد بن صالم العاوى . قال لى : ياسيدى ؛ هلا كان غير هذا ! فل أز ل أرفق 


به حتى أجاب . وبعثت إلى تمد بن صالم فأحضراته وما برحت حتى زوّجته » 


١ 235 7‏ 
وسقت الصداق” عنه 9" . 


: وف ابن المدير يقول بن صالح حينا أولاء وأعانه على زواجه‎ )١1( 
فبلا قى الذى أولاك عرفا تسرى من مقالك ما سير‎ 
ثناء غير مختلق ومدحاً 2 معالركدان بنجد أو يغور‎ 
أخ واساك فى كلب الليالى 2 وقد خذل الأقارب والنصير‎ 
'حفاظاً حين أسامك المواللى وضن بنفسه الرجل الصبور‎ 
فإن تشكر فقد أولى جيلا 2 وإن تكفر فإنك للكفور‎ 


1 


وكل خلته ؛ حملته على عت الميل فتفرّس وكرتس 7" » ولبس السلاح » ومشى 
بين بويتآت الم اميّلاء » فأخذ فى قرى الضيف » وإطعام الطعام » وأنا عليه 
وجلة » أشفق عليه من العيون أن تصيبه ‏ 


ثم اتفق أن نزلنا بمتبل من المناهل بين أحياء العرب » لخرج فتيان" الى فى 
طلب تأر للم » وشاء الله أن أصابته وَعْسكة ”© شغلته عن المروج » وأمعن القوم » 
ول يق فى الى غسيره » ونحن آمنون وادعون » ثم أدبر اليل » وأسفر الصباح » 
فطلمت علينا غرر الجياد » وطلائم المدو » وما هو إلا هتئبة حتى أحرزوا الأموال 
دون أهلها » وهو يسألنى عن الصوت » وأنا أسترعنه المير إشفائا عليه وضمًا به . 
ولماعلت الأصوات » ويرزت الخدكرات ©6, رح دثاره 27 وثارما يثور 
الأسد » وأعس بإسراج فرسه؛ولبس كم حربه » وأخذ رمحه بيده ولق لماة القوم» 
فطمن أدناهم منه فرى بهءوكق أبعدم منه ققتله ؟ فانصرفت وجوه الفرسان»ثم أو 
صبيا صفيراً لا مدّدّ وراءه » خملوا عليه » فأقبل يم البيوت » وبح ندعو الله 
عز وجل" له بالسلامة » حتى إذا مدّهم وراءه » وامتدوا فى أثره عطف عليهم » ففركق 
شهلهم » وشنّت ججعهم » وقل ل كثرتهم » ومرقهم كل" مرق » ومرمق لا عرثقه 
السهم . ونادامم: لوا عن امال ! فوالله لا رجمت إلا به أو أهلك دونه ! . 
فانصرفت إليه الأقران » وتمايلت نحوه القر'سان » وحملوا عليه » وقد رفعوا إليه 
الأسنة ؛ وعطفوا عليه بالأعنّة » فوئب عليهم وهو مدر كا مهدر الفحل من وراء 


. تفرص : كثبت ونظر» ورأى الناس أنه فار س» وعرس : عالج الأمور » واحتك بها‎ )١( 
(؟) الوعكة : الألم من شدة التعب (*) المخدرات : المحجوبات من النساء (4) الدثار : ما فوق‎ 
. الشعار من الثياب‎ 


بولما ل 


بباح شارك اينها* 

قال الفضل بن بزيد:نزل علينا بنو تملبتنى بعض السنينوكنت مشغوقاً بأخبار 
العرب » أحب أن أسمعها وأَجممها . فبييا أنا دور فى بعض أحيائهم » إذا بامرأة 
واقفة فى فناه خبائها » وهى آخذة" بيد غلام . كلما رأيث مثله فى حسنه وجماله» وهى 
تمارئبّه بلسان رطب » وكلام عذب » تحن إليه الأسماع » وترتاح إليه القاوب . 
وأ كثر ماأمع منها : أى' بنى" » وهو يبتسى فى وجهباء قد غلب عليه الحياه والفجل» 
لابرد جوابا ؛ فاستحسنت ما رأيت » واستحليت ماسمعت » ثم دنوت منه وساست 
عليه » فرد على" السلام » فوقفت أنظر إليهما . 

ققالت : باحضرى” ؛ ماحاجتك ؟ فقلت : الاستسكتار مما أسمع » والسرور بما 
أرى من هذا الغلام . فقالت : باحضرىة » إن شئت سقت” إليك من خبره ماهو 
أحسن مما شاهدت من أدّبه » قفلت : قد شئت ‏ يرتمك الله ! ققالت : خخلته 
والرزق تسر والميش نكد » حلا خفيفًاً » حتى إذا مضت له تسعة أشهر وَلذْتَه ؛ 
فوَرَبك ماهو إلا أن صار ثالث أبوبه حتى أفضَّل الله عد وجل وأعطى » وأتى من 
الرزق بما كنى وأعْنى ؛ ثم أرضعته وكين كاملين » فلما استتر> الزضاع نقلته من 
خرق الهد إلى فراش أبيه » فنشأكأنه شبل أسد » أقيه برد الشتاء وحر” المجير» 
حتى إذا مضت له سر سنين أسادئه إلى للؤدب » لخنظه القرآن قتلاه وعلهالشعر 


فرواه» ورغب ف مفاخر كقومه وا يانه وأحداده 6 فاما أن بلغ الله ل واشتد” عظمه 0 


. 5797-١ : المستطرف‎ # 


-- هم - 


الإبل » وجمل لا يمطف على ناحية إلا حطّمها » ولا كتيبة إلا مرّقباء حتى لم يبق 
من القوم إلا من نجا به فرسه . 
ثم ساق امال وأقبل به ؛ فكير القوم عند رؤيته » وفرح الناس بسلامته . 
فو اله ما رأينا قط يوما كان أسمم صباحاً » وأحسن رواحاً من ذلك اليوم » ولقد 
سممته يقول فى وجوه فتيات الى هذه الأبيات : 
تأملن فمل هل رأيتن مله إذا حش جت' نفس الجبازمنالكرب! 
وضاقت عليه الأرض حتىكأنه من الموق مسلوب المزيمة والقلب 
أم أعا كلا نه وتياك من الكثهرئ اللدن والْرهفالمَعْْبِ0© 
أناابن أبى هند إن قيس بن مالك سليل الممالى والمكارم والسّيبٍ ©© 
نإل أن أعلى الئلانة مراعضة” :وطلرةق7؟ قر التلرروا لوقف والالث 
وعم يح أوضربت مله ال جبال” الروامى لانحططن إلى الرب 
وورضة انق أتفى أرف: أعيية” 0 ويدت شريف ف ذُرَامَئب الثلب0» 
فإن لم ألاتل دونَكُنٌ وأحتمى لحكن » وأحيكن بالطمن والضرب 
فلاص د اللاتى مشين إلى أبى يبتيته بالفارس الْبَطّل اللداب 0 


)١(‏ السمهرى : الرمح » وهو منسوب إلى سمهر ؟ رجل كان يثقف الزماح ء والرهف: السيف 
الرقيق الحد » والمضب : القاطم (؟) السيب : السطاء (؟) الطرف : الكريم من الخيل . 

(4) تعلب : أصله تعلبة وهى قبيلة الفلام » والغلب جع أغلب ء وهو الأسد؟ يريد أنهم شجمان. 
(5) الندب : الحفيف ف الحاجة . 


دوم سد 


آلا ا خهائف وحد مأن)* 
الوه ين ناعسة الأصافة :كنت أحد مَنْ' وقمت عليه النهمة فى مال 
مصر أيام الوارئق » فطلبنى السلطان طلا شديد؟ » حتى ضاقت” على" الإفصافة9؟» 
وغيرها » لخرجت إلى البادية صيتاداً رحلا عَن بر الدار» منيع الجار» أعوذ به» 
وأتزل” عليه . 


فبنها أنا سين إذا رأيت خياماً » فمدلت” إليها »فلت” إلى بدت منها مضروب » 
و يفنائه رمح كوز » وفرس مر" بوط ؟ فدنوت” فسأمتء فرد على" نسالا منوراء 
الجن2© ع وقالت لى إحداهن” : اطلمئنة باحضّرى” » فنم منائ الضيقان بوّأك 
القدّرء وميّدك السفر . قلت : وأتى يطمئن الطلوب » أو يأمن المرغوب » من 
دون أن يأوى إى جل إعصمة »أو مأْمنٍ أو مفزع تمه ! وقليلا ماريجم من 
السلطان طالب » والموف غالبه ! قالت : لقد ترجم لسانك عن ذَنْبٍ عظم » وقلب 
صغير » وا الله لقد حلات يغناء رجل لا يْضَّام بفنائه أحد”» ولا جوع ساخته 
كيدء هذا الأسو بن قنان » أخوالهكمب » وأعمامه شيبان » مُملوك9؟ الى” فى . 
ماله » وسَيّدكم فى حاله » وستدثم فى فماله2© » صدوق الجوار» وقود النار؛ و ببذا 


وصفته أمامة بنت خزرح حيث تقول : 


محاضرات الأبزار : 7 ١1١5‏ 

)١(‏ الرصافة : محله ببغداد (؟) السجف : الستر (©) أصل الصماوك الفقير ‏ واإراد أنه ينفق 
حى يصير فقيراً (4) الفمال : ( بالفتح ) الفعل الحسن من فاعل واحد»ء وإذا كان من فاعان 
فهو الفمال ( بالسكيس ) . 


- وم - 


إذا شنت أن تلقى فقى لو ورت بكل ممدى: وكل ,تمبسانى 

وف 3 فضلاً وجوداً وسُوددا ورأياء فذاك الأسود بنقنان 

فق لا بر فى ساحة الأرض مثه ‏ ليوم ضراب أو ليوم مان 
قال : فقلت: ياجارية » وأنى لى به ! فقالت : باخادم » مولا ! فر تابث 
٠‏ 2 أن جاءت وهو معها فى جماعة من قومه ؛ وقال : أى اأنممين علينا أنت ؟ فسبمَمنى 
للرأةء وقالت : هذا رجل نَبَتْ به أوطاته » وأزتجه زماله » وأوحشة سلطاءه ؛ 
وقد صَّمِنًا له مابْضمّنلمثله على مثلك » قال : بل الث فاك » أشبد ع يانبنى عنّى 
أن”هذا الرجل فى جواري وف ذْمتى » فن آذاه فقد آذانى » وم ن كاده فقدكادنى. 
ور ببيت فضّرب إليجانبه » وقال : هذا بيتك وأنا جارك » وهؤلاءرجالك. 

فر أزل بينهم فى حَفْضٍ وسَمَةَ إلى أن رسسرت” عنهم : 


مم1 سل 


تحرن> إلى وطبها” 

وى بعض” خلقاه بنى العباس أعرابية فيزوج بها ء فلم يوافقها وى الدن » 
فلم ل تعتل” وتتأواه » مم ماهى عليه من العم واكاجة » والأمر والمهى ؟ فسألا 
عن شأنمها » فأخبرته” بما جد من الشوقٍ إلى البرارى وأحاليبٍ ارتعاء » وورود 
مياه التى ‏ تعودت ؛ فبنى لها قصراً على رأس البرنة بشاطىه دجُلة7" » وأمر بالأغنام 
والّعاء أن تشرّح بين يديها وتتراءى لها ؛ فلم بزدها ذلك إلا اشتياقا إلى وطنها . 

ثم مر" بها يوماً فى قصرها من حيث لا تشعر بمكانه » فسمعها تنتحب وتبكى» 
حتى ارتفم” صوئها » ودلا نحيئها» ثم قالت : 
وماذنب أعرابيية قذّت' بها صروف” التَوَى من حيث' لم تكظنتٍ 
تمنت' أحاليب” الأعاق وخيسة بنجد فلم يض لما مائمنت 
إذا ذ كرت ماء اذ بيب © لله *نورة حي آعر لوال انث 
لما أئة عندائشاء وأ سحييراًء ورلا أَننَاها لجْنت 

رج عليها المليفة » وقال : قد قضى ماتمنيت » الى بأهلك من غير فراق 4 
فا مر عليها وقت" أسس من ذلك » وسرى ماه الحياة فى وجهها من حينها »والتحقت 
يأهلها يجميع ما كان عندها فى قصرها » وظلء الخليفة بزورها فى أهلها بين الحين 
وليف ظ 

# عاضرات الأبرار :  *‏ 48 


40 الإحلابة : أن يحاي لأهله وهوف الرعى لبنأ » ثم يبعث به اليهم » وجعه أحاليب , والرعاء 
جم راع (؟) دجلة : مهر بالعراق () العذيب : موضم ٠.‏ 


 ١مرهدل‎ 


ب سئمت” حيالى حين فارقت قيره! 


قال محدث : سألت أباالندي”2 - وكان من أعر من" شاهدت“/بأخبارالعرب: 
هل آمرف من شعر الذآّلفاء بنت الأبيض فى ابن عمها تمْدَة بن الأسُوّد ؟ قال : نعم » 
كنت” فيمن حض جنازة دم » حتى وضعناه فى قبره » وأهَلنا عليه التراب » 
وصدثْن”"“عنه غير بعيد » فأقبلت نسوة” يتهاد ”2 » فمهن؟ اصرأة قد ذاقهحطولاء 
كالفصن الرطي » و إذا هى الذّلفاء ؛ فأقبلت حت أ "قبت" على القبر» وببكت' بكاء 
رقا » وأَظهرتْ من وجدها ماخفنَ معه على نفسهاء فقلن لها : ياذلفاء ؛ إنه قد 
مات السادات” من قومك قبل نجدة » فبل رأيت نساءم قتلن أنفسين" علبهم ؟ 
فلم يرن بها حتى قامت » فانصر فت؟ عن القبر» فلا صارت منه غير بعيد عطفت* 
بوجهها عليه » وقالت : 
سشمت” حيائى حين فارقتة قبرّه ٠‏ ورحُت” ومله العين ينهل هامل!» 
وقالت نساء الى" : قد مات قبل شريفة فل تََبْلِك" عليه حلائله©» 
صدقن » لقدمات الرجال” ول يمت كتجدة من' إخوانه من يهادلة 
فى يضق" عن جيه لحد قيره وقد وسم الأرض النضاء فضائله" 
قال . فقلت : أحسنت والله ياأبا الندى وأحسنت" ! فبل تعرف من شعرها 
شيا آخر ؟ قال : نم ! كنت“ من حضر قبرّ تجدة عند زيارتها إياء لقام الحول» 
معجم الأدياء : 11ب ١50‏ 
)١(‏ يد بن أحد أبو الندى الغندجاتى اللفوى : رجل واسم العم » راجح المعرفة باللغة وأخبار 


العرب وأشعارها (؟) رجمناعنه (©) يعايلن فى مشيتهن (4) يتهل : ينصب ؟ وهامله : دمعه 
الفائش (5) أى زوجاته . 


وما 
فرأيتها قد أقبلت حتى أ كيت على القبر » ولت بكاء شديداً » ثم أنثأت تقول : 
ب قبن ند ل مجك منية ولاجفوتك من صَبْرى ولا جَلْدَى 
لكن بكيئك حتى لم أجد مدا من الدمويع ولا عونا من الْكَمّد 
وآ يسنن جفوق ميَمّدَاممبا فتلت للمين : فيضى من دم الْكَبد 
فم أرَل' بدى أبكيك جاهدة ‏ حتى بقيت" بلاعين, ولا جس 
والله يهم ولا الله ما رضيت" تس عليك سوى قتل ها بيدرى 
قال : فقلت : أحسنت واللّه يا أيا الندى وأحسنت ! فبل تعرف من شعرها 
م حضرنا فى زمن الر بيع ونحن فى رياض خضرةٍ دَق » 
فكب الفتيان” » وغقدوا العَدّبّ”'2 الصف » ف القنا الذمر » وجعلوا يتجاولون . فلما 
أردنا الانصراف » قال بعضنا لبعض : ألا يحملون طريقك على الذلفاء ! لعلبا إذا 
نظرت إليكم تلت من بق عب هلاك ! 
قال : فرحنا ناما فأصبناها بارزة من خبائباء وهى كالشمس الطالعة » إلا 
أنه يملوها كسوف” المزن » فآمنا عليها » وقلنا : بإذلقاء ؛ إلى متى يكون هذا 
الوَجْد على نحْدَهَ ! أما آن لك أن تتسل يمن بق من بنى ملك عبن هلك 
هانحن أولاء سادات قومك وفتيانهم ونجومهم » وفينا السادة والذّاوة © ؛ والبأس 
والتَجدء ؛ فأطرقت" مليا ء ثم رفمت رأسها باكية وهى تقول : 
صدقم' إنك لدجو قوى 2 ليُوث” عند محُيَلف المَوَالى 
1 كان نحدة بدرَ قوبى2 وكبقَيُم المنيف على الال ! 
احير لزاه بلا جوم وما حسن التجوم بلا هفلال ! 
0 عاها #وارينات مر فكان 21 كالفيضييا! 


)١(‏ أى الرايات . والقنا الخر : الرماح (؟) الذادة المدافعون ع جم ذائد (؟) العوالى : جم 
عالية » وهى آعلى القناة أو النصف الذى إلى السنان :, 


لق 


00 لك 


:م - المتكلمة بالقرآن * 


قال عبد الله بن" البارك : خرجت حاجًا إلى بيت الله الحرام » وزيارة نبيه 
عليه السلام » فبيما أنا فى الطريق إِذْ أنا بتواد» فتميّدت ذاك » فإذا موز 
عليها ورع ”'' من صوف و حمارء فقلت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
ققالت : 9 سَلاء قلا من رَسِرٍ حم ) . فقات لها : رَ مَك الله ! ما تصتعين 
فى هذا الكان ؟ قالت :تن شيلو لَه فنا له من ماد ؛ فعامت” أنها 
ضالة عن الطريق . 

فقلت لها : أين تريدين ؟ قالت : لإ سبحَانَ الذى أشرئ . بده للدم 
جد ألخْرَاع إلى لاجد . الأأقصا ) » فمادت؛ أنها قضَّت" حجّها وى تريد 
بدت القدس .“قات لهاأنت و منذكم فى هذا الوضم ؟ قالت : ( ثلاث لكل 
ريا ) - تلت : ما أرى مك لمانا تأ كلين 4 قلت( مو يطعمنى وَ يدْتَين). 
فقات : فبأئ* شىء تتوضتين ؛ قالت : ل( فإن ل" تَدُوا ماه فَيَسُوا صعيدا طيا). 
فقلت ها : إن معى طماما ؛ فبل لكر فى الأكل ؟ قالت : ( ل أَتَنوا لضام إل 
لل 4 » نات : قد أبيح لنا الإفطار فى السفر » قالت : 9 وَأَنْ تصوموا حير 


ور 1 


5 ها امير -ه 
فقلت :ل لا تكاميننى مشل ما أ كلملك ؟ قالت :لآ ما يلفظ من قال 


* ذيل عرات الأوراق و ١‏ 
)١(‏ درع : قيس . 


7 


ما لخن لك علد عل لل وََلْيَصَ وَالْنْكادَ كك أولئتك كن عنة ‏ 


فقات : قد أخطأت” فاجملينى فى ل » قالت : ( لا ثريب عليك” الوم 
سه عام ”م 
يغفر ألله لك ). 

000 7 5 ده 2 

فتلت : فبل للك أن أححلك على ناقتى ؛ فتدرى القافلة ؟ قالت: ل( وما تفملوا 
مِنْ ير يله أمه) : 

قال : فأمت” الناقة » ققالت : ( قل سن ا ن أَبْصّارمي” 4. 
فَمَصْضتُ بصرى عنها ؟ وقلت ها أن كبى . 

فلم أرادت أن تركب نفرت الناقة؛ فقت ثيابها؛ فقالت: ل وَمَأْصَا َك من 

ع 5 ”هه مغدم 3 82 2 كو ساس مك 
مصيبة فيا اكسبت أيديك' 4 »فقلت : لاا ركب » قالت : لآ سْبِحَانَ ألذزى 
سَحَر ل هذا وما كنا له مثر نين”" © وَإنا إل رَبُنَا امتقلبون ) : 

3 5 5 2 مع؟ اه ةي كت 

فأخذت بزمام الناقة » وجغلت أسعى وأصيحح ؛ فقالت : 9 وأقصد فى مشيك 
وه تير وام سم 5 5 1 9 9 
وَأعْضض من صواتك 4» ملت أمشى رويداً رويداً وأترنم بالثغر ؟ فقفالت 
( فافرَهوا مَا نيش مننه ) . فقلت لما : لقد أوتيت خيراً كثيراء ققالت : 

6 ركه 2 اوه ظوم ١‏ 
(وَمَا يذ كر إلا أوُوا الألبآب 4 . 

5 5 سج بيه ش - اوت سه سم 

فلما مشيت بها قليلا قلت لها : أللك روك ؟ قالت : ل[ بايا ألذين آمَنْوا 
لا تنألُوا عن أشياء إن تبد لك" تلو 1" 4 

فسكت وم أ كلمبا » حتى أدركت" بها القافلة » فقلت لما :هذه القافلة؛ فنللك 
فنها؟ فقالت : ( المال وَالبنونَ زيتة أطيآة ألدنياً 4 ؛ فلت أن لها أولادا . 


. أقرن للاأمر : أطلاقه وقوى عليه‎ )١( 


اكوا 


7 ل : ل وَعَلَامَات وَبالتجم م هتدون )ءفعانت 
اد ء الر 


ققصدت القباب والمارات ؛ فقلت : هذه القباب ؛ فن لك فيها ؟ فالت : 
(وَاتَحَدَ أن باهي خَليكا) ك2 أله مُوسَى تكلا ). ( عمد 
الكتاب و4 . فناديت ريه ؛ فإذا بشبّان كا 


اأقار د فيو ؛ فنا اس بهم الجاوس » قالت لابوا أحدغ: 
بير قك:9© هذه إل التديكة ال ار ك1 عنما تأت 
برزق من ) 


فذى أحدم » فاشترى طعام قل موه بين ' د » فقالت كاوأئر 8 
مب ب أسلام' في اليم أتفرلية )4 . 

فقلت : الآن لك لت د متا دان 
منذ أر بعين سنة لإتسكلل' إلا بالقرآن ؛ مخحافة أن تزل فيسخطعليها الرحمن ؟ فقات 
( ذلك فَصْل أله يواتيه من يناه امه ذو الفضْل ألم . 


. الورق : الدراهم الضمروبة‎ )١( 


فى القص صالتى تمثل ذلاقة ألستتهم» و حك ةمنطقهم 5 
وما ينضاف إلى ذلك من فصاحة اللفظ » و بلاغةالممنى » 
وججال الأسلوب » وحسن التصرف ف الإبانة والتعبير. 


(؟١-‏ قصس العرب ‏ ؟ ) 


0 


ها 5 القيس* 

قدم > على اصرى” القس 97" بن حير ترالكندى بعد فطل أبيه رجالات” من 
فى أسدء فيهم امون داك وعد بن الأبرص » وقبيصة بن ؛ وكان 
رجلا مقياً فى بنى أسد » ذا بصيرة مواقم الأمور ورداً وإصداراً ؛ يعرف ذلك من 
كان يدا بأ كناف بلده من العرب . 

فلا علم امسو 00 أمس بإنزاهم » وتقدم”' ' فى كرامهم والإفضال 
علبهم » واحتجب عنهم ثلاث 

فقالوا لمن ببابه من رجال كندة : مايال الرجل لاه 3 إلبينا ؟ فقيل للم : 
هو فى شفْل بإخراج مافى خزائن حجر من الشسدة والسلاح ٠.‏ قتااوا اقب را 
إنماقدمنافى أمر نتنامى به ذحكر ماسلف » ونستدرك به مافرط. ؟ فلمبَلّع) 
ذلك عنا . 

لخرج إلمهم بعد ثلاث فى قبا" وحْفْ و حمامة سواداء ‏ وكانت العرب لا 
عرس بالسواد إلا فى الثّرات”؟ ‏ فلها روه هضوا له » وبدرإليه قبئيصة ققال : 

إنك فى الل والقدار وللعرفة بتصرئف الدهر » وما #دثه أيامه » وتتفك ابه 


# الأغالى : ومء ٠‏ ( طبعة دار الكتب ) » صبح الأعفى لكا 

)١(‏ هو اشهر شعراء الجاهلية وأرفعهم متزلة » يتصل نسبه علاوك كندة , كان قوى الشاعرية 
رقيق الوصف دقيق الشعور . توق سنة 07٠‏ م (؟) تقدم فى كذا : أمر به. () القباء : 
الثوب الجتمم الأطراف (0) الثرات : جمم ترة ؛ وهى فى الأصل مصدر وتر ؟ أى نقص » 
واستعمل فى الثأر . 


هوا 


أحواله محيث لا نحتاج إلى تبصير واعظ » ولا تذ كرة يجرب » ولك من سوادد 
منْصبك » وشرف أعْراقك27 » وكرم أصلك فى العرب تمل تحتمل” مالممل 
عليه من إفالة المثرّة » والرجورع عن المفوّة ؛ ولا تتجاور الحم إلى غاية. إلا 
رَجمت' إليك ؛ فوجدت عندك من فضيلة الرأى » و بصيرة الفيْم » وكرّم_ الضفح 
ما بطل رَعَباتها » و يستغرق طلباتها . 

وقدكان الذ ىكان من الطب الجليل » الى عت رزيئته نار واليمن» ولم 
مص" ب هكنْدة حوتنا ؛ شرف البارع الذ ىكان الحجئر . ولركان يفدّى هالك . 
بالأنفس الباقية بسده لا تخت كرائمنا”” على مثله ببذل ذلك » ولفديناه منهه ولكن” 
مَضَى به سبيل” لا ترجع أولاه على أخراء » ولا يلح" أقصاد دناه . 

تمد الحالات فى ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : 
إمَا أن اختر تمن بن ىأسدر أشرقها بين » وأعلاها فى بناء الكر”ماتصوتاء دناه 
إليك _بنسعة» تذهب مع شَمَراتَ حسامك بباق قِصّدته”'؟ » فيقال : رجل 
امن بلك عز يز عليه ؟ فل تسمل" سخيمته إلا بتسكينه من الانتقام ؛ أو فداء 
بها برو على بنى أسدر من تَممها» فعى ألوف جاور المشسبة » وكان ذلكفداء 
ترجع به القشب9" إلى أجفانها » لم يرد نسليط الإحَن على البرءاء؟ وإمًا أن 
توادعنا حتى نضّع الحوامل” فتسْدل الأَرْيُ » وتمققد” الجر فوق الرايات . 


فبك امرٌ القبس ساعة » ثم رفع طرق إلههم فقال : قد علمت العربٌُ أن 


)١(‏ الأعراق : جم عرق ء وهو أصل كل شىء (؟) الكرائم : خيار الأموال وقد يراديها 
النقوس أو النساء () النسمة : السير من الجلد مجعل زماما للبعير فيقاد به (4) القصدة: 
السق . (8) يروح : يرجم (1) الفضب : السيوف . 


1830 لس 


لا ف" الجر فى دم » وأ لن أعتاض به ناقة أو جملا فأ كتيب بذلك شبّة 
الأبد » وقت المضد ؛ وأمَا الترة فد أوجبنها الأجنّة فى بطون أمباتها » وإنى لن 
أ كون لمَطبها سبباً ؛ وستعرفون طلائع كندة من بعد ذلك تحمل ف القلوب حتقاًء 
وفوق الأسئّة عع 20 
إذا جالت الليلفى مأزق 9 تصافح” فيه النايا التفوسا 

أتقيمون أم تنصرفون ؟ قالوا : بل ننصرف يأسو| الاختيار ؛ الحرب و بليّة » 
ومكروه وأذية ! ثم مهضوا عنه وقبيصة يقول متمكّلة : 

لملك أن وخر المووتة إن غدت كتائينا فى مأزق الوت تغطر 

فقال امرؤ القيس : لا والله » لا أستوحخه ولكن أستعذ به ؛ فرويداً يتكشف 
لك دُجَأهاً عن فرسان كندة وكتائب مير » ولقدكان ذكر” غير هذا أولّ لى » 
إذ كنت نازلا برعى ء ومتحرتما بذ ماى » ولكنك قلت فأجبل . 

قال قبيصة: إن" ما نتوقع فوق قدر امعاتبة المعاتبة والإعتاب”" » قال امرؤالقيس: 


هو ذاك ! 


(1) الملق : الدم (5) الأزق : اللضيق ("2) الاعتاب والمتى : رجوع الغتوب عليه . 
إلى ما يرضى العاتب . 


- 


35 . 2 زفق يا‎ 8. 44 ٠. 
: وفد الأعثى”'" إلى النى” عليه السلام » وقد مدحه بقصيدته التى أولها‎ 
ا عه‎ © 1 © ١ أ حجن اه »ا مءلأى‎ 
م تغتمض عيناك ليلة رمدا وعادك ما عاد السلم المسهدا‎ 
ا‎ - . 3 ١ 8 
وما ذاك من عشق الشاء وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهد"‎ 
: وفمها يقول لناقته‎ 
ولامن حا 9" حتى تزور ممدًا‎ ٠ ©" فآليت” لا أثى لما م نكلالة‎ 
رَى مالا يسوْنَ وذكرته أظر لعمرى ف البلاد وأنجدًا”"©‎ 0 
57 2128 . كر‎ 
متى مانناخى عند باب ابن هاشم ترَاحى 0" وتلقئ من فواضله يدا‎ 
4 8- ٠. 0 5 5 
فبلغ خيره قريشاً ؛ فرصدوهعل طريقه وقالوا : هذا صَنَاجَة ”© العرب؛مامدح‎ 
. أحداً قط إلا رفع فى قدره‎ 
فلما ورد عليهم قالوا له : أين أردت !ا أبا بصير ؟ قال : أردت" صاحبكم‎ 
- 14 ٠. 
هذا لاسل . قالوا : إنه نهاك عن خلال ونحرتمها عليك » قال : وماهى ؟‎ 
قفال أبوسفيان بن حرب : انا . قال : لقد تركنى الدّنا وتركته » ثم ماذا؟‎ 
قالوا : التهار » قال لَمَلى إن لقيته أن أصيب منه عوضاً مرى القهار » ثم ماذا؟‎ 

# الأغالى : دا ل دار الكتب ) » سيزة ابن هشام : 1-١‏ *؟ 

)١(‏ اسمه يمون بن قيس أحد الأعلام من شعراء الجاهلية ولخوهم » متصرف فى الديج 
والحجاء » وهو أول من سأل بالشعر » وائتجم به أقاصى البلاد : توق سنةه؟5 م (؟) رجل 
أرمد : به رمد فى عينيه » والكلام على تقدير مصدر محذوف » والتقدير . اغتاض ليلة أرمد » 
خذف الضاف وأقيمت ليلة بدله (؟) السلم . اللديغ (4) مهدد : اسم امرأة (0)الكلالة : التعب 

() الفا : رقة القدم (7) أغار : دحل الفور ؟ وهو كل ما اتحدر مغربا عن تهامة » وأتجد : 
دخل النجد » وهو ضد الغور (4) تراحى : تستريحى (4) كان الأعشى يسمى صناجة العرب » 
لجودة شعره . وأصل الصناجة : اللاعب بالصنج . 


سن 
قالوا : الرّبا . قال : مادنت ولاادّنت ؛ ثم ماذا ؟ قالوا : الخمر . قال : أوم 
أُرْجم” إلى صُبَآبمَ قد بقيت فى للبزاس ”؟ فأشر مها . 

قال له أبو سفيان : هل لك فى خير بما همت" به ؟ قال : وما هو ؟ قال : نحن 
وهو الآن فى هُدْنة » فتأخذ مائة من الإبل » وترجع إلى بلدك سنتك هذه » وتنظر 
مايصير إليه أصينا . فإن ظهر نا عليه كنت قد أخذت حلفا » وإن ظهر علينا أتبته. 
فقال : ما أ كره” ذلك . فقال أبو سفيان : يامعشر قربش » هذا الأعثى ! والله لثن 
أتى مدا واتبعه ليَضْرمنَ عليي نيران العرب بشعره » فاجمعوا له ماثة من الإبل » 
٠‏ فنملواء فأخذها وانطلق إلى بلده . فلداكان بقاع منفوحة © رَعَى به يمي فقتله . 


)١(‏ البراس : حجر منقور يسم كثيرا من الماء (؟) منفوحة : قرية مشمهورة من 
تواحى العامة . 


ساو وا 


وماس رثثاء فوق قبر ” 

كان عامر 0 بن الطفيل أفرسَ أهل زمانه وأسودم » فلدا مات وذفن مر على 
قبره حيّان برخ سلى ‏ وقد غاب عند موته ‏ فقال : ماهذه الأنصاب ؟ فقالوا : 
صّبناها على قبرعامر » ققال : ضيتم على أبى على » وأفضَتم ” منه فضلا كثيرا . 

ثم وقف على" كيه وقال:أنم ظلاما أ باعل فوالله لقد كنت تن الغارة»وتحى 
الجارة » سر يما إلى امول بوعْدِك ء بطيئًاً عنه بوعيدك 7“؟ وكنت لا نضلحتى يضل 
النجم » ولا نهب حتى يهاب السيل » ولا تعطش حتى. يعطش" البمير ؟ وكنت" 
والله خير مانكون حين لا نظن نفس بنفس خيراً . 

ثم التفت إليهم » ققال : هلاً جعلتم قير أبى على ميلا فى ميل ! 


جمم الأمثال : 780 

» عامر بن الطفيل بن مالك ابن أخى عامر ملاعب الأسنة » وابن عم لبيد الشاعر المعروف‎ )١( 
كان منادية ينادى يمكاظ : هل من راجل فأحله » أو جائم فأطممه » أو خائف فأؤمنه ؟ وكان‎ 
سيد بنى عامر غير مدافم . وقد وقد على التى ومعه ردكت لد يضمران الثمر والسوء عاب‎ 
ه (؟) أفضل منه : إذا ترك منه‎ 1١١ مسماعا » وسار عامر بريد قومه فات فى الطريق سنة‎ 
. شيا » والفضل والفضلة : البقية من اللعىء () الوعيد فى العير ء والوعد فى الخير‎ 


سداءوء# لد 


دم - ثل هذا فليْنَ على الملوك * 

قال حسان بن ثابت”'" : قدمت على تمرو بن الحارث ؛ فاعتاص عل الوصول 
إليه » فقلت للحاجب بعد مدّة : إن أذنت لى عليه وإِلا هجوت اين كلها ثم 
اقلبت' عنكم . فأؤن لى » فدخلت عليه فوجدت عنده النابفة وهو جالس عن 
عينه » وعلقمة بن عبدة وهو جالس عن يساره » فقال لى : يابن الفرَيْمة ؛ قد عرفت 
عيصّك ”" ونبك فى غَسَّان » فارجم فإنى باعث إليك بصلةٍ سنيّة » ولا أحتاج 
إلى الشعر » فإنى أخاف عليك هذين السَبُعين ‏ النابغة وعلقمة ‏ أن يفضحاك ؛ 
وفضيحتك فضيحتى » وأنت وَالَهُ لا مسر + أن تقول : 

رفاق التمال طيب حتحز اهم" حون بايحان يوم" السكبا.ب 4 

فأييت” وقلت : لابدّمنه » فقال : ذاك » فقال إلى عيكءفقلت لما : محوّاللك 
إلا قدّمئانى عليك ! ققالا : قد فعلنا » ققال عمرو بن الحارث : هات ,اين الفريعة» 
فأنشأت : 


الأغانى :47 . 

)١(‏ حسان بن ثابت , شاعر الأنصار فى الجاهلية »وشاعر رسول ال فى النبوة » وشاعر المن 
كليا فى الإسلامءداقم عن رسول الله بشمرهء م دافم عنه قومه سيوفهم » وعمر طويلا .وماتسنة 
+ هه (؟) العيس : الأصل ء والفريعة : أمه () رقاق النمال : أى أن نعالهم رقيقةلاخصفونها 
طباا » وذلك كاية عن قلة .شيهم» لأنهم ملوك.يل يركبون الخبل غالباءوحجزة الإزاروالمراويل 
بحم شدها على الوسط من الجسم » كناية عن عفتهم » والسباسب : يوم الشعانين » وهوايوم عيد 
عند التصارى » وكان الممدوح نصرانا . 


سه أ سه 


0 


١‏ عه 57 5-2 8# . 5 - ع 

نُ دَرَ عصابة نادمهم يوم يما" فى الزّمان الاوّل 
ًّ 5 07 

أولادُ جفنة 7" )عندقبرأ بيب 9 قب اان9؟؟ مارية الكري المفضل 


.0 حل سن © سن 


يونم ورَالي ريص 7" عايهم ‏ بَردَى بصَفق20 بالرحيق السلسل 
وام 5 07 

ينون حت ما تبر كلاهم' 2 لا يسألون عن السواد القيبل 
بيضء الوجوم كريعمة أحسابهم شم الأنوف مرى الطراز الأول 
فت أزنان) لصولا في" ثم ور كت” كأنتى لم أفمل 


اننا 


قال - فل بزل عمرو بن الحارث يرد حل 7" عن موضعة رونا 4 وهو يقول ُ 
هذا وأبيك الشمر ؟ لا مابِمللانى به منذ اليوم ! هذهوالهالبعّارة التوقديترت" المدات ! 
أحسنت يابن الفيْمة ! هات له يا غلام ألف دبنار م'جُوحَة » فأعطيت” ذلك » 
ثم قال : لك على فى كل سنة مثلها ٠‏ 


شم أقبل على النابنة فقال : ثم يازياد » فبات الثناء المسجوع » فقام التابغة 
ققال : ألا أنم صباحا أنها الماك اأبارك ! السماء غطاؤك ؛ والأرض وطالأك ‏ ووالدى 


)١(‏ جلق : دمشق () جفنة : هو جفنة بن عمرو أبو ملوك الشام » وأولاده ثم : النمان 
والمنذر والنيذر وجبلة وأبو ثمر » وكانوا جيما ملوكط (9©) أراد بهذا أنهم أعزاء مقيمون بدار 
ملكتهم , ليسوا أصحاب رحلة واتتجاع (4) هى ماربة بنت ظالم الكندية أمالحارث الأعرج؛ 
وهى ذات القرطين الززين يضرب يها اللثل » فيقال لما يفلى به الكن . يقرطى مارية » وأختها هند 
الحنود امرأة ججر 5 كل المرار (ه) البريس : غوطة دمشق (7) صفق الشسراب: حوله ممزوجا 
من إناء إلى إثاء ليصفو . والرحيق : الخمر أو أطيبها » والساسل : العذب البارد (1) زحل عن 
موضعه : زحف (4) مرجوحة : هى ماكان فى كل دينار منها عشس دنائير . 


ا 0 


فداؤك » والعرب وقاوك » والعجم حماؤك » والحكاء جلساوْك » والمدارم'7"' مار كّ 
والقأول إخوانك والعفّل شعارك ؛ و الخلم دوثارك » والسكينة مهادك » والوقار شاك ! 
والِدُ وسادك » والصدق رداؤك » واليمن حذاؤْك » والسخاء ظهارتك » والية 
بطانتك » والعلاه غايتك وأ كرم” الأحياء أحياؤك » وأشرف” الأجداد أجدادك , 
وخر الأباء باك » وأفضل” الأعمام أعمامك » وأسرى الأخوال أخوالك » وأعنة 
النساء حلائلك » وأفشر” الشبان أبناؤك , وأطهر الأمبات أمباتتك » وغل البنيان 
بنيانك » وأعذب اليا أمواهك » وأفيح؟ الدارات © دارئك . وأنز؛ الحدائق 
حدائقك ».و أرفم اللباس لباسك ء قد حالف الإضر ”© عاتقك ‏ ولاءم الك" 
مكلك ”* » وجاور العنيرٌ ترائئيك 5 ؛ وصاحب النعير” جِسدك . 


المسجد نيك » والْجَين صحافك » والعصب ”2 مناديلك » وأتلوارَى 90 
طعامك ‏ والششهد إدامك » واكلرطوم ”© شرَابك » والأشراف مناصفك 29 م 
والخير بفنالك » والشر بساحة أعدالك » والنصر منوط بلوائك واليذلان مع 
ألوية ادك » والبر فعلك . قد طحطّح <'2 عدركك غضبّك » وهزم تأي 0017 ْ 
مشهد لك ؛ وسار فى الناس عدلك » وسكن قوارع الأعداء ظفر”ك . 


الذهب عطاؤْك » والدواة رمك » والأوراق -أَظلّك » والغنى إطراقك , وألف 
ديتار مرجوحة إيماؤك . 


(١)المداره‏ : جع مدرء »؛ وهو السيد العمريف 5 والمقدم فى اللسان واليد عند الخصومة 

(؟) الدارة : المحل يجمم البناء (©) الإضريم : الخز (4) السك . الجلد (ه) الترائب :عظام 
الصدر (1) العصب : نوع من البرود (7) الحوارى : لباب الدقيق (8) الحرطوم : أولمايجرى 
من العنب قبل أن يداس (4) جع منصف وهو الخادم )٠١(‏ طحطح: كسمر وفرق وبدد إهلاكا. 
)١1١(‏ المقنب من الخيل : مابين الثلاثين إلى الأربمين . 


كمون 
أيفاخرك النذر اللخمى” ! فو الله لقمَك خير من وجبه » ومالك خير من بعينه 
ولأخصك خير من رأسه » وتخطؤك خير من صوابه » ولصمتك خيرث من كلامه » 
ولأمك خير من أبيه » وتخدمك خير من قومه . فت ل أسارى قوق » واسترهن' 
بذلك شكرى » فإنك من أشراف قحطان » وأنا من سَرَّوات عدنان . 
فرفع عمرو رأسه إلى جارية كانت قائمة على رأسه » وقال : بمثل هذا فلن على 
اللوك » ومثل ابن الفريعة فليمدحهم . وأطلق له أسرى قومه . 


سس 968 امد 


* عتبة وأعرالى‎ - ٠ 

حج عتبة”* سنة إحدى وأربعين » والناس” قريب" عهداهم بفتنة » فصلى بمكة 
الجعة » ثم قال : أيها الناس ؟ إنا قد وَلِيناً هذا القام الذى يضاعف فيه للسحسن 
الأجر” » وعلى المسىء فيه الور » ونحن على طريق ما قصّدنا ؛ فلا تمدُوا الأعناقة 
إلى غيرنا ؟ فإنها تنقطع دوننا » ورببة متم حتفف أمنّمه ؛ فاقبلو المافية ماقبأأها 
فينم وقبلتآها متكر ؛ 27 و75" فإنها ألمي من كان قبلكم » ولن ترعم 
8 بدك ؛ وأنا أسأل الله أن يمين كلاً ع ىكل" . 

فصاح به أعرابى” : أيها الخليفة ! ققال لست به ول تيد ”" . فقال : 
يا أخاه . قال : سمعت” فقل . قال : تالله مف تحسنوا ‏ وقد أسأنا ‏ خير من أن 
نسيئوا وقد أحسَنًا ؛ فإ ف كان الإحسان” بم دوننا فا أحقكم باستئامه » 
وإن كان منا فا أوالاكم بمكافأتنا ! رجل من بنى عامر بن صمصعة يلقم 
بالسئومة » ويقر'ب إليكم باعلثولة » قد كترم الميال”' » ووّطثه الزمان » وبه فقر » 
وفيه أجر » وعنده كر . 

فقال عتبة : أستغفر الله منكم » وأستعينه عليكر » قد أمر' نا لك بتاك , فليت 

إشْرّاعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك ! 


© الأمالى : ادم؟ . 
)١(‏ هو عتبة بن أى سفيان » أخو معاوية بن أبى سفيان » ولاه أخوه معاوية إمارةمصر سنة 
؟؛ هه وشهد يوم الدار مع عثممان » ويوم الجل مم عائشة » وكان من خطباء بنى أمية المعدودين » 
وتوق سنة 44 ه (؟) اللو : قول المتندم على الفائت : لو كان كذا لقلت ولفعلت »ومنه الحديث ' 
« اياك واللو ؛ فإن اللو من الشيطان »ه (9) ولم تبمد : أى أنا أخو الخليفة وهو معاوية بن . 
ألى سفيان ٠‏ (4) كثره العيال : كانوا كثبرين فغلبوه بكثرتهم . 


لاد اد 


إن من البيان لسحرا * 

وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البْرقان بن بدر وعمرو”؟ بن 
الأهتر ؛ ققال الزبرقان” : يارسول” اله» أنا سيد تيم » وللطاع؛ فيهم » والججاب 
منهم » آخذ لم يحقهم » وأمنميم من الظل ؛ وهصذا بعل ذلك يعنى عبرا . فقال 
عمرو : أجل يا رسول الله ! إنه مانع حلوتريه 9 » مطاع” فى عشيرته » شديدا 
العارضة7؟؟ فيهم . 

فقال التبرقان : أما إن والله قد عم أ كثر مماقال » ولكنه حسدنى شرق ! 
. فقال عمرو : أما والله لثن قال ماقال » فو الله ما علمته إلا ضيّق المطن 0" رّمِر”) 
لمروءة » أحمق الأب » لثيم الخال , حديث الغنى ! | 

فرأى الكراهة فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسل لا اختلف قوله » ققال 
يا رسول الله » رضيت” فقات أحسن ما علمت” » وغضبت” فقلت” أفبح ما عدت" » 
وماكذبت” ف الأولى » ولقد صدقت ف الثانية ! 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن من البيان لسخراً » . 


# زهر الآداب : ١ه‏ . يحم الأمثال : ا 

» الزبرقات : أسمه حصين بن بدراء وفد على رسول الله فى قومه  وكان أحد سادتهم‎ )١( 
فأسلموا فى سنة تسم » وولاه صدنات قومه . وأقره أبو بكر وعمر على ذلك » والزبرفان فى‎ 
الأصل : القمر ء ولقب به لمسنه . وتو نحو سنة 40 ه (؟) عمرو بن الأهتم : هو عمرو بن‎ 
سنان » وسمى سنان الأهتم , لأن قيس بن عاصم المنقرى ضري بقوس فهتم فاه . وبنو الأهتم أهل‎ 
بيت بلاغة فى الجاهلية والإسلام (؟) حوزة الرجل : ماخوزة ولك (4) المارضة : البسية‎ 
. وقوة الكلام (0) العطن : المناخ حول الورد » وضيق العطن : كناية عن البخل‎ 

(5) زمر المروءة : قليلها . 


عم 21 د 


* عبد الله بن عباس والحطيئة‎ ١ 

ينا ابن عباس جالسسح فى مجلس ”"© رسول الله صل الله عليه وسل بعد مكف 
ره ا اوينولة الى بن فرش »د أثيل أعرا "٠‏ عير تومل ا 
وجّة ومامة خرة » حتى سل على القوم » فردٌوا عليه السلام » ققال : يبن عن رسول 
لله ؛ أفقنى » قال : با : أنخاف على" جتاحاً إن ظدنى رجل فظلفته,وشتمنى 
فشتمته » وقصّر بى فقصرت به ؟ فقال : المفو” خير”» ومن انتصر فلا جتاح عليه 

فقال : يابن عترسول الله ؟ أريت امراً أتانىفوعدنى وغرفى ومتافى»ثمأخلتى 
واستخف محرمتى » أيسعنى أن أهحوه ؟ قال : لا يصلح المجاء ؛ لأنه لابد لك من 
أن نمبو غيه من دنه » فتظا من م بطلك » وتثيم” من م بماك + وتبنى 
على من ل ب بغ عليك » والبهى مرئته وخبم » » وفى العفو مافد عامت من الفضل ؛ 
قال : صدقت و بررت . 

فر نشب أت أقبل عبد الرحمن بن” سيحان الساربى” حليفُ قريش » 
فانًا رأى الأعرابى أَجَلَه وأعظظمه وألطف ف مسألته » وقال : قركب الله دارتك 
!أ مليسكة » فقال ابن العباس : رول ؟ قال : جرول ! فإذا هو المليثة ‏ فال 


ابن عباس : لله أنت ! أىمردى 0 ؟ قذافءوذائد عن عشيرة » ومن بعارف توثتاها 


# الأعالى : مر و١‏ 

)١(‏ محلس رسول الله . أى اللكان النى كان مجلس فيه (؟) هو جرول بن أوس من بنى 
عبس ؟ كان من خول الشعراء ومتقدميهم » ولكنه كان ذا شمر وسفه شديد الحجاء مخاف المرب 
لسانه ويسترضونه يالأل خوفا من شره ومات سنة 9ه هم (؟) المطرف : رداء من خنز 

(:) المردى : فى الأصل حجر يرىى » ويطلق على الرجل الشجاع فيقال : مردى حروب . 


سس 661/7 سه 


أنت يأبا مليسكة ! والله كدت عرصكت” 7" يمك بمض ما كرهت من أمر 
ابر قا نكانخيراً لك » ولقد ظام تمن قومه منلم يظللك » وشتمت من يشتمك» 
قال : إى والله بهم يإأبا العبائس ”" لمالم ؛ قال : ماأنت بأعلم” بهم من غيرك » قال:. 
بلى والله ! برحمك الله ! ثم أنشأ يقول : ْ 
تب * 20 عا وتجربةً ‏ فسَلْ بسعدر تمدقف أعله الناس 


أنا ان محدتهم 
ورأسُ سعد بن زيد آل" تاس 


7 بن زيد كثير إن عددتهه” 
وار قات ذَتاياهم ب وشرغه” 
فقال ابن عباس : أقسمت عليك ألا تقول إلا خيراً » قال : أفمل . 

ثم قال ابن عباس : يأأبا مليكة ؟ من أشعر” الناس ؟ قال : أمن الماضين أم 
من الباقين ؟ قال : من الماضين » قال : الذى يقول : 
ومن يمل المعروفمن دونعرضه 2 يفراه » ومّن سن الشر 4 


ليس الذ نابى أبا المباس كلاس 


9 
ثك« 


0 
وما بدونه الذى يقول : 
ولست مستبق أخا لا شه هلى مث ء أى الرجال البذبُ ! 
ولكنٌّ الضراعة أفسدته م أفسدتث حرولا ‏ يعنى ننفسه ‏ واه يابنَ عر 
رسول الله لولا الطمم” والجشم” لكنت” أشعر الماضين » فأما الباقون فلا نشك أنى 


أشعرم وأسْرده ”© سهما إذا رّميت ! 


: عرك يجنبه ماكان من صاحبه : احتمله (؟) كنية عبد الله بن العباس (©) البجدة‎ )١( 
. دخلة الأمر وباطنه » والمراد : أنا المالم بالعىيء (4) ذناباهم : ذنهم (ه)أنغذثم‎ 


مم ياه 1 حسم 


ام ا طر بد لساته إ* 
بن 
ربيعة بن مفرتغ » فأبى عليه » وصّحب عاد بن زياد » فقال لهسعيد : أما إذأييت 
9 تصحيق وآثرت عبّاداً فاحقظ ماأوصيك به : إن عبادا رجل” يك »فإياك 
والدالة عليه ؛ و إن دعاك إلمها من نفسه, فإنها خداعة منه لك عن نفسلك » وأقلل* 
زيارته » فإنه طرف ”" ملول » ولا تقأخره وإِنْ فاخرك» فإنه لا تحتل لك 
ما كنت أحتمله . 

ثم دعا سعيد بمال فدفعه إلى ابن مفرتغ وقال : استمن به على سفرك ؟ فإن 
ص لك مكانك من عبّاد » و إلا فكانكعندى بد فأتتى . 


م 0 عن يا 24 1 0 الى اه _-0. 
لما ولى سعيد بن عمان بن عفان خراسان أراد أن ستتصحب بريد 


9 عاو سعيسد إلى خراسان وتخلف ابن مفرغ عنه » وخرج مع عباد 
أ ناد ظ 

قال الراوى : فلا يلغ عبيد الله”" بن زياد سحبة ابن مفرتغ أخاه عاد 
شق عليه ؛ ولا عزم عبّاد على السير إلى ستحستان » جاء عبد الله يودعه » فدّعا 
ابن مفرّغ وقال له : إِنَكَ سألت عباداً أن تصحبه وأجابك إلى ذلك وقد 
شق" 3 

فقال له ابن مفرتغ : وم أصلحك الله ؟ ققال : لأن" الشاعر لا يقنمه من 
# تاريخ الطبرى : 35 177 ء الأغاتى : ١7‏ 6ه ( طبعة السامى ) . 


. يزيد بن رببعة بن مفرغ : شاعر محسن غزل من شعراء الخماسة » توفي سنة 55ه‎ )١( 
. (؟) الطرف : من لا يثبت طى صاحب (؟) كان عبيد الله والى البصرة على عهد معاوية‎ 


ةج سم 


اناس ما يفم بعضهم من بعض ؟ لأنه يظن' فيجمل الظن” يقيتً » ولا يمذر فى 
مضع ؛ وإن عبّادا يقدم على أرض حرب فيشتذل حروبه وخراجه عنك » فلا 
تعذ ره أنت وكسيا شا ١‏ وعارًا ٠‏ 

فقال له : لستا كان الأيو» ون موف ندع لكر كثيً» وذ 
عندى إنأَغْفل أمْرى -اعذرا هوا : 

قال عبيد الله : لاء ولكن* تضمن لى إن أبطأ عنك ما تمبّه ألا تعجل عليه 
حتى تسكتب إلى ! قال : نم قال : امض على الطائر يمون . 

قال الراوى : فأما قدم عبّاد سحسْئات » واشتفل بحربه مع الثرّك وخراجه 
استبطأه ابن مفرتغ » دك الج سرك 
بط لسانه» فذمّه وهجاه ؛ وكان عباد عظيم اللحية كأنها 3 » فدخلت الرريح 
ا اك ل 

ألاليت لكات حشيش؟ فنعلقها خيول السْلمينا! © 

فسعى به الرجل إلى عبّاد » ففضب من ذلك غضباً شديداً وقال : لا يحمل" بى 
عقوبئه فى هذه السرعة مع الصحبة لى » وم وُه إل لأ فى منه . 

وبلغ امير ابن" مفرتغ فقال : : إى لأجد ريم الوك من عاد ؛ ثم دخل عليه 
فقال : أيه الأمر؟ فى "كنت مع سعيد: بن همان » وقد ب رأيه ف» وجميل” أثره 
على" » و إلى اختر ترك عليه فلم أظفر” منت بطائل ؛ وأريد أن دن لى فى الرجوع ؛ 
فلا حاجة لى فى سحبتك . 


. الجوالق : الواء .2 (5؟) كان قد أصاب الجند مع عباد ضيق فى أعلاف دوابهم‎ )١( 
) قصس العرب ؟‎ -١4( 


ام _- 


فقال له : أمًا اختيارك إيّاى فإنى اخترتك كا اخترتنى » واستصحبيّك حين 
سألتتى » وقد أغجلتى عن بلوغ, تمبتى فيلك ؛ وطلبت الآن أت ترجع إلى 
قومك فتفضحنى فيهم » وأنت على الإذن قادرث بمد أن أقضى حقّك . فسكت 
ابن مفرغ . 

ثم أجرى عبّاد اليل , توما » لخجاء سابقاً » فقال ابن مفرتغ ‏ مهزأ به: سبق عبّاد 
وصلّت ”© لميته . فبلغ ذلك عبّادا » وبلغه أنه لا يزال يسبه ويذ كره» فطلب 
عليه العلل » ودس إلى قوم كان للم عليه دين » فأمرمم أن يقد موه إليه » ففملوا 
خيسهوأصَر بسم 


نم بعث إليه : أن بش الأرايية 0 ويرادًا ؛ فبعث إليه ابن مفرغ مم 
الرسول : : أيييم” لزه نقسه أو ولده ! ثم ضر بع عاد حتى باعهما لرجل من أهل 
خراسان » فقال ابن مفرتغ: ظ ْ 
شريت بردا واوملكت صفقته الما تطلبت فى بهم له رَشْدا 
ولا الدع ولولا ما تمركض لى2 من الحوادث ماظارقفه أبدًا 
أما الأرّاكً فكانت" من كحَارمنا عيشا لذيذا وكانت جِنّةً رغد 
نت لنا جَنْة كنا تيش" بها ٠‏ تََتى بها إن خشينالأزْلوالنكن]9) 
0 ماناب الزمان' به أهلى لقيت؛ على عَدْوانه الأسدًا 
قد خاتنا عيش من لم نحش عَثْرَتَه 0 مر يأمن اليوم أمّن ذا بسيش غدًا | 
لامتىَ النفس فى برد ققلت لها: لا تهلى إثر بر'د هكذا كمّدا 


)١(‏ المصلى فى الخيل : هو الذى يناو السابق ٠.‏ (؟) كانت الأراكة قينة لابن مفرغ » وبرد 
غلامه » رباهما » وكان شديد الضن يهما . (©) الأزل : الضيق والشدة . 


1 
مت نيم أصَبنا من لذاذته قلماله إذتولى : ليته حَلَدَ) 9© ! 
ثم قال عبّاد لحاجبه : ما أرى هذا يبالىبالثقام فى الحبس » فيسع” فرسه وسلاحه 
وأثائه » واقسم نمنها بين عرمائه . قفمل ذلك وقسم القن ينهم » وبقيت' عليه 
بيه حبسه بها . 
وعم اين مفرتغ أنه إن أقام على ذم" عباد وهجائه » وهو فى محبسه » زاد نفسه 
شرا » فكان يقول للناس- إذا سألوه عن حبسه ما سببه ‏ رجل” أذ به أميره ليقوم 
من أَوده » أويكف؟ من غر'به » وهذا لسرى خيث من جر الأمير ذيله على 


م 5 
مذاهئة صاحبه . 


فلا بلغ ذلك عاد من قوله رق" له » وأخْرجه من السجن » فهربة حتى أنى 
بره » ثم خرج منها إلى الشام » وجمل ينتقل فى مها هاري » ويهجو زياد 
وولده » وأشعاره فيهم ترد البصرة وتنتشر وتبلغهم » ثم تمدى ذلك إلى أبى سيان 
فتذفه وسب وَلده . 

ونا تمادى فى ذلك جاء عبّاد إلى أخيه عبيد الله بالبصرة » فوجده وافداً على 
معاوية » فكتب إليه ببعض ما هجا بهل زياد وأبا سفيان . 


(1) ذكروا أن الأراكة وبرد؟ حيًا دخلا منزل الحراساتى فال له برد وكانداهية أرياً ‏ : 
أتدرى ما اشتريت ؟ قال : نعم» اشتريتك وهذهالجارية » فقال : لا والله ما اشتريت إلا العاروالدمار 
والفضيحة أبداً ما حييت ! فجزع !أرجل + وقال له : كيف ذلك.؟ ويلك ! تال : نحن ليزيد بن 
مفرغ ء والله ما أصاره إلى هذه الحال إلا لسائه وشسره » أفتراه مهجو ابن زياد وهو أمير خراسان 
وأخؤه أمير العراقين وعمه الخليفة فى أن استبطأه » وعسكعنك وقد ابتعتنى وابتعث هذه الحارية » 
وهى نفسه الى بين جنبيه ! والله 1١‏ أرى أحداً أدخل بيته أشأم على نفسه وأهله ما أدخلته على 
منزلك 1 فقال : فاشهد أنك وإياها له ؟ فإن شما أن تمضيا إليه فامضيا » وإن شما أن تكونا عندى 
فافعلا ! وال : ذا كتب إليه بذلك ء فكتب الرجل إلى ابن مفرغ فى الحيس با فعله » فكتب إليه 
يشكر فمله وسأله أن يكونا عنده حتى يفرج الله عنه . 


فلا قرأ عبيد الله الشعر دخل على معاوية » ثم استأذنه فى قتسل ابن مفرعع » 
فأبى” عليه أن يقتله وقال : أد"به ولا تبلغ به القتتل . 

نم جعل ابن مفرغ ينتقل من بلد إلى بل » فإذا شاع خبره انتقل حتى لفلته 
الثام ؛ ؛ فى البصيرة » ونزل على الأحدف بن قيس هلعج واستجار به ٠‏ قال له 
الأحنف : إنى لا أجير على ابن ” مميّة ”'" » إنما يمير الرجل على عشيرته » فأما عل 
سلطانه فلا . 

ثم أنى خالد بن عبد الله فاستجار به » فألى أن يحيره » فأتى عمر بن عبيد الله 
فوعده » وألى طلحة الطلحات فوعده » ثم أنى النذر المبدى فأجاره » وكان عبيد 
لله بن زياد زوجاً لبنته » وكان من أ كرم الناس عليه » فاغتر بذلك » وأوَلَ بموضعة 
منه وطلبه عبيد الله فقيل له : قد أَجَارَه النذر . 

فبعث عبيد الله إلى لمنذر فأتاه » فلا دخل عليه بعث بالشّرّط » فكبسوا 
دار النذر وأتوه بابن مفرتغ » ٠‏ فلم يشعر للسذر إلا بلبن مفرغ قد أقم علي رأسه . 
فقام إلى عبيد الله فكلمه فيه وقال : أذ كرك الله أسها الأمير » لا تَخْفْر" جوارى 
فإنى قد أجراته . 

فقال عبيد الله : يا منذر » لمِدحَن أباك وليمْدَحَئَك » ولقد هجانى وهحا 
أى ثم تجيره على" ! والله لا يسكون ذلك أبدا » ولا أغفرثها له . ففضب النذر » 
فقال له عبيد الله : لملك تدال> بكريمتك عندى » إن شت والله لأبينتها 
بتطليق البكّة 9 , 

فخرج لأنذر من عنده » وأقبل عبيد الله على ابن مفرّغ » وقال له : بئسما 


. سمية : أم زياد (؟) منصوب على للصدرء يقال : لاأفمله البعة . لكل أمر لا رجمة فيه‎ )١( 
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حبت به عبّادا ! فقال : بها سحبنى به عباد ! اخترته على سعيد بن عمان » 
وأنفقت” على صحبته كل ما أفدئه وكل” ما أملكه » ثم عاملنى بكل” قبيح » 
وتناولنى يكل" مكروه » من حبس ورم » وصَمُ وضراب » فكنت كن شام برقا 
خب فى سحاب هام » فأراق ماءه طمعاً فيه فات عطشا » وما هربت من أخيك 
إلا لما خفت أن مُرِى فة مايئدم عليه » وقد صرت الآن فى يدك » فشأنك 
فاصنع ل ما أحببت . 

تأخذ عبد الله فى تمذبيسه » وأمر أن بطاف به » بحالة سيثة » وثرن بهرة 
وخنز برة » والصبيان حوله يصيحون به ويلحّون عليه » ثم رد إلى السجن » وستي 
فيه من ألوان المذاب والتّكال . فقال يذكر ماقمل به و إهال قريش إِيّاه : 


َارَسَلَ بالحبتذى الأطلال 
أيْنَ مق الام من بعد تأي 
أن منى تَِئى وجيارى 
أبن » لا أبن جِنْق وسلاجى 
هدم الدتهر” عر شن فتقداعى 
إِذْ دعانا زوالة فَأجَبْنَا 
أم قضيتاً حاجاتنط فإلى ا مو 
لا وصوامى اربنا وزكاتى 
ما أتيت” الفداة أمرا دَنيًا 
أثها الالك المرهب بالق 


فاش نار تقذ ف الوجوهويو'ماً 


كيف نوم الأسير فى الأغلال! 
فارجمى لى محيّتق وسؤالى ! 
وعَرَالى » سق الإله غزالى ! 
ولا سورتها لازتال 1 
بلي إِذْ كله عيش بال 
كله دنيا ونضسة لزوال 
ت مصيبُ للوك والأفيآل 
وصلاتى أدعو بها وايُتهال 
ولدى الله كاب الأعمسال 
ل بلغت" التكال كل النكال 
يقدف الناس لك واهى الثقال 


حب غ918 سب 


قد تعديت فى القصاص وأدرك 
وكسرت الس الصحيحة بِنى 
ورم مع الخنازير هرا 
وأطتم مع العقوبة سجناً 
يل اماه ماصدمت » وقولى 
لوفبات الفدّاء أورّمت مالى 


06 شر فال 
لاتذلى تمنكر” إذلالي 
وى مفاوة وثمالى 
فم السجن؟ أو مَيّإرسالى! 
راسخ منك فى العظام البوالي 
قلت :خذه ؛ فداء نفسى” مالى 


لو بغؤرى من معش ِلَب الده لما ذم نصرتى واحتيالى 
م بكانى من صاحب وخليل حافظ اليب حامد الخصال! 
لنناكف 


ليت أنى كنت الحليف للخمر 
بدلا من عصابة من قريش 
حَذَاوى وم لذاك دعوى 
لا تدعنى ء فداك أهلى ومالى 


حسرتا إذ أطمت” أمر غوائى 


وجذام أو طوىء الأجْبالٍ 
أسادونى للخصر عند التضال 
تن يان الاز بقتال 
إن حَبْليِك من متين الخبال 
وعصيت النصيح:صْلّصْلالي! 


ولكن عبيد الله أرسله إلى أخيه عبّاد بسجمتان » فكلمت المانية فيه 
بالشام معاوية ؛ فأرسل رسولاً إلى عبّاد أن حمل إليه ابن مفرتغ » فحمل من 
عنده » وقال فى طريقه : 


. الذحل : الثأر‎ )١( 


حاو وات 


عد ما لمباٍعليث إمارة نجوتءوَمَدًا نخيلينطليق”"» 

لعمرى لقدنجاكمن هو ةالدَى مم وحبل” للأنام وثيق 

سأشكرما أ ولي تمن حسن نعمة ومثلى بشكر المنعمين حقيق يق 
فادغل على معاوية بكى وفال : ركب منى مالم يركب 2 ؛ على غير 


حَدَث ولا جريرة ! قال أو لست القائل : 
ألا أبْلغ معاوية بن حرب و 6 
“أب تفل : 
لايد ا 4 


فى أشماركثيرة هجوت بها زيادا ! اذهب ققد عفو نا عن جر'مك » أمالو إيإنا 
تعامل لم يكن ن مما كان شىء ؛ انطلق » وفى أى أ رض شنت > قائزل . فنزل المواصل . 


. عدس : اسم زجر البفال‎ )١( 
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عم - عبد الله بن الز بير ومقتل اخدسسن* 


1 ألى عبد اك بن الز بيرقتل مشهت ك3 أخيه ضرب عن ذكر أياماحتى 


تحدكنت به إماه 5 ف انرق 2 صب لات كلتى ذيية بن لا بسكم 3 
فنظرت” إليه والكا بة على وجهه » وجبينه يرش عرقاً » فقلت لآخر إلى جنى : 
ماله لا يتسكل ؟ أتراه يهاب النطق ! فوالله إنه ملخطيب ء فا تراه يهاب ! قال : أراه 
يذكر قتل مصعب سيد العرب » وهو بنظيع تذكره غير ملوم . فقال : «الجد لله 
الذى له الخلق” والأمس وملك الدنيا والآخرة » بعر من" يشاء ويذركٌ من يشاء ؟ ألا 
إنه لم يل" والله ‏ مَن' كان لمق" معه وإ نكان مُفرداً ضعيفاً » ولم بعر من كان 
الباطل معه » وإن كان فى الْمَدّة والعَددِ والكثرة » . 

ثم قال : « إنه قد أتانا خير من العراق » بر الغدّر والشقاق » فساءنا وسرنا 
أتانا أن مُصمبا قتل” ‏ رحمة الله عليه ومغفرته ! فأما الذى أحزننا من ذلك فإن' 
لفراق الحم لذعة يجدها حميمه عند المصيبة » ثم يَرْعَوى من بعد" ذو الرأى والدين 
إلى جميل الصبرء وأما الذى س>كنا منه» فإنا قد عانا أن قَتَله شبادة” له » وأنه 


© الأغالى ب لال كدو 

)١(‏ انظر صفحة ١*5‏ (؟) كان من أجواد العرب ء وولاه أخوه عبد الله بن الزبير المراقين 
فسار إليه عبد اللك بن مروان يجيش ووجه أخاه تمد بن مروان على مقدمته فلقيه مصعب ققاتله » 
فقتل مصعب . ودخل عبد الملك الكوفة » وبايع له أهلها . 


سل ”#7ا” سس 


عد وجل جاعل ذلك لنا خيرة إن شاء الله تعالى . 

إن أهل المراق أسادوه وباعوه بأقل تمن » لقد تل أبوه وعنه وأخوه وكانوا 
خيار الصالحين ؟إنا وار مائموت” حتف أنوفنا ؛ مانموت إلا قتلا قصال" بالرماح» 
وتحت” ظلال السيوف » وليس ا بموت بنو مان ؛ والله ما تل منهم رجل” فى 
جاهايّة ولا إسلام قط ؛ وإ نما الدنيا عارية من املك القسّار » الذى لا بزول سلطانه» 
ولا يبيد ملكه ء فإن تقبل الدنيا عل لا آخذها أخذ الأشر ابطر » وإن تدبر 
عنى لا أبى بكاء لبر 9© م . ثم نزل ! 


٠ قمصه : قتله مكانه (؟) الوتر : الذى فقد عقله من الكبر آو المرض أو الحزن‎ )١( 


مم١‏ ا 


4 - مر بن ألى ربيعة وجيل * 

اجتمع عمر” بن أبى ربيمة ‏ وجميل ”© بن هبد الله الُدْرِى” » فأنشد جميل 
قصيدته التى يقول فهها : 
لقدافرح الواشونأن صَّرَمت””©حبل ‏ ينها أوأبدت" لماجائب الإثل 
يقولون: مهلا باجييل» وإِتّى الأقم تال عن بثيدة من مَبْل 
خليل فيا عثًا هل رأبي قتيلا بيى من حب قائله بلي | 
أت" مع البلا ”© ضينا لأعلبا وأهل قريب مُوسمون ذوو فضلٍ 
فين أيه لقلب لجوج عن الجهل ودععدك © »لاسبيل إلى بعل 
فلو تركت" عقلى ممى ماطلبتها ولكن طِلَاييبا ”© لمافات من عقلى 

حتى أنى على آآخرها . ثم قال لعمر : باأبا الطاب , هل قلت فى هذا ااروى" 
شيا ؟ قال :نم قال : فأنش نيه » فأنشده : 
جرى ناصح بالود ينى وينها فقربنى يوم الحصّاب إلى فتلي 
ذامًا تواقفناً عرفت الذى مها فق ربنى يوم الحساب ”" إلى قشلي 
فقن لما: هذا عثاه وأهلنا قريب” ألا تَدْأمِى مركب" البثل ! 
فقالت : فاشئتنٌ : قلنَ لها : انزلى فللأرض” خير من وقوفر على رَخْلٍ 
© الأفائى 2 9١٠١‏ (طيمة دار المكتب ) ء زمر الآهاب 2 + 4409 | 
)١(‏ بعد جيل بن معمر مثال الغزل البدوى العفيف » هأ فى البادية . وأحب ابئة عمه بثينة 
وعرف بها » وقال فيها شعرا كثيرا وقد لق فى سبيل حبه المنت والمذات » مات سنة ماه 
فرق صرمت حبلى : قطعت الصلة بى (7) الحلاك : الصماليك الذين ينتابون الناس ابتغاء معروفهم 


(4) جل : علم على امرأة » وهو يقصد بها بئينة . (©) طلايها : طلى إياها . 
(1) الحصاب كالحصب : موضم رى الخار . 


و[ ب 


تُجُوم درارى" -0 صورة 
فسلّمت” واستأنست” خيفة أن يَرى 
ققالت - وأرخت جانب الشَثْر : إنها 
فقات لما :مابى لم من تَرَقَب 
فانًا اقتصرنا دونين" حديثنا 
عرفن الذى تبثوى فقان الذنى لبا 
ققالت : فلا كلبثن قلن : محمد فى 
فقمن” وقدأفيمن ذا الأب أتا 


فقال جميل : همهات ياأبا الحطاب ! لا أقول واللّه مثل هذا سجيس الليالل "2 


من البدر» وافت' غي رهوج ”" ولاعجل 
عدو مقاى أو يرى كاشح” فل 
مى - فنسكام غير ذى رقب - أهل 
وهن”طييبات بحاجة ذى انكل ”© 
َطّن' ساعة فى بره ليل وف سبل 
أنَينَاكَ » وانسئن انسياب مها الرمل 


أنين الذى يأتين من ذاك من أجل 


لضف 


والله مامخاطب النساء مخاطبتك أحد » وقام مشمراً . 


)١(‏ هوج : جم هوجاء » وهى التعجلة فى السيركأن بها هوجاً وحتاً (؟) الفكل : دلالمرأة 
وغزها (0) أى لا أقول مثل هذا أبداً » وهى كلة تستعمل للتأ بيد 8 


حجن للد 


هم ب لشمر حمر بن أى ريبعة أنواطة بالقلي” 

ذ كر شعر” الحارث0؟ بن خالد وشعر عمر” بن7” ألى ر بيعة عند أبى عتيق 
فى خلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام » فقال : صاحبا ‏ يعنى الحارث 
ابن خالد ‏ أشعر”ها . 

فقال له ابن أبىعتيق . بِمْضَ قولك يابن أحى  !‏ أشعر عم بن أبى ربيعة 
راط ”© ف القلب» ولوق بالنفس » ودَرَك” للحاجةليست لشمرالحارث » وما موت : 
لعز وجل بشعر أ كتّرمما عصى بشعرر بن ألى ر بيعة » خذ عنى ما أصفلك : ' 
أشعرٌ قربش من دَق معناه » وآمأفة مَدْخَلَه» وسسهل رجه » ومن حشواه » 
وتمطنت» حواشيه » وأنارت معانيه» وأعرب عن حاجته ! 

قال للفصّل للحارث : ألبس صاحينا الذى يقول : 

إن وما تَحَروا عَداة مِنى عند الجار يَتُودها المَقَل(» 
لو دالت أعلى مسا كتها شُفْلَا » وأصبح سُفْلها ملو 
فيكاد يعرفهاالمبيرُ بها فيره الأقرَاء والمْل/0© 
لمرفت؛ منتاها بما احتملت' منى المتُلوع” لأهلها كبل” 


© الأغانى : ١‏ ه١٠‏ ( طبعة دار الكتب ) ع الأمالى : * سب به 

.1١89 س‎ رظنا)١(‎ 

(؟) هوم بن مجبد الله بن أبى ربيعة القرئى » اختص شعره يوصف النساء » وعد ألسب الشعراء 
وأوسفم لربات الحجال » وكان يقب بمكة ويتعرض لاحجاج » وله فى ذلك أخبار كثيرة توق سنة* هه 

(؟) النوطة : التملق (4) يثودها : يثقلها » والعقل » الحبس (ه) أفوتالدار : أقفرت وخلت 


- من أهلبا » والحل : المدب . 


7ك 


فقالله ابن “انق : ياين أ خى ؛ لعل ساك ء وا سر على اكه 
لا تشاهد اله تطبر الحاريث عليها حين قلب ر بتمهاء جم لعاليه 
سافله له » مابق إلا أن فال اه تبارك وتعالى لها حجارة من سجّيل؟ ؟ ابن أبى 
ر بيعةكان أحسن” صُحْبةٌ للبْ من صاحبك» وأجمل” مخاطبة حيث يقول : 
سائلا اربع 0 وقولا هجتت شوقالى الفداة طو يلا 
أن حو حَنُوك إذ أنت محفو ف بهم آهل أرلك جميلا! 
قال :ساروافأمسنوا واسطاو9» وبرغمى لو استطصت” سبيلا 
متنا وماسئسنا مُقاي وأحُوا دماثة وشهولا 


فانصرف الرجّل خجلا مُذعِنا . 


)١(‏ السجيل : الطين المتحجر (0) البلى : تل قصير 2 (") استقلوا : واصلوا السير 
وجدوا ف الارتحال . 


ل 19 لسلس 


ردان اشر داق 

قال بعض الرواة : ْ 

دخلت” مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم مع توافل بن مساحق ؛ وإنه 
ممتّمد على يدى إذا لزنا بسَميد بن السيّب”"؟ فى مجلسه » فسلمنا عليه » فر 
سلامنا ثم قال لنوفل: يأأيا سعيد ؟ من أشمر ؟ أصاحبنا أمصاحبئي ؟ يعنى عبيد الله 
ابن قبس الرقيّات أو عمر بن ألى ر بيعة ‏ فقال نوفل : حين يقولان ماذا ؟ فقال : 
حين يقول صاحبنا : 

ليل" مابال المطىك كما نراهاعلى الأدباربالقومتتكص'29» 

وقد أَبْمَدَ الحادى سرامن وانتحى بِينّفا الو سكول بده 

وقد قَطمت أعناقين صَبابةَ فأتظسنا مما تكلف شخص” 

َزذثت بنا قركيا فيزدادُ شقن إذا زاد طول العبد ء والبمديتقص 

ويقول صاخحبكم ماشئت ! ققال له نوفل : صاحيك أ: شهر” بالقول فى الغزل- 
أمتع الله بك وصاحُبنا أ كثر أفانين شعر . 

قال : صدقت ؛ فلما انقضى مايدنهما من ذ كر الشعر » جعل سعيد يستغفر الله 
ويعقد بيده » و بعده باج سكلا حتى وفى ماثة ٠.‏ 
© الأغانى : ه. 5ه ( طيعة دار الكدب ) 
)١(‏ كان سميد بن المسيب سيد التابعين من الطراز الأول » جم بين الحديث والفقة والزهد 


والورع والصادة » وله فى كل ذلك أخبار مأئورة » توفى سنة ١‏ ٠٠م‏ (؟)الطى : جم مطية 
(؟) تنكص : ترجم وتولى ونحجم (4) مقاص : مشمر جاد فى السير . 


عد قفف هد 


قال الراوى : فلها فارَقَْاه قلت لنوفل : أتراه استنفر الله من إنشاده الشمر فى 
مسجد رسول الله صلى الله 00 
للشعر » ولسكنى أحسبه للفخر بصاحبه ! 


لم - أعثى مدان بجو وعدح * 
كان أعثى 237 مدان شاعر أهل المن بالكوفة وفارسّهم » وكان مم خالد 
ابن عتّاب بن وَرْقاء الّياحى” بالرتى” » فامأ قدم خالد” من معزاه خوج جواريه 
يتلقيته 6 وفمين" أم وائر له كانت رفيعة القَدر عنده ؟ مل الناس يرون علمها 
إلى أن جَارَ بها الأعشى » وهو على فرسه بميل بيت ويساراً من التماس » فقابت 
أم ولد خالد لجواريها : إن اصيأة خالد لتقآخرى بأبمها وعنها ونا ؛ وهل ير يدون 
: 20 إفد 
على أن يكونوا مثل هذا الشيخ الم نعش ""* ! ْ 
وسمعها الأعشى فقال : > مَن' هذه ؟ فعَال له بعض” الناس وسار خالد » 
له ردنا لضي بصنا 0ج اننا خرن 
ونا الاريك ماوع 29 وبا يلريك ا تقل التلاخ! 
وما يدريك ا صكبير عدا الدهر” عن سنن المراح ”*» 
أي" ركيت ار يو وايلقه إلى وسَعر المباح 
الأغات :45-5 
(1) هو عبد الرحن بن عبد الله » ويكنى أيا الصبح » شاع رافصيح كوف من شعراء الدولة . 
الأموية » وكان أحد الفقباء ٠‏ القراء ع ثم ترك ذلك وقال اأشعر 000 و اعت اك 
عليه مم ابن الأشعث سنة 8ه هه | (؟) تريد الأعشى ل 2-7 


حرور : لا ينقاد ولا يكاد يتبع صاحبه (0) المراح : الاختيال والخة. (5) وردس 
اما بين الكنيت والأشقر . 


إذن لنظرت . . .5.2.5 .. ز ز[ [ ز [ز ز ‏ [ 1 011 

فأصبدت الخارية ٠‏ فدخلت إلى اله فشكت إليه الأعشى + وقالت : والله 
ما كم » ولقد اجمُرئْ عليك" ! فقال لها : وماذاك ؟ فأخيرته أنها مرّت برجل 
فى وجه الصبح » ووصّته له وأنه سيا » فقال : ذلك أعشى كدان » فأىة ثىء 
قال لك ؟ فأنشدته الأبيات » فبعث إلى الأعثى » فاما دخل عليه قال له : ما تقول 
هذه ؟ زعمت أنك عَجَونها » فقال : أساءت ممما ؛ إنما قلت : 

ميرت بنسوة متمطرات كضواءالصيحأو بيْضٍ الأواحى”© 

َل شه البنال قصدانَ قلى بحسن الال والحدّق لللاح 

فقلت : من الظباه ؟ فقان: سرب بدا للك من ظباه بنى رياح 

. فقالت : لاء واه » ما هكذا قال . : وأعادت الأبيات . 

قال له خالد : أما نولا أنها قَدْ وَلَدَتْ منى لوهبتها لك » ولكى أفْتدرى 
جنايتها بمثل ثمنها » فدفعه إليه وقال له : أقسمت” م 00 
هذا العنى شيثاً بعد ما فرط منك . 


. الأداحئ : جم أدحية وهى مبيش النعام فى الرمل‎ )١( 


نتف د سه 


2 أشجع الناس شرآة 

سأل يوما عبد للك 27 بن مروان : من أشجم” الناس شعرا ؟ فقيل عمرو بن 
معد يكرب . ققال :كيف وهو الذى يقول: 

ِاشَتْ إلى النفْسُ أوّل مر فرذت على مكروهبها سمرت 09 

كوا : فمنرون الإطنابة +'فقال : كيف وهو اذى يقول : 

وقواق كنا أت" وجلدت.. ١‏ مكاتنك متدى أو تي عي © 

او قاس بن اميق كان كيت وعرادى عل 1 

أقول/ لنفس لا ياد مثلبا : أقَلّ مراحاً إتى غير مدر 

قالوا : فن أشحمهم عند أمير المؤمنين ؟ قال : أربعة » عباس بن مرداس 
الى » وقيس بن اللحطيم الأوسى” » وعسنترة بن شد اد العيسى”" » ورجل من 


أما عباس فلقوله : 
أشيد على الكتيبة لا أبإلى أفبي أكان حَدَن أم سواها 


© يحم الأمثال : 5 35 . 

)١(‏ كان عبد املك بن مروان لبياً عاقلا جباراً » قوى الحيبة » شديد السياسة حسن التدبير 
تولى الخلافة سنة 55 . فوطد أركانها » وقتل ابن الزبير وأخاه مصعباً » وكافح حى استقرت له 
الأمور » ومات سنة 8ه (؟) جاشت النفس ؟ اضطربت من الفزع » وأصل جاشت : غثت 
دوناضت (؟) جشأت : ارتفمت منحزن أو فزع . 

(6١٠١-_قصص‏ المرب ؟ ) 


عد اشفا د 


وأما قيس بن المطيم فلقوله : ظ 00 
وإنى لدَى الحرب الموّان موكل ف عل 0 يتأمها : 
وأما عنترة بن شداد فلقوله : 

إذ تون بى الأسنة لم أ" 9 عنها ولكن قد تضايق مقدّى”" 
وأما الزّى فلقوله : 

دعوت بنى فحافة فاسْيسَابوا ققلت : دوا فقد طاب” الورود 


- أخم : أجبن (؟) تضايق مقدى : تضايق الموضم الذى هو قداى من أن يدنوه أحد‎ )١( 


االلسلف ف بن 


هه - الاج على قبر أبنه " 

لما هلاث بم بن المجاج » وأمه أمأ بان بنت التعان بن بشيرء ودفنها-اجا _ 
قام على قبره ؟ فتمكّل بقول زياد الأعم' : 

الآن لا كنت أ كل من مَمنى وافترٌ نايك عن شبد القارح 

وتكامكت فيك للروءة كلها وأعنْت ذلك بالفمآل الصالمرا 

فلما انصرف إلى مئزله قال : أرساوا خلف ثابت بن قيس الأنصارى ؟ فأتاه 
فقال : أنُشذنى مرثيتك فى ابنك الحسن , فأنشده : 

قدأ كْذَبانَه من نس حسَنَ ليس لمفكذيب موته تمن 

أخولة ف الدارلا أراك وق الدار أناس جو وَارهُ 96 

دل بنك كه اليسستهم أضحوا ويينى ويينهم عدت ! 

قال له الحجاج : : اراث ابنى أبان . ققال له : لا أجد به ماكنت” جد يمسن » 
قال لت :ما أيه قعل فشتبمت من رؤيته » ولاغاب عنى قل 
إلا اشتتة | 

قال 0 :كذلك كنت أجلة 1 


» ذيل الأمالى : , 
١١)انظر‏ صفحة 0 (؟) ضعفا. 


سس ب ل 


و سد إن صدقتاك أغضبناك * 

كا الحجّاج يوماً سوء طاعة أهل العراق وس مذهبهم » وسخّط طريقتهم 
فقال له جامع الحاريي” وكان شيخ صا خطيباً لسن : أما إنهم لو أحبوك 
لأطاعوك » على أنهم ما شنئوك 7" لنسبك » ولا لبلدك » ولا لذات نفسك» 
ولكتهم نقموا أفملاك ؛ فدع' ما يعدم عنك إلى ما يدّنيهم منك » والقس 
العافية من دونك نمطا من فوقك » وليكن إيقاعك » بعد وعيدك » ووعيدك0؟ 
بعد وعدك . 

فقال له الحجّاج : والله ما أرى أن أرد بنى اللكيعة إلى طاعتى إلا بالسيف !1 

فقال جامع : أمها الأمير» إن السيف إذا لاق السيف ذهب الخيار ! 

فقال الحجاج : الخيارٌ يومئذ لله ! قال جامع : أجل » ولكن لا تدرى أن 
مجمله الله ! ٠‏ 

فغضب الحجاج وقال : يا هناه 7" إنك من محارب ! 

فقال جامع : 


واللحرب #ينسا وكان محارياً. 


إذا ماالَْنَا أمسى من الطئن أحمرًا 
فقال له الحجاج : والله لقد هممت' أن أَخْلَم لسانك » وأضرب به وجبك . 


* زهر الآداب : 4 8غ » البيان والتببين : ؟ ‏ 88 ء العقد الفريد : ١6١7‏ » عيون 
الأخبار : ١‏ ؟١؟‏ 


. شكوك : أبغضوك (؟١) الوعيد فى الدسر ء والوعد فى الخير (©) ياهناه : يافلان‎ )١( 


0-3 


ققال جامع : إن أصَدَكْناك أغضبداك » وإن كا بدك أغضيا الله » عسي 


الأميرأهون” علينا من عَضبٍ الله ٠‏ 


فقال الحجاج : أجل ! وسكن واشتغل ببعض الأمر» خرج جامع وانسل" 
من صفوف الناس 8 ش 


١ه‏ - الحجابم بطي * 
دخل الحجاج” الكوفة ؛ فصمد المنبر» فانتكسر نحت قدمه لوح » فعل أنهم 
قد تطيّروا له بذلك ؛ فالتفت إلى الناس قبل أن محمد الله تعالى » وقال : 


شاهت الوجوه؟ , وتبت”2 الأيدى » وثبواتم بغضب من الله ! إذا أتكسر 
عود جذاّع ضعيف نحت قدم أسد شديد تفاءتم بالشؤم ! إنى على أعداء الله تعالى 
لأنكدهٌ من الغراب الأأبقع””) ؛ وأشأم من يوم تس مشر » وإى لأححب .كن 
رط وقوله : أ أن لى بك" قوة أ وى إلى رن كن شَديدر ) ؛ فأىة ركن 
أشدٌ من الله تعالى ! 


أو ماعلتم ما أنا عليه من التوجّه إلى أمير لمؤمنين » وقد ولّيت” عليكم أخى 
تمد بن يوسف » وأمرثه مخلاف ما أمر به رسول الله مُمذا فى أهل الين ! فإنه 


# الستطرف : > هم 
)١(‏ شاهت الوجوه : قبحت (؟) تيت يداه : خسرتا (؟) الأبقم : الذى فيه سواد وياض ٠‏ 


ل ا 


أمره أن تمس إلى ' محستهم » 00 عن مُسيلهم ؛ وقد أمرئه أن يسىء إل 
محسسكء وألاً يتجاوز عن مسيكم . 
وأناأعم أنم تقولون بعدى ؛ لا أحسن الله له الصحابة ! وأنا ممجّل 
لم الجواب ؛ لا أ نَ الله علي الملافة ! أقول قولى هذا وأستغفر الله المظلم 
و 1 ١‏ 


- 


؟و ‏ جيل أشعر الناس* 
00 جلث أحد ارواة فقال: 
0 مل علينا كييي”" يوماً وقد أخذ بطرف رَإْطَو”"" » وألقى طرّفها الآخر 
وهو يقول : هو والَه أشمر” الناس حيث يقول : 
وخر كانى أن" تيماء”؟ منزل” لليل إذاما لصيف ألقى 0:1 أراسيا 
فبذىشبور الصيف مى قدانقضت فا التوى تراب بليى امراميا ! 
وير رلته حتى يبلغ إليداء م يول عنا ورتجرفها ويقول : هو واه أشعر 
الناس حيث يقول : 
وأنتو التى إن شئْتٍ كدارت عيشتى وإن شنت بعدالله أنعمت باليا 
وأنت التي ماين' صديق ولاعدا يرى نضو ما أبقيت إلا رك ليا 
شم برجم إلينا ويقول : هو واللّه أشعر الناس ؟ ققلنا : من" تعنى يا أبا صخر ؟ 
فقال : ومن" أعنى سوى جميل ! هو والله أشعر حيث يقول هذا . ظ 


© الأغانى : هم ١؟١‏ ( طبمة دار الكتب ) . 
)١(‏ كثير بن عبد الرحن : شاعر من أعل الحجاز » أخباره م هزة كثرة » تووسنة ٠‏ «ؤ.ه. 
(؟) الريطة :كل ملاءة غير ذات لَه لفقين ؟ كلبا نسج واحد وقطعة واحدة (؟) تماء : مزل 
لبو عذرة ٠‏ 


ل د 


+6 مب من" شير الناس 9 


اليد لكك نامير : كتب عبد" املك بن مروان إلى الحجاج : إنه لم ببق 
و مق ل الدنيا إلا وقد أصبت” منه» ول ببق لى إلا متاك ”'2 الإخوان. 
الأحاديث ؛ و.قبلك عأمر” الشعبى”" » فابعث به إلى" بحدثنى . 

فدعا المجاج بالشعبى” وجهرّه » و بعث به إليه » وأطرَام” فى كتابه . 

فرج الشمبى” » حتى إذا كان بباب عبد اللك قال للحاجب : استأذِنْ لى » 
فقال : ومن" أنت ؟ قال :عأمر الشعبى” » قال : حَنّاك الله ! ثم نمض » وأجلسه على 
كرسي » فلم يلبث أن خرج إليه ققال: ادخل . 

قال الشبى” : فدخات فإذا عبد الاك جالس على كرمى” » وبين يديه رجل 
أبيض” الكأس واللحية على كرمى” » فسلمت فرد السلام » ثم أوتمأ إلى" » فتعدت” 
عن يساره » ثم أقبل على الذى بين يديه فقال : وبحك ! من .أشعر الناس ؟ قال : 
أنا يا أمير المؤمنين ! فأظر على مايينى وبين عبد الملك » ولم أضير أن قلت : 
ومن" هذا يأ مير للؤمنين الذى يزعم أنه أشعر الناس ؟ فسحب عبد املك من عَجَلق 
قبل أن يسألنى عن حألى » ثم قال : هذا الأخطل ! فقلت : يا أخطل ؛ شمر منك 
الذى يقول9" : 


* أمالى المرتضى : - ٠١١‏ ء خزانة الأدب : * ١١8‏ ( الطبعة السلفية ) , الأغاتى 2 
( طيمة الساسى ) . 
)١(‏ الناقلة فى المنطق : أن نحدثه. ويحدثك (؟) هو عامر بن شراحيل . كوق النشاً » تابعى 
جليل القدر وافر العم » يقال. إنه أدرك غسمائة من ن الصحابة . توق سنة ٠١‏ ه 
(؟) قال النابفة هذا الشعر حين نظر إلى ان بن مارت أخى عمرو بن الحارث الأصَغر بن. 
الحلرث الأ كبر بن أبى ثمر ( مهذب الأغانى : » 2 م.م؟ ) . 


ست 


فيسحتذا غسلام* حسن” وجهه متتبل اير مسر بع العام 
للحارث الأ كبر والحارث الأ غير والأعرج خسيينر الأنام» 
9 ند وس دءفقدٌ يِنْحَمُ فى الكوضات ماه الهام 


ص مان 


خسة لااء م ماهر" هر خَيُْ من يشرببُ صواب الدام' 
فقال غبد الك : روّدها عل » فرددتها حتى حفظها ؛ فقال الأخطل ؛ من 
هذا يإأميرَ الؤمنين ؟ ققال : هذا الشّمْىَ » قال : صدق وله » النابفة أشعر منى ! 
قال الشعب : ثم أفبل على عبد اللك فقال :كيف أنت ياشعبى” ؟ قلت : بخير.- 
قال : لازلت به ثم ذهبت لأمنيمماذيرى لماكان من خلافي على الحجاج مع 
عبد الرحمن بن تمد الأشعث 
ققال : مه ! فإنا لا محتاج إلى هذا النطق » ولا تراه منا فى قول ولا قعل حت 
تفارقناء ثم أقبل على" ققال : ماتقول فى النابغة ؟ قلت : ياأمير الؤمنين » قد فضله 
عمر” بن الخطاب فى غير موطن على جميع الشعراء » وذاك أنه خرج يوم وبباءه وَفَد 
عطفان » ققال : يأمَعشر غطفان » أى شعرائم الذى يقول : 
حلفت فل ترك لنفساكريبةة ولب وزاء الله الأدرء مَذهب” 
أل' ثرَ أن الله أعطاك سوءر“ ترى كل ملك دونها يتذيذب 
كأنك تمس والملوك كوا كب” إذا طلعت ل يبدمنهن كوكب” 
لئن كنت قد بُلّمتتعنىخيانة المبلغك الواشى أغشئوأ كذبُ 
ولست عستبق أخا لاتلله شمثأى الرجال المهذب! 
قالوا : النابغة ؟ قال فأيكم الذى يقول : 


سم سس 


فإنك كالايل افق ردك د التأى عنك واسم” 
خطاطيف” " ححدن فى حبال متبئة ‏ تسد بها أي إليك نوازع' 
ارا لبان الال ابجع اذى يقول : 
: ابن #رقر أَعْمَلت نفسى وراحلق وقد هدت د ليون 
تبتك ماري خلا ثيابى ‏ على خوف نظ | فى الظلئون 
0 الأمانة لم تخنه) كذلك كان نو لا تخون 
قالوا ؛ النابغة » قال : هذا أشعر شمرائكم . ثم أقبل عبد الللك على الأخطل 
فقال ؛ أتحب” أن" لك قياضا 9" بشعرك شعر أحد من العرب » أو نحب” أنك قلته» 
. فقال : لا والله » إلا أنى وددت أنى كنت قلت أبيانا قالها رجل مثا ؛ كان والله 
مُفدف ”" القناع » قليل السماع » قصير الذراع » قال : وما قال ؟ فأنشده : 
إنا موك فاساما أ الطللُ وإن بلي توإن طأت”) بكالطّوّلٌ 
ليس الجديد به تق بثاشتهة إلاقايلا ولاذو خَلةٍ يصل 
والميش لاعيش إلا ماتقرة به عين” » ولاحال إلاسوف تنتقل 
والناس من يَلقَ خيراً قائلون له مايشتهى ؛ ولأ المخطىء الجَبل 
قد يدرك التأنىبمض حاجتء وقد 0 مع الستنجل الل 
قال الشمىَ : فقلت : قد قال القطآى؛ أفضل من هذا » قال : وما قال ؟ 
قلت : قال : 
طرقت جنوبُ رحالتً من مُطرق ماكنته أحسيّه قريب للق 
)١(‏ الخطاف : حديدة حجناء تمقل بها البسكرة » والحجن : الاعوجاج . 


(؟) المقايضة : البادلة والمماوضة (") أغدف قناعه : أرسله على وجهه (4) يقال : طال 


نا ل 


حتى أتيث على آخرها 5 فقال عبد اللك : كات القطاى؟ أنه | هذا واللّه 
الشمر » م قال : باشم» أعا "شمراء الجاهليّة كان أشعر من النساء ؟ قات : اتفنساء 
قال : ول فَضّلتها على غيرها ؟ قلت : : لقؤلها : 

وقائلر والنَمشُ قد فات خطْوَها لتدركه : باليفة 100 

ألا نكلت" أم* النين عَدَرَا بو إلى القبرء ماذا يحملون إلى القبر ! 

فقال عبد املك : أشمر والله منها ليل الأخيلية حيث تقول : 

مَنْبَنُ الكشح والشر' بال مُدْخْرٍفا عه القييص لسير اللبل حفر 

لا يأمن الناس” مشاه ومصبحَه فى كل' حم حى »وإن ا 

ثم قال : اشم » لمله شق عليك ممست ! فقلت : إى ولله امير للؤمنين 
أشد اأشقة » إفى قد حد تك فم دك إلا أبيات الثابغة فى الغلام . 

ثم قال عبد املك : ياشمبى” » إنما أعلمناك هذا » لأنه باذنى أن أهل العراق 
يتطاولون على أهل الشام و يقولون : إن كانوا غلبو على الدّولة » فلن يغلبونا على 
العم والرواية » وأهل الشام أعلل بمل أهل الفراق . ثم رده على" أبيات" ليل حتى 
حفقتها » وأذن لى فانصر فت » فكنت أَوَّلٌ داخل وآخر خارج . 


0 


4ه - الشعى عند عبد |المك بن مروان* 


ال اشن : دخلت على عب الث بن مروان ف ِل اثى مات فيه 
كيف مجدك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : «أشعو بي 


كأ وقد جاوزت” السعين حِحّة 
رممنى بنات" الدهرمن حيث لاأرى 
فلوأتى أرى تل 27 
وأهلكنى تأميل” يوم وليل 
على التاحتين تارة وعلى المصا 


؛ فقات: 

قيعة 9" 
4 

ولكنى أرْنى 


وتأميل” عارم عد ذاك وعام 


بشير مهام 


2 مر 1 
أنوه علدنا بعدهن قيامى 


فقلت : ليس كذلك با أمير الؤمنين » ولحكن كا قال لبيد » وقد بلغ 


سبعين ححة : 


و 5 2 2 
فى وقد جاوزت سبعين ححة 


فلدا بلغ سبعاً وسبعين سنة قال : 


باننت تك إلى النفسرث لخهشة 9 
2 000 5 
فإن ترّادى ثلاث تتبلنى أملاً 


فلما بلغ مائة 


5-26 


خلعت” مها عن مة منكى ردائيا 


وقد حماتك سبعاً بعد سبعينا 
وفى الثلاث وفال للمانتشا 


#الانان: 521515 [طلعة امات )ل مهدب الأغان 06 


(6) هو مروين لك : شاعر جاهلى 


حرس وام ويه القيس فى 


أ بزع الإنسان إلى غره » ومومع ذك كأ ريد ال 


لظف سد 


ولقد سثمت” من الحياة وطولما ' وسؤال هذا الخلق كيف لبيد ! 
فلما بلغ ماثة سنة وعشرا قال : 
ألبس ورانى إن تراخت مَنيّتى نزوم المصا تُحْتَى عليها الأصابع 
أخبّر أخبار القرون التى حلت" أدب كنى كلما قتراكم 
فلما بلغ ثلاثين ومائة سنة » وقد حضّرته الوفاة قال : 
تت ابْنَتَآَىَ أرف يميش" أبوعا وهل أنا إلا من ربيعة أو مضي ! 
خفإن حان 17 أن يعوت أبوكا فلا تخمشا وَحَها ولا تحاقا الشمر* 
وقولا : هو امره الذى لا صَّدِيقَه أضاع » ولاخآنَ الخايل ولا حَدَرْ 
إلى الحوال نم اسم التلاع عليكا موت حولًا كاملا ققداعتد ”© 
قال الشمبى : قتبسم” عبد الك وقال:لقد قويت من نفسى بقولك ياعامرءو إلى 
لأجد فا ومابى من بأس » وأمرلى بصلة .وقال لى: اجلس ياشعبى؟ خدثنىمايينك 
و بين الايل . لؤاست خدقه عق أسيت" وخرجت من عنده فا أصبحت 


حى مممتك الواعية ق دار 0 5 3 


. اعتئر : ألى بءذر (؟) الواءية : الصراخ والصوت‎ )١( 


0-3 


مه - تلطف عبد الله بن الما * 
كان عبد الله بن الحجاج شجاعا فاتسكا صُملوكا من صعاليك العرب » وكان 
متسرتعا إلى الفتن » فسكات يمن خرج مع رو بن سميد على عبد الاك 
ابن مروان ٠‏ 
فاما ظفر به عيد للك هرب إلى ابن الاّبير » فكان معه حتى تل » ثم جاء 
إلى عبد للاك متسَجّوا م والشتال حتى دغل عليه » وو بطم الشائن » وجلس 
حَيرَة”'؟ » فقال له : مالك يا هذا لاتأ كل ! قال : لاأستحلة أن 1 كلحتىتأذن 
لى . قأل : إنى قد أذنت للناس ججيما » قال : لم أعل » أفآ كل بأمرك ؟ قال : كل. 
فأ كل وعبد الك ينظر إليه و يمسجب من فعله . 
فلما أ كل الناس جلس عبد الك فى مجلسه » وجلس خواصه بين يديه » 
وتفرتق الناس ء لهام ءبدالله ووقف بين يديه » واستأذنه فى الإنشاد فأذن له فأنشد: 
أبلغ أميرَ اللؤمنين فإننى ما لقيت من الحوادث موججم 
منسم” القرارل|خئت نحوكهارباً جيش بحة » ومقتب يتامم" 
فقال عبد للك : وما خوفك لا أم> لك ! ققال عبد الله : 
إن البلاد على” وى عريضة” وَعرت" مذاهتها » وسّد للطلع 
ققال عبد اللك : ذلك بما كسبت يداك ء وماالله بظلام لمبيدء فقال 
عبد الله : 
© الأغانى : 30-9 ( طبعة الساسى 6 
)١(‏ حجرة : منفردا فى ناحية )١(‏ القنب : جاعة الخيل مجتمم لاغارة » ويتامم : يضىء - 


5 


إن الذى يعصيك منا بسدها من دينه وحياته متودع 

آتى رضاك ولا أعود لمثلب21 وأطيع أمرك ما أمرت وأسمع 
فقال له عيد اماك : هذا لانقبله منك إلا بعد المعرفة بك و بذنبك» فإذا عرفت 
اكلوءية 22 قبلت التوبة ؛ فقال عبد الله : 

ولقد وطئت بنى سعيد وطأة ‏ وابنة ال بير فعرشه متضعضم 
ققال عبد الملك : لله الجد والمنة على "ذلك » فقال عبد الله : 
مازلت تضرب متكبا عن متك تماو ويتقل غيرم ما رفم 
لاستوى خاوى نجوم آفْل و«الفجر منبلجا إذا مايطلم 
وُضعت أمية واسطين لقومهم وَوَضعَت وسطهم فنتم الموضع 


- 


بيت" أبو المامى بناه بربُوةة على الملشارف عزه ما يدقم” 


قال له عبد الملك : إن تور يتك عن نفسك لترينى » فأئ) الفسقة أنت 1 
وماذا تريد ؟ فقال : 
ع9 أْصيِبِيَق يد أرسها وإليك بد ممادهاما رجع 
وأرى الذى يرجُو ثراثة جمد أقَلَتْ نجومه؛ ويك بطم 
فقال عبد الملك : ذلك جزاء أعداء الله » ققال عبد الله : 
فار أصيبيق الذين كأنهم ‏ حَجْلَ تدوج بالشربة وأقم "© 
فقال عبد املك : لا أنعشهم الله ء وأجاع أ كبادهم » ولاأبق وليداً من نسلهم» 
فإنهم نس لكافر فاجر لا يبالى ما صنع » ققال عبد الله : 


» الحوبة : الإثم () حربه : سلب ماله » وأصيبية : تضغير صبية (؟) الحجلى : حيوان‎ )١( 
. والسعربة : موضم بنجد‎ 


7 0- 


َم 7 


مال الم مما يضّنة عه يوم القليب ير عنهم جم 
فقال له عبد الملك : احللك أخذته من غير حلّه وأأنفقته فى غير حمّه » وأرضذت 
به لمشاقة أولياء اله » وأعددته لمهاونة أعدائه » فنزعه منك إذا استظبرت” به على 
معصية الله + فتال عبد اله 
ذو لترتمنى وتجير فاق فأراك تدكمنى » فأين الَدْقع ! 
فتبسم عبد الملك وقال له : إلى القار ! فن أنت ؟ قال : أنا عبدالله بن الحجاج؛ 
وقد وطنت دارك » وأكلت طمامّك » وأنشدتك » فإن قتلتنى بعد ذلك فأنت 
وما تراه » وأنت بما عليك فى هذا عارف ! ثم عاد إلى إنشاده فقال : 
ضاقت ثياب الملبسين وفضلهم عت » فألبسنى فتوبك أؤْسم' 
فنبذ عبد الملك إليه رداء كان على كتفه » وقال : البسه لا نبست ! فالتحفبه» 
ثم قال له عبد الملك : أولى لك ! والله لقد طاولتك طمعا فى أن يقوم بعض 
حؤلاء فيقتلك . فأبى لله ذلك ء فلا تحاورنى فى بلد » وانصرف آمنا» وأنم 


عدف كلت 1 
ٍِ 


و 
كواب نصيس عند عبد المزيز بن مروان ” 


و 
- 


قال يمس ”© : قلت الشعر وأنا شاب فأيجبنى قولى ؛ فجمات آقى مشيخْة 


من بنى طّئرة » ومَْيْة0© من شُزاعة » فأنشدم القصيدة من شعرى ء نسي إلى 
بعض_شعرائهم الماضين فيقولون : أحسن وله ! مكذا يكون الكلام ! وهكذا 
يكون الشمر . 

فلا سمعت ذلك منهم عابت أنى محين ؛ فأزمموا وأزمعت الحروج إلى 
عبدالمز يز بن مروان » وهو بومئذ بمصر ؛ فقلت لأختىأمآمة ‏ وكانت عاقلة جلدة: 
أى أَحَيّة ؛ إلى قد قلت شعراً » وأنا أريد عبد العزيز بنمروان»وأرجوأن يمتقك 
ل به وأمّك ومن كان مر'قوقا (" من أهل قرأ بتى . 

قالت : إنالله وإنا إليه راجمون ! يابن م » أتجتمع عليك اتفْصّلتان : السواد» 
وأن تنكون ضُمْكة © للناس ! قلت : فاسممى . فأنشدتها فسمعت » ققالت : 
بأبى أنت ! أحسنت وله ! فى هذا رجاد عظى » فاخرج على يركة الله . ٠‏ 

فرجت على قَمُودِ لى حتى قدمت المدينة فوجدت بها الفرزدق فى مسجد 
رسول اله صلى الله عليهوسل » فعرجت إليه فقلت : أَنشدةُ وأستنشدةٌ وأعرض 


عليه شعرى . فأنشدته » فقال لى : ويلك ! أهذا شمرك الذي نطلب به الملوك اقلت: 


#* الأغاتى : ١‏ 86" ( طبعة دار الكتب ) . 
)١(‏ هو نصيب بن رياح : كان رقيقاً بعش العرب » ثم اشتراه عبد المزيز » وكان شاعراً خلا 
مقدماً فى النسيب والمد.ع » وكان عقيفاً كبيرالتفس يجيد مدا الملوك ومرائيهم : توفسنة ١٠٠ه‏ 
(؟) المشيخة:الشيوخ (؟) مرقوقاً : صار فيرق (4) الضحكة بسكون الحاء : من يضحك الناسىمنه 
( 15 قصس العرت ؟ ) 


سس 7ع ست 


نعم . قال : فلست فى شىء . إن استطمت أن ن تكتم هذا على نفسك افمل ! 
ات 20 عرقاً ! 


فصحبنى رجل من قريش كان قريياً من الفرزدق » وقد سمم إنشادى » وسمم 
ماقال لى الفرزدق ؛ فأومأ إل ؛ فقمت إليه » فقال : حك ! أهذا شعرثك الذى 
أنشدته الفرزدق ؟ قلت : نم . فقال : قد والله أصبت ء ولن كان هذا الفرزدق 
شاعراً لقد حَسَدَك ؛ فإنا لنعرف محاسن الشعر ؛ فامض لوجهك » ولا يكسرتك . 

فسرلى قوله » وعلمت أنه قد صَدَقنى فيا قال » فاعتزمت على الي » فضيت! 

فقدمت مص وبها عبد المز بز بن مرئوان » خضرت باب مع النلس ع فت 
عن مجلس الوجوه » فسكنت وراءهم » ورأيت رجلا جاء على 022 ” 
مهل المدخل » يدن له إذا جاء . فلما انصرف إلى منزله اتصرفت معه أماشى بَكْلتَه 
فلمارآنى قال : ام م ار اين الححاز » شاع » وقد 
مدحت الأمير ؛ وخرجت إليه راجيا معروقه ؛ وقد ازدريت فطردت من الياب » 
و عن اعرد .قال : فأنشدى : فأنشدته , فأعمبَة شعرى » فقال :ونحك | 
أهذا شعرك ؟ فإياك أن تنتحل ! فإن الأمير راوية” عالم بالشعر » وعندهٌ رُواة » فلا 
تََصَحْنى ونفنتك » فتلت : والله ماهو إلا شعرى . ققال : ويحك ! قتل أبيا 
تذكر فيها حَوف 7" مصر وفضلها على غيرهاء واْقّى بها غداً . 


فغدوت عليه من غد فأنشدته قولى : 


-2 أ 2 سلاد وه 5# واء 
سراى لم تثنينى إليك طلائعه بمصر وباكفواف اعترتنى روائعه 


. انفضخت عرقاً : تدفقت عرقاً () الموف : بمصر حوفان ؛ الععرق والغربى وهما متصلان‎ )١( 


سس سج سم 


وياث وسادى ساعد قل له عن العضر حتى كاد تبلو وأَشاجمٌه ين 

قال : وذ كرت فها الفيث فقلت : 

5 دون ذاك المارض البارق الذى له اشْتَقْتُ من وجه أسيلَ مَدَامعه 

ى به أفناه ©" بكر ومذحج وأا عرو وعو لي مرا 

فكلة مسيل مسيل من حيافة كك دميثُ اليا تْقَىالبحار دو وَافعه2© 

ضرعل برق أريك وميضّه تضىء دُجُناك الام أوامئه 

إذا اكتحلت عيناً محب” بضوئه نحافت به حتى الصباح مضاحمه 

فقال : أنت والله قام] اد بالباب حت أذ كرك للأمير. 

قال : للست على الباب ودخل » فا ظننت” أنه أمكنه أن يذ كرنى حتى دعا 
بى » فدخلت على عبد المز بز» فسامت , فصمٌد فى" بصره وصوكب » ثم قال : أنت 
شاعر » وياث ! قلت ؛ فم أيهاالأمي ! قال + فأنشدى فأنشدته فأعيبه شرى . 

وجاء الحاجب فقال : أمها الأمير» هذا أيمن بن خريم الأسدى بالباب . قال: 
انذنْ له » فدخل فاطمأن»فقال له الأمير: ياأيمن 5 ترى ثمن هذا المبد ؟ فنظر إلىّ 
فقال : والله لنعم الغادى فى أثرٍ الخاض ”2©2, هذا أمها الأمير؟ أرى ثمنه مالة دينار . 
فقال : فإن له شمراً وفصاحة ! فقال لى أيعن : أ: تقول الشعر ؟ قلت : نعم . قال : 
فيه ثلاثون ديناراً . قال : ياأبمن » أَرْقمَه وتخفضه أنت ؟ قال : لكونه أحمق أيها 
الأمير» مالهذا وللشمر؟مثل هذا يقول الشعر أو حسن شعرا ؟ فقال : أنشده يانصيب» 
فالكدته . 


4 الأشاجم : أصول الأصايع الى تتصل بعصب ظاهر الكف (؟) أفناء بكر ومذحج.: 
أخلاط الناس (9) الدوافم : مسايل الماء (4) الخاض : الحوامل من النوق » وهو يريد : لنعم 
هذا العيد يرعى الآبل ٠.‏ 


1 م 


فقال له عبد العزيز : كيف تسم ياأمن ؟ قال : هو أشعر أهل جلدته . قال : 
هو والله أشعرث منك . قال : أُمتى أيها الأمير ! قال : إى والله منك . قال : والله 
أيها الأمير إنك لعلو طرف ”2 . قال :كذبتء والله ملأنا كذلك » ولو كنت 
كذلك ماصبرت عليك» تنازعنى التحية » وتوا كلنى الطعام » وتتسكىء على وسائدى 
وفرشى » و بك ما بك ! وكان بأيمن بياض . 
قال : اثذن لى أن أخرج إلى بشر بالعراق 7 , واحملنى على البريد . قال : 
قد أذنت لك » وأمس به لحمل على البريد إلى بشر . فقال فيه بمدحه ويعرض بأخيه 
عبد العزير: ظ 
ركبت' من المقط فى جمأدى إلى بشر بن مَروان البريدًا 
ولو أعطاك بشرث ألف ألف رأى حا عليه أن يزيدًا 
أميرَ الؤنين أمم بيشر ععود الق” إن له عمودا 
ودع' بشراً يقوّمهم' وبحدث 9 الأهل الزيم إسلاماً جديدًا 
كأن افاج تاج بنى هرّقل جل لأعظٍ الأيام عيدا 
على ديباج_ خداى" وجه بش إذا الألوانخالفت اللحدووا 9 
قال . فأعطاه بشر ماثة ألف درم . 


)١(‏ يقال رجل طرف : إذا كان لا يثبت على غهد (؟) بشمر بن مروان : أخو عبد العزيز 
. ابن مروان (؟) فى قوله هذا بعرض بكلف كان يوجه عبد العزيز بن مروان . 


لد ه588 سد 


بو - سلمان بن عبد الملك وميه * 

بل على سلمان *" بن عبد الك فت من بنى عبس » وس" : فأيجيه » 
فقال : مااسمك ؟ قال : سلمان قال : ينه من" ؟ قال : اين“ عبد الملك 1 فأعرض 
عنه ؛ وجعل ُيفْر "9" لمح دونه » قعل الفتى أنهكره مواققة اسمه واسم أأبيه . 

فقال : يا أميرالمؤمنين » لا عدست” امك ء ولا شت اس" يوافق اسيك » 
فض ؛ فإها أنا سيف ببدك » إن ضرَبْتَ به قطشت”» وإن أمركنى أت" ؛ 
وسبءث فىكناتتك أشتلة إن أرْسلت" » وأنذٌ حيث وجيت . 

فقال له سلمان وهو مختبره : ما قولك يا فتى لو لقيت عدوا ؟ قال : أقول : 
حب الله ونم الوكيل ! قال سلمان : أكنت مكتفياً .هذا لو لقيت عدركك دون 
ضرب شديد ؟ 

قال الفتى : إنها سألتتى ياأمير لمؤمنين : ماأنت قائل ؟ فأخيرتك» ولوسألتنى: 
ما أنت فاعل ؛ نامك » إنه لوكان ذلك لضر بت" بالسيف حتى يتعقف 7" , 
وللت ارت حتى يتقصّف ! 

أمُجب به سلمان وأخْنَه فى العطاء بالأشراف » وتمثل : 

إذا ما ائتّى الله الفتى ثم لم يكن على قومه كلا فقد كمل الفق 


# اين أبى الحديد : 1١‏ -؟؟؟ 

(1)كان سلبان ملكا غيوراً » نما يحب الطمام »كا كان قصبحاً لنناً » توق سنة 45 ه . 
(؟) يقال أفرض له : إذا جمل له فريضة » والفريضة » البعير الأخوذ فى الزكاة » ثم السم فيه 
حى سمى البعير فريضة من غير الزكاة (©) التعقيف : التعويم . 


0 


قال الحارث بن سلوان : شهدت مجلس أمير المؤمنين سلمان” بن عبد املك ؛ 
وأناه سعد" بن ,خالد بن مرو بن عمان بن عفان » فقال : يا أميرَ للؤمنين ؛ أنتّك 
سُدْتَعْدِياً . قال : ومن" بك ؟ قال : موسى شبَوَات 7" . قال : وماله ؟ قال : 
90 بى م واستطال ف راض . 

فقال : ياغلام ؛ على" بموسى » فأتنى به فأ به » فقال : و يلك ! أسممنتبه 
وَاستَطَلت فى عر'ضه ؟ قال : ما فلت" يا أميرالمؤمنين , ولكنى مدحت” ابن عمه 

قال : وكيف ذلك ؟ قال : أردت” شراء جار ية لم يبلغ ثمنها جدني©2» فأتيته 
وهو ديق فشكونك” إليه ذلك » فل أصب عنده شيا » فأتيت" ان عمه سعيد 
ابن خالد » فشكوت إليه ماشكوته إلى هذا . فقال : تود إلى" ؛ فتركته ثلاثا نم 
أتبقه » كسمل من" إِذنى » فلا استقربى الجلس قال : يا غلام ؛ قل لقَيَّى : هات 


حير ص ص 


فت بايا بين بيتين » و إذايجارية » ققاللى :أهذه بنيتك؟ قلت :نم »فاك 


الأغاتى م : #ه"” ( طبعة دار الكتب ) . 

080 هو نون وق بسار حول حر يكن ويك امعد وهر نت ان لي قائة » كان سؤولا 
» كان كلا رأى مم أحد شيئاً يعجبه . ن مال أو متاع أو ثوب أو فرس تباكق , فإذا 

قيل له : مالك ؟ قال : أشتهى هذا » فلقبمومى شهواتث (؟) سم به فالناس : شوره وفضحه 

(؟) الحدة : الغنى » ويريد هنا ما عنذه من مال . 


سسلراع# سم 


أبى وأى ! قال : اجلس . ثم قال : ياغلام ؟ قل لفتمقى: : هالى ظبجة ' 


؟ فقي 43 


20 بظبيّة » فنثرت يق اذ اانه دينار » فركدت" فى الطبيّة 000 
عنيد 5 ران مها ؟ ثم قال: : مَاحَفَة7© فراثى؛فاًئفة مهاء فُصثّرّمافىالظبية 


ومافى العتيدة فى حواشى 


الملحفة » ثم قال : شأنك بالجارية واستعن مهذا . 


ققال له سلمان بن عبد الملك : فذلك حين تقول" ماذا ؟ قال : قلت : 


أباغالر ‏ أُعُنى سعيد بن خالد 
ولكنى أغنى ابن" عائشة الذى 
ان الندىماعاش ير صَى به الندى 
- 5 مشر 
دعوه” دعوه . إنم قف رفد م 
كَتَلتَ أناسا هححذا فى جاودم 


خا الغرف » لاأعنى ابن بنت سعيدر 
ع ' 0 
فإنمات لم برض الندى بعقيد 
: 7 
وما هو عن أحسابكم رقود 


من الغيظ : تقتلهم مد ار 


فقال سلمان : على" ياغلام بسعيد بن خالد » فأتى” به »فقال : أحَق” ما وصفك 
بمو قال : وما ذاك يا أمير المؤمنيت ؟ فأعاد عليه . فقال : قدكان ذلك 
نا أعير الؤمنين . قال : فا طوكتْك هذه الأفمال ؟ قال : دين ثلاثين ألفدينار . 
ققال له : قد أمرت لك عمثلبا و بمثلها وبثلث مثلبا » لغملت إليه مائة ألف 


دينار 3 


قال الحارث : فلقيت سعيدٌ بن خالد بعد ذلك فقات له : ما فمل المال الذى 


0 نا يكت لله ملك منه إلا خحسين ديناراً . قلت : 


ما اغتاله ! قال : 2 © من صديق » أوفاقة من ذى رَحِ . 


)١(‏ الظيية هنا : جراب صغيز من جلد ظى 
أو المروس (*) اللملدفة : اللاءة . 
الحاحة والفقر . 


(4) عقيد الندى : حليف الكرم 


الحقة يكون فيها طيب الرجل 
(ه) الخلة : 


(؟) اأعتيدة : 


دامع؟ - 


5ه - خليفة يمطلى الفقراء ونم الشعراء * 
ما استخلف عمر 27 بن عبد المزيز وفدت' إليه الشعراءكا كانت تفد على 
الفا من قبه » فأقاموا بيابه يام لا ببأذن لم بالدخول حتى قدم عدئ بن أراطاة 
على مر وكانت له منه مُكانة ‏ فقال جربر : 
أي الكجل الْرجى مطّقه هذا زمالك إلى قذا مَفى زَمَنى 
أبلغا خلينتنا إن صكدت> لاقيهة أنى لدى البابكالممفُود”"'فى قن ' 
وحش” المكانة. من أهل ومن ولدى تالى الله عن دارى وعن وَطنى 
ققال : نعم أيا عراز وى عيبن 1 هذا وغل مل عر قال نيا أيزة الآنين ؟ 
إن الشعراء ببابك » وأقوالهم باقية » وسهامهم مسنونة . 


قال : يا عدى » مالى وللشعراء ! 


فقال : يا أمير المؤمنين » إن رسول الله قد مُدح وأعطى ؛ وفيه أسوة” لكل 


مس ٠‏ قال : مَن" مدحه ؟ قال : عباس بن مر'داس : فسكساه حلة قطم بها لسانه . 


# العقد الفريد : 1١‏ م١٠‏ » نحرات الأوراق : ١1ب‏ ام“ . 
)١(‏ ولى عمر بن عبد المزيز الحلافة بعد سامان بزعبد االمكسنة وده ء؛ وكان من خارا للناء 


عالاً » زاهداً , عابداً » تقبأ » سار سيرة مرضية » وسلك المثل الأعلى فى الحم ٠‏ توق سنة 
الله (؟)صنده: أوئقه. 


<5 


قال : صدقت »ء فن بالباب منهم ؟ قال : ان” عممك عمر” بن أبىربيعةالقرشى . 
قال : لا قركب اله قرابته » ولا حا وَجّْهه ؛ أليس هو القائل : 
ألاليت أثى يوم تدانو ميت شت الذى ما بين عينيك والنمر 
وليت طهورى كان ريقك كله وليت حنوطىمن مُشانك“والدم 
وياليت سَلَى فى القبور ضجيمتى ‏ هنالك أوفى جسة أو جَجم_ 
فليته تمق ثناءها فى الدنيا ء ثم بمل” عملاً صالخا ء والله لا يدخل على" أبداأ 1 
فن بالباب غيره ممن ذكرت ؟ قال : جميل. بن مغمر المذرى” . 
قال : أليس هو القائل : 
ألا ليئنا تيا جيم و إرث تمت يوا لدى الو ضريحى ضربحها 
فاأنا فى طول المياء براضير إذا قيْل قد سرى عليها صفيطبا9؟._ 
أظل نهارى لا أراهماوتلتق ‏ مم الليل ر”وحى ف المنام ورحها 
والله لا يدخل على أبداً . فن' بالباب غيرّء ممن ذكرت ؟ قال : كثيرعزة » 
قال : ألس هو القائل : 
ُهْبَانَ مين والذين عمدتهم يبكون من حدر الفراق فُمُودا 
لو يسمعون سيا سمت حديها َرْعُوا لعراة رَكماً وسجودا 
أبسده الله ! فو الله لا يدخل؛ على" أبداً » فن بالباب غيره” ممن ذ كرت ؟قال: . 
الأحوص الأنصارى . قال : لا دَّحَل على أبدا » أليس هو القائل ‏ وقد أفسد 
على رجل من أهل المدينة جار يتّه حتى هرب بها منه : 
الله يبنى ونك شتسيدها يتاع بها وألتبام 
)١(‏ الشاش : رعوس النظام ؟ مثل الركبتين والمرفقين والمتكبين .. (؟) الصفااع : المجارة 


المريفة ؟ واحدتها صفيح وصفيحة . 


فن بالباب وغيره من ذكرت ؟ قال : هام بن غالب الفرزدق ! قال : أليس 
هو القائل : 
ها دان سن ثمانين قامة 2 كط اتقض” باز م شعي 
فاما استوت رجلاى . ” ثى قالتاء أحرة يُرَجَّى أم قتيل نحاذراة ؟ 
فقات : ارما الأسباب لايشعروا بن وولوت فى أعقاب ليل أَبادرة 
الله لا دخل على أبداً » فن بالباب غيرئه من ذكرت ؟ قال : الأخطل التَْلىَ 
قال : أليس القائل : 
ولسته بصام رَمَضَّان عمرى ولست” ب كل لله الأضاحى 0 
ركه وار عن © بكر إل جنا بستكت فيد 
ولنت” بقائم كالمير يدعو قبيل الصبح حىء على الفسلاح 
ولكتى سأشريها شولا 97 وأسجصد عند متبلج:الصباب 0 
بعد أَبِعَدَهُ الله عنى ! فو اله لا دل عل أبدا » ولا وَطىء لى بساطاً » 
فن بالباب غيرّه من الشعراء من ذّكرت” ؟ قال : جربر » قال أليس هو القائل : 
8 د أولئنك الأيام 


د امازل بعد منزلة الو ى والعيش له 
طركتك صائدة القاوب وليس ذا وقت الزيارة فاراجعى بسلام 
فإن كان ولا بد فبذا 0 وأدرذء له. 


قال عدى بن أرْطة : شرحت إليه» فقلت : ادل ياجرير 3 فدخل 


وهو يقول : 
إن الذى بعث النىً #سداً حمل اللملافة فى إمام عادل 


. (؟) العنس : البازل الصلبة من الإبل‎ ٠ الأضاحى : جم أضحية وهى شاة يضحى بها‎ )١( 
. (؟) الشمول : البارد من الخمر . (4) انبلج الصبح : أضاء وأشرق‎ 


وه _- 


وسع الملائقة عدلهُ ووفاؤه حتى ارعَووا وأقام ميل المائل 
وله أنزل فى الكتابفريضة لابن السبيل والفقير العائل 
إثى لأرجومنك خسيرا عاجلاً2 والنفس” مولعة حب العاجل 
فلما مثل بين يديه قال : يا جرير » اتق الله » ولا تقل إلا حفًا » 
1 بالامة من شعثاء أرماتر ومن يتبم ضعيف الصوت والنظر ! 
من بمسدلة تسكن قد والدو كالفئخف المُش إيدارج “ول بطر 
أأذ كر اليد والبلوى التى رت أم قد كفانى ما يلت من شبرى 
إن لنرجو إذا ما الْمَتْ' أخلفنا. من الخليفة مانرجو من الطر 
نال الحلافة أو كانت له كدر للا أتى ربه موسى على قدر 
هذى الأرامل قد قضبت حاجتها فَمَنْ لخاجة هذا الأرمل الذ كر ! 
الفسير ما دمت حا لا يفارقنا ‏ بوركت” يار اخيرات من عمر ! 
ققال : ياجرير » ما أرى لك فيا هاهنا حفًا ! قال : يا أمير” للؤمنين » إف ابن” 
سبيل ومنةطم به ! ققال له : ويحك ياجرير ! قد ولينا هذا الأمر » ولا ملك" إلا 
ثلمائة درهم فائة أخذها عبد الله » ومائة أخذتها أم عبد الله » ياغلام » أعطه 
المائة الباقية . 4 
فأخذها جريرء وقال : والَّه يا أميرَ لمؤمتين لمى أحبء مال ١‏ كتسبته » ثم 
خرج » ققال له الشعراء: ما وراءك ؟ قال : ما يسودكم ! خرجت“من عند حليفة يععلى 
التقراء » ويمنم الشعراء » وإفى عنه لراض » وأنشد : 
رأيت رق الشيطان لا تَسْتفرُه وقدكان شيطائى من الجن راقيا 


. درج : مشى‎ )١( 


سس 5190 للم 


00 - الشعرأة عند عمر ن عبد الع ؛د * 


قال ماد الراوية : 

دخلت” الدينة ألمس الم » فسكان أول من لقيت” كثير 0 : . فقلت : 
ا أل صَكر ؛ ما عندك من بضاعتق ؟ قال : عندى ما عند الأخوص ”7 وَنْصَيِب . 
فلت : وما هو ؟ قال : ما أحق” بإخبارك . فقلت له : إنالم تَحث المطى" مسوم 
شهرأ نطلب ما عندك إلا ليبق لكر ذكر” » وقل' من يفعل ذلك + فأخبرنى عما 
سألتك ليكون ما تخبرنى به حديثاً اخذاه عنك . 

فقال : إنه لماكان من أمر عمر بن عبد العزيز ما كان » قدت" أنا اماف 
والأحوص” » وكل واحد منا يدل بسابقته عند عبد العزيز وإخائه لعمر . فكان 
وَل من لقينا مسامة بن عبد اللك » وهو يومئذ فتى العرب » وكلء واحد ما ينظر 
فى عطَّنيْهُ لا يشك أنه شر يك المليفة فى الخلافة » فأحسن ضيافتنا وأ كرم مثواناء 
ثم قال : أما علدم' أن إمامك لا يملى الشعراء شيئا » قلنا :.قد جثنا الآن » فوجه 
لنا فى هذا الأمر وّجها . فقال : إنكان ذو دين من آل مروان قد وَلى الخلافة ققد 
بقى من ذوى دنيام من يقضى حواجكم » ويفمل” بكر ما أتم له أهل . 

فأقنا على بابه أربعة أشهر لا نسل" إليه » وجعمل مس يستأذن لنا فلا 
يُواذّن . ققلت : لو أتيت” المسجد يوم الجعة فتحفظت” م نكلام عم" شيثًا ! فأتيت” 


# الأغانى : 5 05 ؟ ( طبدة دار الكتب ) » المقد الفريد : 25ل 937 . 
)١(‏ انظر صفحة 6؟" (؟) انظر صفحة م48١‏ . 


لاه ل 


السحد فأنا أوّل مَنْ حفظ كلامه معت يقول فى خطية ل ؛ « لكل ستفرزاد 
لا تحالة»فتزوّدوا لسفرك من الدنيا إلى الآخرةبالتّقوى » وكونوا كنعاينَ ماأْعَدَاللّه 
له من ثوابه وعقابه » فممل طلباً لهذا وخوفاً من هذا . ولا طون عايك الأمد 
عقو قلوب » وتتقادوا لمدو كع » . 

« واعاموا أنه إنها يطدان بالدنيا من وَثقَ بالنجاة من عذاب الله فى الآخرة . 
فأمًا من لا يداوى جر'حا إلا أصابه 1 من ناحية. أخرى فسكيف يطمئن بالدنيا! 
أعوذ بالئه أن آمُرم با أنبى نفسى عنه تخسر صَفْقتى » وتبدوّ عَيْأتى » وتظه 
متا يوم 3 يتقع فيه إلا الحقّ والصدق 6 . 

فارتج المسجد بالبكاء ».وب عبر جتى 0 وظننا أنه قاض 2 
فباغت” إلى صاحى" فقلت : جد دا أعمر من الشّعر غير ما أعددناه ؛ فلس - 
الرجل ند نيو 

ا استأذن لنا يوم 0000 للعامّة '. فدخلنا نشابب 
باحلافة فرد علينا ؛ فقلت له : با أمير المؤمنين ؛ طال الثوتاء 29 ع وقلت القائدة » 


وتحدّثت" يجفائك إيّانا وفود العرب . 

ققال : : كتير ؛ أما سمعت إلى قول الله عروجل فى كتابه : ( ما ألصّدَقَات 
لفقراء وَألمسا كين وَالْماملين عَليها وَالْموكلقة 0 , | وَفى لقاب وَألْأرمين 
وَفى سَبيل أله وَأبنِ ن السّبيل فريضة من ألله » وَأَّه 1-0 ( ؛ أفْن مؤلاء 
أنت قلت لل و آنانشامات : أنا ابن سبيل ومنقطم 0م 
أبى سعيد ! قلت : ل ؛ قال . ماأحسب مخ كان صَيْقَه اين" سبيل» ولا منقطعابه. 


. الثواء : المكث والإنامة‎ )١( 


768 سل 


ثم استأذنته فى الإنشاد , ققال : قل » ولا تقل إلا حا : فإن الله سائلاك : 
قت 0200 ش 


5 7 6 
وَلِيِسَ اخ سم 0 عليا ولم مخف 


وقلت فصدفت 5 قلت بالذى 
5 ٠ع‏ برص إى 612 ماسع 
لقد بست“ لبر العلوك 92 ياي 
م 

| وتو مض أحياناً بعين صيضة 
أعر ص عنبا مشمزا كأبما 
وقل حكنت" من أجباليا فى نَم 
وما زلت” سَبَاقاً إلى كل غاية 
فلما أتاك املك عفواً ولم ببست 

3 0 00 . راس 
رركت الذى يفنى وإن كانمو نما 


5 اني” . 1 1 كك 
فاضررزت بالفسالى وَشهر'ت لالذى 


وك أن كنت الخليفة مانم” 


اين 8 


0 فى الفؤاد موث 
فاي غرف الأرطن والقرب كلها 
شول : أسسير المؤمنين ظمتنى 
فلو يستطيع المساموت لتسّمُوا 
قمدّت به ماحج؟ الله راكبه 


0 9 0 0 مه 

لاوم لم مه حر 
فعلت » فأضحى راطيا كل مسلم 
وأبدت لك الدنيا يكف وممصم 


2-5 عن مثل الجمآن المففظم_ 


من يمام وَعَلتم 
ومن بحرها فى مَريد الموج مُفمم_ 
صمدت بها أعلى البناء اللقدام 
لطالب نيا بده من ا 


م 
سَقتك مدوفا 


وآثرت ماييق برأكر مصكمم 
أمامك فى يوم من المؤل مقر 
سوى لله من مال رعيت” ودرهمم 
ميات به أعلى المالى بل 
ماد يُنارى من قصيح وأعم 
بأخذر لدينار ولا ايد ددم 
لك الشطر 

دن ليه 


من أعمارهم م 3 


بالمقام وَزمن م 


)١1(‏ الحلوك من النساء : الفاجرة المتساقطة على الرجال 
(؟) سالك : ارتفع . 


(؟) مدونا : مخلوساً » والسهام : السم 


سس 5 مسد 


فأربح” بها من صَفْقَة للها م 


وأعضر" مهأ غضم سه ثم أعظ ! 


فقال لى يا كثّر ؛ إن الله سائلك عن كل ما قات . ثم تقدم إليه الأحوضن 


ممف ثى 


لم 3 


5 7 
وما الشعر إلا خطبة من مؤافٍ 
فلا تقبكن إلا الذى وافق الرّضا 
رأيناك لم تندل عن المق 3 
ولكن أخذت القصد جهدك كله' 
فقلنا وم نتكذب با قد بدا لنا 
| ليا .2 
ومن "ذا يردا لسعهم تعد موق 
ولولا الذى قد عوكدمنا خلا ئف” 
لما وَحْدت شبراً برحل جَْسِر 8 عر 


ولكن رجونامنك مثل الذى به 


فإن لم يكن للشعر عندك موضم' 


20 
00 1 ليا 
فإن لنا قربى ومحض مودم 
فذادُوا عدر الس عن عَم دارم 


فبك كا اعت البميدة جه 


)١(‏ السمهم العائر 


9 متصل وهو السيف القاطم 
أ 


د : الدى لا يدرى من أن أى 
(4) هنيدة : 
.تب دن زهر 3 واأسدس : © من الإبل ما دخل ق الثامنة 3 والبازل * 


تاذنه فقال : ذا ل » ولا تقر : إلا حنًا ء فإن الله سائقك . ولق 


عنطق ىق 1 عنطق باطل 
ولا : 7 ار 0 
ولا بَمْرَة فمل الظاو ع الحادل 
وكدر شال العاطين 0 اثل 
ومن 0 برد م 0 عاذل! 
على فوقم إن عار”” “من نرّع نابل 
غطار يف" كانت كالليوث البواسل 
مون اليد بين كل 
ص فنا قديماً من ذويك الأفاضلٍ 
وإنكان مثل الدّرٌ من قول قائل 
سوى أنه دينى بناء المنازل 
ل ان 
وأرْسًَا عمود الداين بعد تايل 


عل القدر كنا تن كدض وازل ؟ 


(؟) الجسسرة : الناقة العظيمة 


اسم 
ما بلغ التاسعة . 


(») المناصل: 
للمائة من الإبل خاصة » وبريد بكعب 


55 
رسول” الإله الصطق بِنْبة عليه سلاء” بالضحا والأصائل 
تعر؛ اذى عدذت يكنيك بسن وتيك خدية من بمو السوائل 

فقال له عمر : ا أحوص ؛ إن الله سائلك عن كل ماقلت . ثم تقدم إليه 

نصيب فأستأذن فى الإنشاد » فألى أن يأَدن ل موغضب غضبا شديدا» وأمسه باللحاق 
بدايق 29 ؟ وقال لنا : ماعندى ما أعليم » فانتظروا حتى مخرج عطاى فأواسيكم 
منه . فانتظر ناه حتى حرج » فأ لى ولا حوص لاما درم » وأ لنعيب بها 
وخسين درها . فارأيت أعفل” نركة من الثلاث المائة التى أعطانى » ابتعت يها 
وصيفة فعلتها يألف دينار . 


. دابق : قرية قرب حلب‎ )١( 


٠١‏ - إيجاز فى المقال و بلاغة فى البيان.* 

قال سُفيان القرشى : 

كنا عند هشام”'“ بن عبد الماك » وقد وفد عليه وفد أهل الحجاز - وكانشباب 
السكتّاب إذا قدم الوفد حضروا لاسماع بلاغة خطبائهم دنفقرت كام 

وكان عمد بن أبى اهم أعفل” القوم قدراءوأ كيرم ستاء وأفضكهم رأيا وحلدا؟ 
ققال : أصلح لله أميرالمؤمنين ! إن" خطباء قريش قد قالت فيك ما قالت » 
وأ كثرت وأطنبت » والله مابلغ “5 توتوع ولا الى خطيتهم فضلك » وإن 
أذنت فى القول قلت . قال ؛ تتكمم قال : أفأوجز أم أطنب ؟ قال : بل 
أَوْجر . 

قال : تولاك الله با أمير الؤمنين بالحسنى » وزيّنك بالتَّوى » ومع لك خير 
الآخرة والأولى » إن لى حوا أفأذ كرها ؟ قال : هاتها ء قال : كيرت ستى » 
ونال الدهر متّى » فإن رأى أمير المؤمنين أن يجير كترئ ؛ وينفى فقرى فمل ! 

قال : وما الذى ينف فقرك » و يحبر كسرك ! قال :. ألف دشار » وألف” 
دينار » وأُلفْ دينار ! 

فأطرق هشام و م قال : همبات يباين أبي امهم ! بدت المال لامحتمل 
ماذ كرت » فقال : إن الله ”ثرك لحلسك » فإن تعطنا خَنا أدّيت » وإن تمنسا 


العقد الفريد : م د دهزء الأمالى : ١47 1١‏ 4 صبح الأعشى : ١‏ - 574 
)١(‏ تولى الخلافة هشام بن عبد اللك سنة ١١٠‏ هء وكان غزير العقل » حلها عفيقاً » امتدت 
أيامه » وجرى فبها كثير من الؤقائم . توق سنة 18 ه . 

) » قصص العرب‎ - ١١( 


ص غ6 ل 


فنسأل الذى بيده ماحويت يا أمير الؤمنين . إن اله جعل العطاء محبة » والتع 
ع ل ؛ .4 ل 
مبغضة ؛ والله لآن أحبّك أحية إلى من أن أبغضّك ! 

قال : فألف دينارلماذا ؟ قال : أقضى بها دين فَدَحَنى ”2 قضلؤه » وقد عنَّاتي 
تخ » وأضر بى أهله . قال : فلا بأس ؛ تنمس كُربة » وتؤدى أمانة . وألف 
حمله » وأضر بى أهله . قال : قلا بأس 4 تنس به » وتودى أمأنه . وا 
دينار لماذا ؟ قال : أزوّج بها من أَذْرَكَ من ولدى . قال : نم السلك سلكت » 
كم غضضت بصراًء وأ عففت وَلداً » ورفمت نسلا : وألف دينار لماذا ؟ قال : أشترى 
بها أرضاً يعيش بها ولدى » وأستعين بفضلها على نوائب دهرى » وتكون ذخراً 
أن بق بعدى . 

قال : فإنا قد أمينا لك بما سألت . قال : فالحمود الله على ذلك » وجاك الله 
ا أمير المؤمنين والرحم خيرا ! نم خرج . 

فأتبعه هشام نصره ل وقال : تالله مارأيت رجلا ألطفَ فى سؤال » ولا أرفق 
فى مقال من هذاء هكذا فليكن القرشي . أما وله إنا لنعرف المقّ إذا تَدّل » 

: 9 00 كك : اه 

ونسكره” الإسراف والبتل»وما نمعلى تيذبراً » ولا تمن تقتيراً » وما نحن إلا ران 
الله فى بلاده « وأمنازه على عباده » فإذا أذن أعطينا « وإذا منع أبينا ة ولوكان 
كل قائل يَصْدق » وكل سائل يستحق » ماجبهنا ©" قائلاً » ولا رَدَدْنا سائلاً » 
ونسأل الذى بيده ما استحفظنا أن تحربه على أيدينا ؛ فإنه يبسط الرزق لمن يشاء 
من عباده ويقدر”" ؛إنه كان بعباده يرا بصيراً إِ فقَالوا : ا فو المؤمنين ؛ 
لقد تسكامت فابلغت « وما بلغ فى كلامه ماقصّصّت ؛ قال : إنه مبتلّ » ولس 
لمبتل كالممتل ! 


. فدحنى : أثقلنى (؟) جبهه : لقيه بما يكره (©) يقدر : يقسم‎ )١( 


!ل 


- سعيت فأ كديت » ورجمت فرازقت " 

وفد جو 27 بن أذينة الشاعر على هشام بن عبد املك فى جماعة من الشعراء » 
فلما ذخلوا عليه عرف عروة » فقال له : ألست القائل : 

لقدعامت” وما الإشراف7' من خلق أن" الذى هو رزق سوف يأتنى 
أحن له مُسّنى تطلئله ولو قمدت أتاتي لا منينى 

وأراك قد جثت من الحجاز إلى الشامق طايالرزق ! فقال له : باأميرَ المؤمنين؟ 
زادك الله بشطة فى الم والجسم » ولا رد وافدّك خائيا . واه لقد بالفت فى الوعظ » 
وأذْ كرتنى ما أنسانيه الذهر ! 

وخرج من فو ره إلى .احلته ؛ فرَكبها وترجّه راجما إلى ال1<از » فلما كان الليل 
ذكره هشام » وهو فى فراشه » فال : رجل من قريش قال جكة » ووفد إلىة 
لخببته ورَدَدْته عن حاجته » وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما يقول . 

لما أصبح سألعنه » فأخْير بانصرافه » ققال : لا جرم » ليعلم أن الرزقسيأتيه. 


# الشعر والشعراء : 776 » المستطرف : 7-١‏ ءابن خلكان : 1١‏ ؟١؟‏ 
)١1(‏ عروة بن أذينة : كان من أعيان العاماء وكبار الصالمين » وله شعر فى الغزلعفيف راثق ؟ 
وقفت عله سكينة بنت مرة فقالت له : أنت القائل : 
إذا وجدت أوار الحبى كبدى ذهبت نحو سقاء القوم أبترد 
هبنى بردت يبرد الاء ظاهره فن انار على الأحاء تتقد ! 
فقال لا : نعم . فقالت : وأنت القائل : 
تالت : وأشتها سرى ومحت به قد كنت عندى محب الستر فاستتر 
ألسث ننصر من حولى ؟ فقلت لحا : غطى هواك وما ألق على بصرى ! 
قال : نعم » فالتفتث إلى جواريها وقالت : هن الحرائر إن كان خرج هذا من قلب سايم ٠‏ 
(؟) الإشراف : التطلم للاامر . 


لك 


ثم دعا مولى له » وأعطاه ألنى دينار » وقال : الحق بهذه ابن أدّينة » وأعطه إِيَاها ؛ 
خَأذْركه وقد دخل يبه » ققرع الباب عليه » لخرج إليه » فأعطاه الال . 

فقال : أبلغ أمير الؤمنين قولى : سعيت فأ كديت » ورجمت إلى يبتى 
قأتانى رزق . 


* هذا الذى تعرف التطحاة وطّأنّه‎ - ٠١ 
» حج هشام بن عبد الملك فى خلافة الوليد أخيه » ومعه رؤساه أهل الشام‎ 
هد أن يستلم الحجر » فلم يقدر من ازدحام الناس » قتصب له منبر خلس عليه‎ 
ينظر إلىالناس . وأقبل على بن الحسين  وهو أحسن الناس وجها وأنظفهمثوباء‎ 
وأطيبهم رائحة  فطافبالبيت » فلما بلغ الحجر الأسود تنسّى الناس كلهم » وأخاا‎ 
. له الحجر ليستامه هيبَة وإجلالاً‎ 
! ففاظ ذلك هشاماً » و بلغ منه » ققال رجل شام : من هذا أصلح الله الأمير‎ 
قال : لا أعرفه  وكان به عارفاً  ولكنه خاف أن يَر'غَب" فيهأهل الشامء‎ 
ويسمعوا منه » ققالالفرزدق  وكان لذل ك كله حاضراً : أنا أعرفه » فسلنى باشامى”.‎ 
: قال : ومن هو ؟ قال‎ 
هذا الذى عرف البَطحو”'' وَطْي” والبيت" يعرف والملء والحته”‎ 
0 هذااين" خير عباد الله كلهم” هذا التوء التو الطّاه”‎ 


الأغانى : 4 - 76 ( طبع السامى ) , الحاسن والمساوى* : ١‏ (طبم ليزج ) . 


ووم 


إذا رأته قريش” قال قاثلبا: إلى مكارم هذا ينتهى الكرم 
كاد يُشَكه عر'ونَ 29 راحته رُ أن الخطي”" إذا ماجاء يسَلمُ 
٠‏ فليس قولك :من هذا بضائره العراب تعرفُ من أنكرت والعجم 
٠‏ الخبسه هشام قال فى حبسه : 
أتمبسنى بين الديية والقى إليها قاوب النساس يبوى منييها ؟ 
فلب رأسا لم يكن' رأس سيد وعيناً له حولاء اد عيوببا 
فبعث إليه هشام فأخرجه » ووجّه إليه عله بن الحسين عشرة آلاف درهم ؛ 
وقال : اعذ ريا أبا فراس » فلوكان عندنا فى هذا الوقت أ كار من هذا لوصلناك به » 
فردّهاء وقال : ما قلت” ما كان إلا به » وماكنت لأزرأ © عليه شيثئا » فقال له 
على : نحن أهل بدت إذا أنفذنا شيا ما ترجم فيه . 


)١(‏ عرفان : منصوب على أنه مفعول له (؟) الحطيم : حجر الكمبة أو جدارهاء أوما ين 
الركن وزمزم والقام (5) رزأه ماله : أصاب من ماله شيا . 


1 


* واعظا الملوك‎ - ٠ 
0 قال خالد بن صفوان بن الأهنم‎ 
أوفدنى يوسف” بن عير الثقنى إلى هشام بن عبد الملك فى وفد أهل الغراق‎ 
فقرمت عليه » وقد خرج بقرابته وحَشمه وغاشيته ” '* وجلسائه » فزل فى أرض‎ 
قاع صخصح”"» تنائف أفيم” “فى عام قد بكر ولْهّه » وتتايع وَليه” بواخلت‎ 
الأرض فيه زينتها على اختلاف ألوان تبتها ؛ من تر رَبِيم مونق ”© » فهوفى‎ 
. أحسن منظر وخَبر 6 وأحسن مستمطر 3 بصعيد”" كأن" ترابه قم الكافور‎ 


وقد ضر ب له سسراوق من حبر "© كأن" يوس ف بنعتر” صنعه له بالهن ‏ فيه فس طاط 
فيه أر بعة أفرشة من حر أحمر » مثلها مَرَافقهًا » وعليسه وراعة 29 من حر أحمر 
مثلها مامتها » وقد أخذ الناس مجالسهم . 

قأخرجت رأسى مر ناحية السماط "© » فنظر إلى شب الْستنطق لى ! 
فقلت : أتم” الله عليك يا أمير المؤمنين أءمه » وجعل ما قلدك من هذا الأمر رُغْداء 
وعاقبة ما يثول إليه نمدا ؛ وأخلصّه لك بالق ؛ وكثيره للك بالهاء » ولا كد رعليك . 


# الأغانى : ؟ - ١٠68‏ ( طبعة دار الكتب ) . معجم الأدياء : 9-411١‏ 
)١(‏ كان خالكد خطيباً بليغاً ولسناً مبيناً » حسن ن السمر حيد المنادمة » مات سنة 6ه . 
(؟) غاشية الرجل : من ينتابه من زواره وأصدقائه (؟) القاع المتخصح : الأرض الجرداء 
المستوية , والتنائفٍ : ج جم تنوفة » وهى أرض لا أنيس بها ولا ماء (4) الأفيح : الواسعم 
(0) الوسمى : مطر الربي الأول » والولى : الطر الذى يلى الوسمى 2 (1) موئق : معجب 
(/1) الصعيد : التراب أو وجه الأرض (8) الحبر : جم الحبرة » وهى نوع منسوج من إلمن 
فيه نقط (1) الدراعة : الثوب امشقوق من الأمام )١١(‏ السياط : جم سمط » وهو الضف 
من الناس وغيدثم . ش 


ا كا 


منه ماصّفاً » ولا خالط سروره ركد 50 للمسامين ثقة » إليك يتصدون 
ف أمويم » ويفرعُون فى مظللهم » وما أجل شي - بأد لؤمين - هوأ ف 
قضاء حك ونو قير مجلسكء وما منء الله 5 به من السك » من أن أوأك 
لقم الث عليك » وأنبهك لشسكرها ؛ وما أجد فى ذلك شِيئًا هو أبلغ. من حديث من 
سكف قبلاك من الملوك ؟ فإن أذن أمير المؤمنين أخبرته به ' 
فاستوى هشام” جالسا وكان مُتكتاً ‏ ثم قال : هات يابن الأمر ١فقات:‏ 
باأمير المؤمنين ؟؛ إن ملكا من املوك تبك خرج فى ا مثل عامك هذا إلى 
اللموزتق والسّدبر”'؟ فى عام قد 2 و » وتتايع | ِيّهُ » فهو أحسن منظرء 
وأحسن مُستمطر » بصعي دكن ترابه قطع الكافور » وكان قد أخطى فتاء20 السن”» 
مع الكثرة والغلبة والقهر ؟ فنظر فأيمد النظر ؛ ثم قال لجلسائه : لمن هذا ؟ هل 
يم مثل مأأنا فيه ؟ وهل أحد أَعطى مثل” ماأعطيت ؟ 
وكارت غنده رجل من بقايا كل اللدّة7" » والفى” على أدب الحق” 
ومناهجه ‏ ولم تمخل” الأرضمن قائمالله بالححة فى عبّاده - ققال : أيها للك ؛إنك 
سألت عن أمي » أفتأذن لى فى الجواب عنه ؟ قال : نم » قال : أرأبت 9*؟ هذا 
الذى أنت فيه » أشى» ل تزل فيه » أم شى؛ صار إليك ميراثًا وهو زائل” عنك 
وصائث إلى غيرك » كا صار إليك من لَدّنْ غيرك ؟ قال : كذلك هو ! قال : فا 
أراك إلا أتحبت بثىه يسير نكون” فيه قليلا » وبغيب ب عنلك طويلا» وتكون غداً 
محسابه مرحنا . قال : ويحك ! فأين كرتب ؟ وأبْنَ الطلب؟ فقال : إمَا أن تقم 


. الخورئق والدير : قصران بالحيرة (؟) الفتاء : الشباب  (9) الحجة : البرهان‎ )١( 
. أرأيت : أخيرنى‎ )4( 


2 21 


فى ملكك فتعمل” بطاعة الله ر بعل ماساءك وسركك؛ وأ مضّك”" وأرتضك0©, 
وإمًا أن نضعّ تاجك, وتخلم أطارك2؟ , تلبس أمساسك7؟) »وتعبد ربك »حتى 
يأتيّك أجلك ! 
قال الملك : فإذا كان السحر فاقرتع على" بابى ؛ فإنى مختار أحَدَ الرأيين » فإن 
اخترت ما أنا فيه كنت وزيرا لا يدم » و إن اخترت” فَلَوَاتَ الأرض وقدن 
البلاد كنت رفيقاً لا مخالف . 
فلاكان السحر قرع عليه به » فإذا هو قد وضع تابه » وخلم أطمارء؛ ولبس 
إمالعة » وتبيأ للسياحة » فازما واللّه الجبل » حتى أتاها ألما » فذلك حيث يقول 
عدى بن زيد» أخو بنى عم : 1 
يما الثاستة امير بالدمر أأنتة سيا الوقور | 
أم لديك المهد الوثيق من الأتجيام._بل أنت جاهل مغرور ! 
من رأيت" النونة خلدان أمّن' ذا عليهمن أن يضام خفير ! 
أبن كسرى » كسرى الوك أ نو شر وان » أمأين قبل سابوث | 
وينو الأصفر الكرامٌ ملوك ال ومء لم يق منهم؛ مذحكور” 
وأخو الحضر”” إذا يناه وإذ دجسلة تج إليه واااب *0© 
شاده ماصاً وجلله كذ .0" فلطثر فى ذراه وكوه 
لم بيه رَيْبْ النون فباودالملك عنه 6 فيابه مبحو' 


)١(‏ يقال أمضنى : أحرقنى وشقعلى (؟) أرمضك : أوجعك (5) الطمر : الثوبالخلق 
(4) اسح : الكساء من الشعر الغليظ ويجمع على أمساح على قلة (0) الحضر : قصر يجبال 

تلكزيتةنين دجلة والفرات بناه الضيزن بن معاوية . للك الجزيرة (5) الخابور : نهر بالجزيرة 
(؟) الكلس : ما يدهن به الل وغيرها . 1 


اهمف دا 


0 


3066 3 مس 0 5ك . 2 عم )0١(‏ ا 


4 5 7 عاض 2 
3 ماله وكيرة مابمفملت والبحر” ين والسدير 


بعد © 
م 2 5 الى سل و 
ارعوى تبه فقال : وماغبِطَةُ حى” إلى المت يصيدُ ! 
. 5 . 3 0 و وا اء- 
م يسصمك الفلاجر والملاك والره 1 ف وَرَاتهم هناك القبور 
ع و مار 


ثم صاروا كا مهم ورف ع الع 12 ه4 الصبا والد بور 
بحمءء كي واي اع واءنهع وأمصى وبع أبنيته ) ونه 
فبى هشام حتى اخضات لحيته » وابلت عامته » وام بمع بنيته » ونشّل 
قرتابته وحَشّمه وفاشيته وجلساله » ولزم” قصره . | 
فأقبات الموالنى والحثم على فقالوا : ما أردت بأمير المؤمنين! أفسدت عليه 
إفآنه » وكَنْصطع عليه ته . فقلت : إليك عنى » فإنى عاهدت الله عز وج لألا 
أخت بملك إلا ذكرته الله عر وجل" ! 


)١(‏ يريد بهذه الجلة : أن التفكير طريق الحدى (7) معرضا : متسعا () الإمة : الهمة 
(4) ألوت : ذهبت (0) اخضلت : ابتلت . 


2-3 


٠١‏ - إن خالداً أدل فأم!”* 

قال خالد بن صفوان : دغلت” على هشام بن عبد الملث » وذللك بعد عرله 
خالد بن عبد الله القسشرى” » فألفيثه جالساً على كرمى في _برنكة » ماؤها إلى 
الكمبين » فدعا لى بكر'سى” لاست" عليه » ققال : يأخالد ؛. ربة خالا جاس" 
باسك »كان لوط بقلى ' وأخنب إلىه ! 

فقلت : ياأمير المؤمنين 0 
فقال : إن خالداً أدل” فأمل » وأواجف فأجْحف » ؛ ول يدع لراجع مر'جما 3 
ألعودة عرفا م ولا : ألا أخيرئك عنه ياببئة صفوان ؟قلت : نممء قال : إنه 
مابدَأتى بسؤال خاجة [ قل مذ قدم العراق حتى أ كونأنا الذى أبدؤه بها .فقات: 
فذاك أحرَى أن تر'جم إليه » فقال متمّلاً : 

إذا انصرقت تفسىعنالثىءإتكد إليد بوجم آخر الداهْر تقبل” 

قالى خالد : ثم قال لى هشام : حاجتك ٠‏ فقلت : تزيدنى فى عطالى عشرة 
دنائير . فأطرق ثم قال و ؟ وفيم ؟ المبادر أحدنتها فنعيتك عليهاء أم لبلاه 
حسن أ بليته عند أمع هلين »أ ذا ان مفوان! إن كاقل ول بجا 
ذلك بدت“ المال ! فققلت : ياأمير اللؤمنين » وفقاك الله وسداّدك * أنت واشُّكا 
قال أخو خزاعة : 


ع ع 
إذا امال لم يوجب' عليك عطاءة قرابة قرت أو صديق” تواققه 


س1 


#* أمالى الرتضى : 4 ب ١7‏ . 


لا ون 


بعت و بعض' الدع حَزّم” وقواة و يفتلتك 3© المال إلا حقائقه 
فاما قدمً خالد البصرة » قيل له : ما الذى حملك على 'نزيين الإمساكله ؟ فقال: 
أحببت” أن بمتع غيرى فيكثر من" يلومه ! 


* أبو' النجم عند هشام بن عبد الك‎ ٠ 

ورد أ بو التّج”" على هشام بن عبد اللك فى الشعراء » فقال لم هشام : صفوا 

لى إبلا فقطروها”؟ وأؤردوها وأضدِر وهاءحىكأنى أنظر إليها ؛ فأنشدوه» وأنشده 
الجد ل الرَهُوب ألْمَجْزل * 

حتى بلغ إلى ذ كر الشمس فقال : « وهى على الأف قكمين . . . . » وأراد أن 
يقول « الأحول » ثم ذكر حول هشام ؛ فل ير اليبت وأرنح عليه.. 

قال هشام : أحر الببت ؛ فقال : « كمين الأحول » وأتهت القصيدة » فأمس 
إناك وأن أرى هذا : فك وجوه الناس صاحب الشرطة أن يقركه ففعل :2 

قال أبو النجم : ولم يكن أحد بالئصافة يضيف إلا سَلم و كننان الوه 


. افتلت العىء : أخذته فى سرعة » ويتعدى إلى مفعولين‎ )١( 

الأغانى : ١١6 ٠١‏ ( طبعة دار الكتب ) » رغبة الأمل : 5 9؟١‏ 

(؟) اسمه الفضل بن قدامة أحد رجال الإسلام الفحول القدمين » وف الطبقة الأولى منهم . 
(*) قملر الإبل : قرب بعضها من بعض على نسق . 

(4) وجىء : وجأه باليد وبالسكين إذا ضريه ٠‏ 


وتمرو ين بسشطام التتغلبى” » ذ نت" آنى سلما فى عنده » وآآى مرا فأنمشى 
عنده » وآلى اللسحد فأبنت فيه . 

قال": فاهترء هشام ليلة » وأمسى لَفيسَ النفس » وأراد عحداث يمحدثه ؛ فقال 
لخادم له : ابغنى محدثا أعرابياً شاعراً بروى الشعر . | 

خرج الحادم إلى المسجد فإذا هو بأى اللتجم » فضر به برجله » وقال له : تم 
أجب أمير المؤمنين . قال : إلى رجل أعرابى غريب . قال : إيّاك أبفى » فب لتروى 
الشعر ؟ قال : نم » وأفوله . 

فأفبل به حت أدخله القصر » وأغلق الباب» فأيقن بالشت ثم مضى به»فأدخله 
على هشام فى يدت صفير» والشمع بين يديه يَرّعّر(؟ . 

لما دخل قال له هشام : أبو النجم ؛ قال : نعم با أمير المؤمنين طريدك ! قال : 
اجلس" » فسأله وقال له : أين كنت تأوى ؟ ومن كان تينزلك ؟ فأخبره احبر . 
قال : وكيف اجتمعا لك ؟ قال : كنت أتغدى عند هذا » وأتسثى عند هذا . قال : 
وأين كنت تبيت ؟ قإل : فى المسجد حيث وجدنى رسولك . قال : ومالك من 
الولد والمال ؟ قال : أما الملل فلا مال لى » وأما الولد فلى ثلاث بنات وب يقال 
له شيبان . 

فقال : هل زوجت من بناتك أحداً ؟ قال : نعم ؛ زوجت النتين » وبقيت 
واحدة تَجْمِر 2 فى أبياتنا كأنها نعامة . 

قال : وما وصبت به الأولى ؟ فقال : 


(١)يزهر‏ :يتلالاً ‏ (©) تجمز : تعدو وتسرع. 


310 - 


أُوْصَنت من بكة”" قبا حا بالكلب خياً والجاق شرًا 
٠. 6‏ هه 2 5 3 - 1 
ا ضزباً لما وحن حتى ترى حاو الحياة من" 


ع 


وإن كمتتك ذَهبا ودرا والمىت مهم بشي طَرا 
فضحك هشام » وقال : فا قلت للا"خرى ؟ قال : قلت : ظ 
س الجاة وامبتى”" عليها ون :ذنت فازدلني إلها 
وأوجعى بالفبر ”" ركبتيها ‏ ومرايها واطربى جنيما 
ولاشرى النذ كا طبيا” :لاتير الشف بد ال 
قال : فضحك هشام <تى بدت نواجذّء » وسقط على َقَآه . فقال : و يمك ! 
ما هذه وصية يعقوب ولدّه ! ققال : وما أنا كيمقوب ياأمير المؤمنين . قال : اقلت 
لاثالئة ؟ قال : قلت : 
أوصينك تى: فإق اذاهب ١‏ أوضياك: أن: تيده الترائني” 
والجاروالضيف الك ر بم الساغب لا يرجع المسكين” وهو خائب" 
ولاتنى أظفارك الكلاهب 29 منهر: > فى وجه الجساة كاتب 
والزوج إن الزوج نس الصاحب 
قال : فكيف قلت لها هذا ولم تنزوج ؟ وأى شىء قلت فى تأخير تزو يجبا ! 
قال : قلت فها: 


)١(‏ كان اسمها برة (5) بهته : قذفه بالباطل » وقال عليه مالم يفعل (©) الفبر : الحجر 
علا الكف (4) السلاهب : الطويلة . ش 


0-0-0-7 


#4© ص مه مر 


' كأن ظلامة أخت شيبان' بتيمة ووالداها عبان" 
الرأس قل كله 2 ولبس فى الرجلين إلا خيطان 
فعى التى "يذ عَر منها الشيطان 
قال هشام +اجبه : ما فملت الدنازير الختومة التى 5 بقيضها ! قال : 
هى عندى » ووزنها مسمائة ! قال : فادفعها إلى أن النحم ؛ يسلباف دحل 
طلامة مكان الليطين ! 


)١1 (‏ الصكبان : جع الصؤابة وهى : ببشة القمل ؟ جمه صمبان . 


د افحف هد 


* س لا مرف السكلام إلا بنشرء‎ ٠+ 

قحطت البادية فى أيام هشام, بن عبد املك » ققدمت العرب من أحياء القبائل» 
خلس هثام لرؤسائهم فدخلوا عايه » وفيهم دروّاس بن حبيب وله أر بم عشرة 
سنة » عليه كمْلتارت وله ذؤابة . فَأَحَجّم القوم” وهابوا هشاما » ووقمت عين” 
هشام على د روّاس ا 2 قال لحاحبه : ما يشاء أحث أن* يصل إلى إلا ل 
حت الصبيان ! 

فم درواس أنه بريده » فقال: : يا أميرَ اللؤمنين ؛ إن دخولى لم تل بك 
شين » ولقد شرتفنى » و إن هؤلاء القوم قدموا لأمى أحجموا دونه » وإن اكلام 
نَشْر » والسكوت طى , ولا يعرف السكلام إلا بنشره . فقال عشام : فانشر لا أن 
لك ! ! وأيحيه كلامه . 

قال : أصابتنا ثلاث سنين » 06 أذابت الشنحم . وسنة أ كلت اللحم » 
وسنة :© 0 العظلم : وق أيديكم فضول أموال 0 إن كانت لله ف فر قوها على 
غيادة المستحقين طهاء و إن كانت نت لهم فعلام عدر اعنهم ؟ وإن كانت لكر ؛ ْ 
1 » فإن الله يحزى المتصدقين » ولا يضيع أجِر الحسنين .. 
واعلم با أمير الؤمنيخ أن الوا ١‏ رت الرعية كالروح من الجسد » لا حياة 1. .- 
إلا به . 


قال هشام : ما ترك الغلام فى واحدة من الثلاث عذرا . وأمس أن يقسّم فى 


السسلم سيسم 


* لاب الآداب : عردم . 
)١(‏ اللق : مخ الظام وشحمها .» وثق الم : استخرج نقيه . 


شف 


باديته مائة ألف درهم » وأمر لدرواس بمائة ألف درم . فقال : يا أميرالؤمئين ؛ 7 
ارددها إلى أعطية أهل باديتى فإنى أ كره أن يعجر ما أمر لم به أميرٌ المؤمنين عن 
كفايتهم . قال : فا لك من حاجة تذحكرها لنفسك ؟ قال : مالى من حاجة دون 
عأنة الدامين 1! 

ولماعاد درواس إلى منزله بعث إليه هشام بمائة ألف دره » ففرقها فى نسعة 
أبطن من العرب » لكل بطن عششرة لاف » وأخذ هو عشرة آلاف » فقال 
هشام : إن الصنيعة عند درواس لتضعف على سار الممنائع 0 


(1) جم صنيمة » وهى الغروف والإحسان . 


0 


م - أنمححت وفادتك » ووجبت ضيافتك* 
وفد سعد” بن مرةبن جُبير ‏ وكان شاعياً ‏ على الوليد”'' بن يزيد » فعرض له 
فى يوم من أيامم الربيم » وقد خرج إلى متنرّم له » فصاح به : بأأمير امؤمنين ؟؛ 
وَافداك رافك نوكه 1 قاقد إل لطر ليضضزه عد قال اعرد :ادن 
إلى . فدنا إليه » ققال : من أنت؟ قال : أنا رجل” منأهل الحجاز » شاعي » قال : 
ا ل 
”لما يل نح وأزضك ,امي" وكقيك> ركيات بمر'فك قتلة 
قال : : نم مه '؟قال: 
فسّدان نحوكل يسَحْنَ لحاجة إلا وقوع” الطير حتى ترحلا 
قال : إن هذا السير حثيث » ثم ماذا ؟ قال : 
ييدان نحو موطى' حجراته كرما » وم تعدول بذلك مَشْدٍلَا 
قال : قد وضات إليه فه ؟ قال : 
كع لا راف" حب قلطل”* فاختان ترك فى اللنازل مندلا 
قال : فبل غير هذا ؟ قال : لا ء قال : أنيجحت وفادتك» ووجَبَت ضيافتك » 
أعطوه أر بعة آ لاف ديار » فقبضها وَرَحَل ! 


# الأغاتى : « ب 4؟ ( طبعة دار الكتب ) ٠,‏ 

)١(‏ كان الوليد قبل أن يلى الخلافة من فتيان بنى أمية وظرفائهم وشعرائهم » ولما ولى الخلافة 
انهمك ف اللبو والشراب وسماع الغناء » مات مقتولا سنة 155 ه (؟) ثمت مخايل الشىء 
إذا تطلمت نمحوه ببصرك منتظاراً له (9) الحيا : الخصب والطر (4) قسطل : اسم لموضعين : 
أحدعا قرب البلقاء من أرض دمثقء والثاتى بين ص ودمشق . 


7 حفد ست 


الل - شاعصس بى هاثم” 

لما قال الكميت 600 بنزيد الأسدى” الحاثميات قدم البصرة » فأتى الفرزدق » 
ققال: ياأبا رفراس ؛ إنك شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن أخيك ! قال: وم نأنت”؟ 
فانتسب له . فقال : صدقت » فا حاجتك ؟ قال: نفث كَل لسانى » فقلت” شمر » 
وأحببت” أن أعرض عليك ماقلت » فإنكان حسنا أمر'تنى بإذاعته » وإ نكان 
غير ذلك أمرتنى بسره » وسترته على" . فقال : يابن أخى ؛ أحسب شعرك على 
كدر عقلك » فبات ماقلت راشداً » فأنشده : 
طر بت" -وماشوقاً إلىالبيض”" أطرب وما لبا متى » وذو الشيب يس ! 

قال : بلى ؟ فإنكفى أوان اللعب فالْصَب” . فقال : 

و يلمي دار ولا 0 مَل وم يتطبّى سان" مَحَطبْ 

قال : فايطر بك يابن أخى ؟ قال : 

ونا اعت رو اده مله ٠‏ أصام غرابب أم تعركض ثملب/409» 

قال #فاأت ؟وعك ! ومن تنس #قال:: 


* خزانة الأدب : 4 - 55 ( الطبعة الأميرية ) , السعودى : حل 

)6 نعاٌ الكنيت فى الكوفة وتأدب على علمائها » وأخذ عن 5 » وعااج الشعر حق 
ثبه شأنه 1 والكل بالولاة والماشعيين عدحهم وبال جوائزثم , وقد لق فى سبيل مذهيه الشيعى 
بلاء كثيرا » وقد أثار الفتنة بين عدنان وةحطان » وفتج لاشيعة طريق مناظرة خصومبم بالشعر » 
وتوق سنة 1١١5‏ (5) البيض واكك وي ا ار : أثر » ويتطريق : محملنى 
على الطرب (4) الزجر للطير : هو التيءن والتشاؤم بها » والغراب أعظم ما كانت العرب تتطير 
به . وهو نوع من العيافة . 


سس با هم 


ولا الساحاتة227 البارحات عشيّة أمرت سل القرن أُومك أعضّبُ 

قال : أمّا هذا فقد أحنت فيه » فقال : 

ولكن إلى أهل الفضائل ولي وخير بنى حواء واعلي يطلب 

قال : مّنم ! ونحك! قال : 

إلى الثْرِ البيض ”> الذين بحبّهم إلى الع فيه نابنى أتقرتبة 

قال : أرخنى ؛ و بحك ! من هؤلاء ؟ قال : 

4 هاشم و رَهط9" النى" فإنتى ‏ بهم وم أزقى غرارا” وأغضي 

قال : لله در بنى أبيك ! أصَبتوأحسنت ؛ إِذْ عدلتعن الزعانف والأو باش؛ 
إِذّن لا بَضْرّد”؟ سهمك » ولا يكذب قولك . 

ثم مر فبهاء فقال له : أظهر ثم أظهر ؛ فأنت وله أشعر من مضى » وأشعر 
من بق ٠ ٠‏ 

ققدم الدينة أ أ جعفر محدين على بن الحسين » فأؤن له ليلاء وأنشده » 
فلما بلغ من اليمية قوله 

وقتيل” بالطف”*» 5 بين غوفاء أمة وطنآم 

بى أبو جعفر » ثم قال : يأ بيت ! لوكان عندنا مال لأعطيناك ؛ ولكرن. 
لك ماقال رسول الله لحسسّان بن ثابت : لا زلت موكيداً بروحالقدس ما ذَبَيْتَ عنا 
أهل الببت ! 


)١1(‏ السائح : ماولاك ميامنه » والبارح : ماولاك مياسره ء وكان أهل جد يتيمنون بالأأول 
ويتعاءمون بالثاتى ء وأهل العالية على المكس ‏ . والأعضب . الثور المكسور القرن » وكانوا 
يتعاءمون به (؟) البيض هنا : المشهورين من الأشرافن () الرهط : القوم والقبيلة (4) صرد 
السهم : أخطأ (0) الطف : موضم قرب الكوفة » وقتيل الطف هو الحسين عليه السلام . 


سس ام ل 


خرج من عنده فأنى عبد الله بن الحسن بن على فأنشده فقال له . إن لى ضيعة 
أ لم ت فمها أر بعة آلاف دينار » وهذا كتامبا » وقد أشهدت لك بذلك كا 
وناوله إناه ! 


ققال ؛ بأبى أنت وأنى ! إنى كنت أقولُ الشعر فى غير أريد بذلك الدنيا 
والال » ولكنى ‏ والله - ماقلُه فيح إلا لله » وما كنت لخد على شىء جعلئه له 
مالا ولا متا ؛ فألم عبد الله عليه » وأبى من إعفائه . 

فأخذ الكيت الكتاب ومضى » فكت أياماء ثم جاء إلى عبد الله ققال : 
بألى أنت وأمى ؛ يابنَ رسول الله ! إن" لى حاجة ؟ قال : وماهى » وكل” حاجة لك 
مقضية ؟ قال : كائنة ما كانت ؟ قال : ننم ! قال : هذا الكتاب تقبله » وترتجم” 
الضيعة . ووضّم السكتاب بين يديه » ققبله عبد الله . 
0 
أربعة من غاانه » ثم جمل يدخل دور بنى هاشم ويقول : يابنى هاشم » هذا 
الككيت قال فيم الشعر حين صمت النامنُ عن فطلم » وعرض ذدمه أبنى أمية» 
َأبييُوه بما قدرتم ! فيطرح الرجل فى الثوب ماقدر عليه من دراهم ودنانير ؛ أل 
النساد بذلك ؛ فكانت المرأة تبسث ما أمكتها ؛ حتى إنها لتخلم الى" عن 
جسدها . فاجتمع من الدنانير والدراهم ماقيمتّه ماثة ألف درهم . 

خاء مها إلى السكيت فقال له : أتيناك يود القن » ونحن فى دولة عدبّنا » وقد 
جمعنا هذا امال » وفيه حلى النساء كا ترى » فَاسْيَنْ به على دهرك . فقال . بأبى أنت 
وأى ! قد أ كثرتم وأطييتم » وما أردت بمدحى إيأم إلا الله ورسوله » ولم أله 
لآخذ لذلك ثمناً من الدنياء فاردُده إلى أهلل , لخهد به عبد الله أن كرحي 


ارا امم 


فأبى » فقال : إن أيبت أن تقبلفإنى رأيت أن تقول شيئا بغضب منه بعض الناس؟ 
لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصابعها بعضْ ما يحب . 

فابتدأ الكيت » وقال قصيدته ©" التى يذّكر فيها قومه مناقب من مضرء 
ور بيعة”" وإباد وأغمار » ويكثر فيها من تفضيلهم”؛ و يطنب فى وصفهمءوأنهم أفضل 
من قحطان . 

فثارت العصبية فى البدو والحضر » واتحرف أهل المن إلى الدعوة العباسية » 
وأعقب ذلك انتفال الدولة عن بنى أمية إلى بنى هاشم . 


: من هذه القصيدة‎ )١( 
وج-دت الله إذسمى تزارا 2 وأسكتلهم بمكة قاطنينا‎ 
لنا حمل المكارم خالصات وللناس التفا ونا الجبينا‎ 
وقد نقض دعبل هذه القصيدة على الكيت » وذكر مناقب المن وفضائلها من ملوكها 5 فمل‎ 
: الكئيت » وذلك فى قصيدته التى مها‎ 
أفيق من ملامك ياظعينا 2 كفاك اللوم مر الأريمينا‎ 
ألم نحزنك أحداث الايالى بثيين الدذوائب والقرونا‎ 
. (؟) كان اللكميت من شعراء مضر وأاستتها المنعصين على القحذانة المتارعين بالمثالب‎ 


سس اا سب 


* إن يمنى يغلب شؤمك‎ - ٠ 


2 م ا«*ومه 
لما توفى السفاح دخل أبو دلامة 7" على المتصور » والناس” عنده يعر ونه 


فقال : 


ار بالأنبآر ابن ممر 
وبلى عليك وويل أملى كلهم 
فلتَبكين لك السماه عبر 
مات الندذى إذ مت ابن عقدر 
إنى سألت الناسَ بعدك كأهم 
ألتقوق. رات" بعدك للى 
فأبى الناس قله ؛ فغضب 


لم تستطع عن عُقَرها © تحويلاً 
ويلا وعدلاً فى الحياة. طويلاً 
وليَبكين" لك الرّجال عويلا 
غعلته لك فى التراب ع ديلا 
فوجدت أسمح من سألت يخيلا 
تدّع المزيز من الرجال ذليلا؟ 


تلله ما أغطيت بعدك ولا ©» 
1 4ه 8 2 
ب النصور غَضباً شديداً » وقال : لثن متك تنشد 


هذه القصيدة » لأقطمنك لسانك » قال : باأمير المؤمنين ؛ إن أبا العباس أُميرَ الؤمنين 
كان لى مُكْرٍماء وهو الذى جاء بى من لبدو »كا جاء 3 0 نوست اليه 


م 


رح الكاحين 4 . 


# الأغانى 1 0 لم 

)١(‏ أيو دلامة : اسمه زند بن الحون » كوف النماً كان أبوه عيداً أ لرجل من بنى أسد ثم 
أجتقه » نبغ فى الشمن » وانقطم إلى السفاحولنصور وللبنئ ٠‏ وكانوا يقدمونه ويصلونه ويستطييون 
محاسنه ونوادره توفى سنة ١55‏ ه (؟) عقر الدار : أصلها ووسطها (5) السول : يهمز ولا 
مهدل : ماسألته . 


سس ولام ل 


فسُرّى عن المنصور » وقال : قد أقاناك با أبا دلامة » فسَلْ حاجةك ! قال : 
بأأمير الؤمنين ؛ قد كا نأبو المباس أمر” لى بمشرة لاف درهم وخيسن او اوه 
مريض » ولم أقبضها ؛ فقال المنصور : ومن بر ذلك ؟ قال : هؤلاء - وأشار إلى 
جماعة من حضر . 

فوثب سلمان بن مجالد » وأبو اللنهم ؛ فقالا: صدق أبو دلامة » تحن نعم ذلك. 
قال المنصور لأبى أيوب الخازن - وهو مَغيظ : ياسليان » ادفمها إليه » وسيّرة إلى هذا 
الطاغية ‏ يعنى : عبد الله "2 بن على » وكان قد خرج بالشام » وأظهر لحلاف - 
فوئب أبو ذلامة » وقال : يا أميرَ المؤمنين » أعيذك بالله أن أخرج معهم » وال 
ف مشثوم ! 

قال المنصور : امض » فإنيمنى يغلب” شوامك . فقال : يأأمير المؤمنين » والله 
ما أحب أن يجرب ذلا منى على مثل هذا المسكر ؛ فإنى لا أدرى أيهم يغلب : 
بدك أم شؤى ؟ إلا أنى بنفسى أت وأعرف وأطول تحربة . 

فقال : دعنى وهذا ؛ فا لك من المروج بد . قال : فإنى أَصْدك الآن؛شهدت 
والله نسعة عشر عسكراً ؛ كلها هُزمت' » وكنت” سيها » فإن شت الآن - على 
بصيرة - أن يكون عسكرك تمام العشر بن فافمل . 

فضحك المنصور » وأمره أن يتخلف مع عيسى بن مومى بالكوفة . 


)١(‏ هو عبد الله بن على » عم الخليفة النتص ور ء خرج عليه ودعا لفسه , فوجه إايه المنصور 


أب! مسلم . 


ل د 


5س قتلهم الغ ا؟* 


كان أب والعباس جالسا فى مجلسه على سر بره » وبنوهاش, دونه على الكراسى ؛ 
وبنو أمية على الوسائد » قد تيت للم - وكانوا فى أيام دوْلتهم يحلسون مم والخلفاه 
منهم على السرير» ويجلس بنو هاشم على السكرامى" ‏ فدخل الحاجب ققال : يإأمير 
المؤمئين ؛ بالباب رجل” حجازى أسود راكب على نميب » 0 » يستأذن 
ولا خبر باسمه » ويحلف آلا تمسر اللقام عن وجهه حتى براك ؛ فال : هذا مولاى 
سيف , يدخل ؛ فدخل » فلما نظر إلى أبى العباس و بدو أميّة حوله » حدر © 
الام عن وجبه شم سل » ودنا وقبل يده “م انصرف إلى خلفه » فقام مقام مثله » 
وأنشأ يقول : ش 

أصبح اللك' ثابت” الآساس بالببليل”" من بنى المبأسٍ 

بالصّد ور قد مين قدبما اءوس التهاقي” الرؤاسر 5 

با أمير المطبئرين من الف" م" ويا رأس مُمْتَهَى كل راس 

أت ميد هاشم وهدّاها 41 رَجِوك بعد إياس 

لانقيآنَ عبد شمس عثاراً واقطمث كل ر فل“ وغراس 

أنزلوها بحيث أنرها الله بدار الموان والإنماس 
© الأغانى 4 : 46» ( طبعة دار. الكتب ) » المحاسن وامساوى" : (١ 4٠١‏ لييزج ) 
)١(‏ تلثم الرجل : وضم الاثام ؛ وهو رد المامة على الوجه (؟) حدر اللثام : حطه من علو إلى 
سفل (؟) البهاليل : جم بهلول وهو العزيز الجامم لكل خير (4) القمقام : السيد الكثير 


» الواسم الفضل (ه) الرؤاس : الولاة والحكام )١(‏ الرقلة : النخلة الطويلة التى 
0 


لومم مه 


خوف' أظبر التودة منهسم ويم مش 00 المواسى 


أقصبم أها الخليفة واي" عنك بالسيف غَأَقَة ”© الأرجاس 
5 اتويوت 
واذكرن' مصرع الحسين وزيد9© وقتيال " يجانب اراس 


والإام © الذى مجان أمسى رَهنَ قبر فى عراب وتناسى 

لحك سادق وساء سوا قريهم' من تارق ودكرامى 

فتغير لون أبى العباس » وأخذه زَّمّه2* ورعدة ؛ فالتفت بعض ولد سلهان 
ابن عبد الملك إلى رجل منهم » وكان إلى ججنبه » فقال : : قتلنا والله العبد » ثم أقبل 
أبو المباس عليهم » فقال : أرى قتلاك من أهلى قد سلفوا وأتم أحياء تتاذ ذون 
فى الدنها » خذوم ؛ تأخذتهم الكراسائية وضر بوم فأهمدوا ؟ إلاما كان من 
عبد المزيز ن عمر بن عبد العزيز فإنه استجار بداود بن على » وقال له : إن أن لم 
يكن كآبائهم » وقد علمت صَيمته ليك ؛ فأجاره واستواهبة من السفاح » وقال 
له : قد عامت” با أميرَ المؤمنين صنيم" أبيه إلينا . فوهبه له ءوقال له : لا ترينى وجهه؛ 
وأيكن بحيث تَأمَهُ » وكتب إلى عماله فى النواحى بقل ببى أمية 


)١(‏ الأرجاس : جم رجس ؟ وهو القذر (9) هو زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى 
طالب قتل فى أيام هشام بن عبد الملك (*) الهراس : ماء بأحد » ويعنى بالقتيل حزة بن 
عبد المطلب ‏ قتله يوم أحد غلام لجبير بن مطمم ؟ اسمهوحثى () الإمام الذى محران : هو 
إبراهيم الإمام » رأس الدولة المساسية ؟ قتله مروان بن يف صيراً وحبسا (0) الزمع : شبه الرعدة 
تأخذ الإنسان . 


كمع - 


5 المنصور احق بشعر طريف 
00 له 
و ا 5 0 ذهب 0000 حبة خَر وعمامة 
عدنية ؛ وفى يده سوط كاد بمس” الأرض » سرى الميئة . 
فاما رآه آه أضى أن أدعومذ 3 فدعوته فحاء » فسأله عن نسبه وبلاده وبادية 
قومه وعن ولآة الصدقة » فأحسن الجواب ؛ فأيحبه ما رأى منه » فقال : أنشدنى . 
00 5 4 0 م ٠.‏ 4 5 3 
فانشده شعرا لاوس بن حجر وغيره من الشعراء؛ وحد نه حتى أنى على شعر لطريف 
ابن بم العتبرى ؛ وهو قوله : 
إن قناتى لتببم” 9 لا, 5 شر لثقاف 7 ولا ذهن” ولا نا” 
اه خائفاً تأمّ مسارحه © وإن أخف آمنا تَقْلق' به الكار” 
إن" الأمور إذا أوردسبا صدرت إن الأمور لها ورد وإصدار 
فقال : ويحك ! مأكان طريف فيكم حيث قال هذا الشمر ؟ قال : كان أثقلَ 
العرب على عدوّه وطأة “» وأدركهم بتأر» نم ي رماب قالالن لمن رام 


20 


* الطبرى : 5 مو" 

)١(‏ هو أبو جمفر عبد الله بن مد بن ى » ثانى خلفاء بنى العباس وأعظمهم شدة وبأسا ويقظة 

وثناتا . توق سنة ١08‏ ه١١‏ (»)) النبم : شجر من أشجار الجبال ؛ تتخذ منه القسى 
() التأييس : النذليل والتأثير ؛ أى لايؤثر فها شىء (4) الثقاف : ماتقوم به الرماح 
(9) المسارح جع مسرح : وهو الموضع الذى تسرح إليه الماشية بالغداة للرعى 

(5) النقيبة : النفس.؟ وميمون الثقيية : مبارك النفس . 


ا 
هَضّمه » وأقراهم اضيقه وأحوطهم من وراء جاره ؛ اجتمعت العرب بعكاظ فكلّهم 
أقر” له بهذه الخلال » غير أن اميأ أراد أن يقصّر به فقال : واللّه ما أنت ببعيد 
المْمة”2 ولا قاصد الدميّة9؟ ؛ فدعاه ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا يأ كل إلا 
لم نص يقْتّنصه » ولا ينزع كل عام عرت غزوة بيعل فيها أثره . 
قال : ا أخا تمي » ققد أحْسدْتَ إذ وصفت صاحبك» ولسكنى أحق' يبينيه منه؛ 
أنا الذى وَصفء لا هو ! 


. النجمة : الذهب فى طلب الكل" (؟) قصد الرمية : أصابها‎ )١( 


سس 08 مد 


* الحبة مفتاح كل خير‎ - ٠ 

دعا النصور بالر بيع”'" فقال : سَلَنى مالريد ! فقد سكت حتى نطقت»وخففت 
حتى نذأت » وأقلات حتى أ كُثَرَت ! 

فقال : يا أمير الؤمنين ؛ ما أرهب” مك » ولا أستصغر” فضلك » ولا أغتم 
مالك ؛ و إن يودى بفضلك على» أحسن” من أمسى » وغدك فى تأميل أحسن” من 
يوى ! ولو جاز أن يشسكرك مثلى بغير الخدمة والمناصحة لما سبقنى لذلك أحد . 

قال : صدقت » على بهذا منك أحلك هذا الل » فَسَلنى ماشئت ! 

قال : أسألك أن تقركب عبدك الفضل ”'" » وتؤثره وتتحبّه ! قال : يا ربيم ؛ 
إن" الحب" ليبس عمال يوهب 4 ولا رئبة تَبدّل » وإما ا ريه الأسباب ! 
قال : فاجْمَل" له طريقا إليه بالتفضّل عليه ! 

قال : صدقت » وقد وصاته بألف درم ١‏ وم أصل' بها أحداً غير حمومتق ؛ 
لتعل" ماله عندى ؛ فيكون منه ما يستدعى به محبتى . 

ثم قال : فكيف سألت له الحبة ياربيم ؟ قال : لأنها مفتآح” كل" خير » 

قال : صدقت . 
* زهر الآداب : ؟ ب وو؟. 
)١(‏ هو الربيع بن يونس ء خدم المنصور » ثم تدرج ف المناصب عنده إلى أن استوزره » وكان 


جليلا نبيلا عارقاً بخدمة الحلفاء » مات سنة 17١‏ ه00 (؟) هو ابنه الفضل بن الرييم » وقد 
وزر للرشيد بعد البرامكة ؟ ولابنه الأمين . 


دومع لدم 


١١5‏ اانصور والشعراء* 


قال الربيع بن يونس يوما لأبى جمفر المدصور : با أمير امؤمنين ؛ إن الشعراء 
ببايك» وم كثير» وقد طالتأيامهم 4 ونقدات نفقاهم 4 قال : اخراج الهم »وسلم 


عامهم » وقل لم : من مُدحناسكم فلايدصف الأسد؟فإنها هر افق الكلاب» 


7 سي وه يله 


ولا الميّة ؛ فإبما هى دو يبه مُمْدَمَة تأ كل التراب ؛ ولا الجبل ؛ فإنه حجر أصي” » 
ولا البحر ؛ فإنه عطن” لحب ”" ؛ فن' ليس فى شعره شى؛ من هذا فليدخل » 
ومن" كان فى شعره شىء منه فلينصرف. فأبلغهم؟ فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم”"" بن 
هَرامّة » فقال : أنا له ياربيع » أذ خلنى عليه . 


فأدخله » فلما مل بين يديه » قال له : ياربيع ؛ قد عامت” أنه لا يحيبك غيزء » 


فأنشده قصيدته التى منها : 


له لَحَفلات” عن ناف 79 تربره إدًا كر-ها”" فبها عَقَابْ ونائل” 


-_ 
د 


* نهاية الأرب  *:‏ وه" ع العقد الفريد : ١58 1١‏ » ذيل زهر الآداب : 4مه, 
الغرر : 148 » الأغانى : 5 و١٠‏ ( طبعة دار الكتب ) . 

)١(‏ لجب : ذو لجب ء وبحر ذو لجب : إذا سمم اضطراب أمواجه (؟) هو ابراهيم بن على 
ابن هرمة النتسب إلى قريش ؟ نتأ بالمدينة » وأخذ عن الرواة والتقدمين والتأديين كثيراً » وقال 
الشعر وأجاده . وتوق سنة ٠ه1هم‏ (©)الفافان : الجانان (4) كرها : أرجعها» 
والنائل : العطاء . 


0 


فقال له للنصور : أما لقد رأبتك فى هذه الدار قأئما بين يدى عيد الواحد بن 

سلمان تنشده قولك فيه : ظ 
وجدنا غالبا كانت جناحاً وكان أبوك قادمة الجتاح 

فنع بابن هّرمة حتى ما قدر على الاعتذار » ققال له اللنصور : أنت رجل 
شاعر طالب خير» وكل” ذلك يقول الشاعر » وقد أم للك أمير المؤمنيك بثلاثمائة 
دينار . ْ 

فقام إليه الحسن بن زيد ققال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إن ابن عر'مة رجل” منفآق 
متلاف لا يبق شيا ؛ فإن رأى أميرٌ الؤمنين أن يأمر له بهاء يحرى عليه منها 
مايكفيه » ويك عياله » ويكتب بذلك فمل . 

فقَال : افملوا ذلك به . 


د هد 


١١‏ المؤمل عدح النتيدى” 
َ* ع 1 1 
ألف درم » فاتصل الخير بالمنصور ء فكتب إليه أن يعذله ويقول: إنما كان سبيلك 
أن تأمر للشاعر بمد أن يقوم يباك سنة يأر بمة ]لاف درثم | وكتب إلى كاتب 


البدى بإنفاذ الشاعر إليه . فسأل عنه . فقيل له : قد شَّخْص إلى مدينة السلام . 


تتكني إل اللسون عرق أذ النصور غائما نس قوافة إل الور راق تاصنم 
وجوه الناس رجلا رجلا من بمر” به حتى يظفر بالمؤمّل . 

وسار القائد حتى اتتهى إلى القافلة التى فيها المؤمّل » فسأله من أنت ؟ قال : 
أنا الؤمّل بن أميل الحار فىة الشاعر » أحدٌ زوار الأمير الدى » فقال : إِيّاك 
طلبيك؟ + 

قال المؤمّل : فكاد قلى يتتصدع خوفاً من ألى جعفر » وقبض على؟ ثم أنى بى 
وأسْلَنى إلى الربيع » فأدخلنى إلى أبى جعفر فدلة” تلم مُروّع » فردً السلام » 


* نهاية الأرب :  *‏ 7 .+ , مهب الأعانى : ؛ ‏ 0 ١٠اء‏ أمالى الزجاجى : 5 » ذيل زهر 
الآداب : 6ه الغرر : ١4٠‏ الحاسن والمساوى* : ١7٠؟‏ » معجم الأدياء : به #» 

)١(‏ شاعر كوق من مخضرى الدولنين : الأموية والعباسية » وانقطم إلى الهدى فى حياة أبيه 
وبعده » وكان فى شعره لين » وله طبع صالح (؟) المهدى هو ابن أبى جعفر النصور والخليفة 
بعده » كان فطناً كرعاً شديداً على أهل الإلحاد » كثير الحأوس إنقه للمظالم . توق سنة 
68ك5آاه. . 


وقال : أتيت غلاما غرًا كريا لخدعته »قال : يا أمير المؤمنين »إنا أتت ملك 
جواداً كرعا فدحته لخملته أر نميه على أن وصلنى ويركنى ؛ كان ذلك أيجبه » 


فقال له : أنشدنى ما قلت فيه » فأنشده . 


هوالمبدئ إلا أن فيه 
تشابة ذا وذا قبا إِذَاما 
فبذا فى الضياء سراج” عَدلر 
السك فل حك هذا 
وبالاك المزيز فذا أمسيث 
وص الشهر ميد ذا » وهذا 
فاب خليفة اله الْمَنى 
لثن فت المماوك وقد تَوَافَ'ا 
لقد سبق الموك أبوك حتّى 
وجئت وراءه نجرى حثيثا 
فقال الناس : ما هذَّان إلا 
فإن سبق الكبير” مل 0 
وإن بلغ الصغير مَدّى 7 


فقال : أحدنت ! ولكن هذا لا يساوى عشرين ألف درم » ثم قال له : 


(1) مشابه : جع شبه على غير قياس . 


2 صورة القمر المنير 
25 يشكلان على البصير 


. 2 
وهذا فى الظلام سراج نور 


على ذا بالمنابر والسرير 
وماذا بالأمبير ولا الوزير 
مير عند تقتصآن الشهور 
0 مقاخرة الفنخوو. 
إليك من الشبهولة والوعور 
رهم بين كبر أو حَسير 
ومابك حين مر ى من فتور 
بممزلة اْليق من ادير 
له فضل” الكبير على الصغير 
فقد خُلقَ الصغير مع الكبير 


- 00 

أن امال ؟ قال : هاهو ذا ! قال : يار بيعم ؛ أَعطه منه أربمة آلاف درم » 
وحد ل الباق . 

قال لاؤمل : فأخذ منى ستة عشر ألفاً » فآ ليت 0 ف آلا أدخل | العراق 


وللمنصور بها ولاب . 
فاما صارت الحلافة إلى الميدى رفءت إليه رقءة ذ كرت فيها كو تاراما 
ضحك جتى استلق » وقال : هذه مظلمة أناسها عارف ؛ ردّوا عليه ماله » وز يدوا 


له عشر بن ألفاء فأخذتها وانصرفت ٠‏ 


(19- قسس العرب » ) 


ا 


1١5‏ - مدائح وعطايا" 

أَهْدِيت جارية يمانية إلى أبى جمفر النصور ء فأنشدته شعرا لمر"وان بن ألى 
حفصة0© يمدح به السسرىة بن عبد الله » و يذ كر فيه وراثة العباس » فسأها :لمنهذا 
الشمر ؟ فأخبرته » فأمر بإحضار مروان » فوافاه بالك بِنة2؟ حاجًا » فلقى الربيع بن 
يونس والفصور عليل ؛ العلة التهماتفيها . فقال : أن" قريباً حتى ندعو بك عفلتزل 
العلة نشتد به حتى مات قبل أن يصل إليهمروان ؛فقال له الر بيع : الح بالمبدى 29 
ولا تتخلف عنه ؛ وانصرف” مر'وَان” إلى المامة » خملها طريقاً » وعليها 20 - 
النذر واليا » فأوفده بشّر فيمن أوفده » وأعطى كل" ريجل ألف” درهم » فقدم مروان 
على المبدى ؟ وقد مدحه بأر بع قصائد . فأعطاه امبدئثلاثين ألف درم » فانضرف 
إلى المامسة . | ظ 

ثم عاد بعد ذلك » فطلب الوصول بيعقوب بن داود”؟ » فأقام محواً من سنة » 
وغضب البدى” على يسقوب بن داود .. 

قال مروان ؛ يننا أنا واقف على باب المهدى إذ خرح خاد بن زب بن منضور 
فقال : يابن أبى حفصة ؛ 3 كرك أمير للؤمنين آنقاً ؛ وهو براك أشمر الناس » 
غيرأنه يقول : لا حاجة لنا فها قبَلك ؛ فانضرف عن بابنا . 


الحاسن والمساوى" : ٠‏ 4؟ ( طبع لييزج ) » الفرج بعد العدة : ١‏ سلا 

)١(‏ هو مروان بن ساهان بن يحي بن أبى حفصة . نشأ فى أواخر الدولة الأموية ؟ ولم يشتهر إلا 
فى دولة بنى العباس. , مدح المهدى ومعن بن زائدة. والرشيد » ويعد من فحول الشعراء » ماث 
سنة 184١‏ ها (5) الربذة : من قرى المدينة (") انظر صفحة ١م‏ (4) كان يعقوب 
وز الهدى » وكان ءالى المئزلة عنده » موضم ثقة منه » ثم تغير عليه وحيسه » وما زال فى حيسه 
حت تولى الرشيد, وأخرجه منه . 


7 


فانصرفت' مغموماً ؛ ثم تذاكرت” رجلا أنحدث عنده , واس" لديه ؛ فأتيثت 

بدو سردب ماقال لى خالد بن يزيد . فقال : أدلك على رجل 

صدوقر له رق ؛لعله ينفعك ! قلت : ومن هو؟ قال: :ا سن الحاجب» دوت إلى 

الحسن » فتمّكوت إليه ماحكاه خالد من ' رأى أمير المؤمنين ؛ فقال : بل ذلك من 

1 01 0 5 اميم 

يعقوب بن داود ٠‏ فقات : بألى أنت وأ ! أنت ترجو أن يكون ذلك مفتاحا لاأنا 
فيه ! قال : ذاك كا أقول لك » فانصرفت” ؛ وقلت : 


أتانى مري المهبدى : قول” كأما به احترٌ أننى مد من” امدق ع جأدع 
وقلت “وقد شفت الج لا شم ىلا( بلا حَدث : إنى إلى الله راجم” 
وما لى إلى.المبدى” لو "كنت مذ نيأ سوى حلمه الصا فىمن الناس شافم 
ولاهو. عندالسسّخط منهولاارئضا بِقَيْر الذى يراضى به الله صائم” 
عليه من التقدوى ردان يسكنه” وللحق” نور” بين عينيه سساطم 
شع له طرف" الميون وطر'فه” على غيره من" ا الله خاشم” 
حل لبا مض داليك ابن هاشمر َمذرى إن أفضَّى بِى" البابُ نأصم” 
أتنث ا 0 أطلقبّهة من وتأقو وقد شتف عد عي م الجوامه”"© 
وَجَلَى ضباب” الْهُدم عنه وزائة -_:والمه طرومكة القيمان” 
فقلت : وزير” ناصح" قد تتايت عليه بإنعام الإمام المنسالم 


وما كان الا اليكذر بس وما ملك" إلا إلَه 4 الدرا نم 
0-2 ع 
2 ى سدة5ا م 2 3 م .ع - 
و إنكان مطو ياعلى اندر كشحه ض أَذْر منه ماتمن الأض الم 
)١(‏ لاشوى ذا : لا برء لها 
(؟) الجوامم : جم الجامعة : الفل . 


ل لاير9 سم 


وقلت فى قصيدة أخرى : 
سَييْحكر يعقوب بن داود غائياً يلوم * كتاب” ين عييٌ كافرا 
بدا متك للمبدىئ” كالصبئح ساطماً 2 من الفش” مأكانت"' تجن" الضمائر” 
وهل لبياض المح إن" لاح صَوئوءك لجاب النأجا من ظُلَمَة اليلسارر"! 
أمَزلة فوق التى كنت" رنلتها 2 تماطيْت الا أفلحت ما تتحاذر” 
ثم أتيت الحسن” بعد يومين » فقال : ماصتعت ؟ قأنشدتهما إياه» فقال : 
١‏ كتههمالى . فقلت : قد فملت . فقال : هاتهما » فتناولهما » وقال : لست واضعهما 
من يدى حتى أَصْمّهما فى يد البدى » ثم مضى . ظ 
ته من الند » فقال : ما وضعتهما من يدى حتى وضعتهما فى يد البدى ! 
فقرأها فرق" لك وأص بإدخالك عليه ؛ فاحضر يوم الاثنين . 
شر سطع 0 ؛ فقال : قد عل أمير الؤمنين بمكانك » وقد أحب أن 
تحمل للك يوما: ب* بشرفك فيه ويبلغ بك نلق : فى وتان الت رامال 
بوم امقيس : 
فمدت إليه يوم اتخيس » فإذا وجوه بنى العياس يدخلون على المبدى” » فاسا 
َتام" الجلس دعانى فدخلت” فسلست” فرد السلام » وقال : إنما حيسك عن الدخول 
اتقطاعك إلى يعقوب بن داود ء فافتتحت النشيد بما قلت فى يعقوب » فأنشدته » 
ثم أنشدته : 


نك" زائر ف يانه بيضاء تخلف بالجال دكالفا 
طر زائرة لخى يالها بيصاء خلط باخمال د 


. طرق القوم : أتاث ليلا‎ )١( 


اس ل 


01 
قَادت فؤاد ك فاستقاد ومثلها 


فأنصت الناس حتى بلغت إلى قولى : 


9 7 غين 
هل تطمسونمن السماء تدومها 
هع ماده دار 1 5 031 
أو تححد ون مقالة عنريم 


شهدت من الأنفال آخر آية 


قاد القلوب إلىالصبا”'* فأمالها 


بأ كفك 3 نسترون ملا ! 
07 بها الى" فقالما 
ف 0 ب0© فاروم” إبطالها 


فأعحب بذلك » وقال : جزاك 0 | فقلت : اشهدواء هذا وانَّالشرف» 
أمير المؤمنين يز ينى خيراً » ثم أنشدته : ش 
» أعادَكَ من ذكر الأحبة عائدة 
حتى صرت إلى قولى : 


5 05 م 0 0 
أيادى بنى العباس بيض” سوايغ على كل قوم باديات عوا ند 


0 
بم بعد لون اك من قبة المدتى 


سواعد ب عر السامين 04 انيتا 


يكون غراراً نومٌه من حذارِهٍ 
4م 
كآن” أمي الؤمنين م آ 


كا يَعْدلُ الببت” الحرامالقواع ال 
ينوه بصولات الأ كف السواعد 
على وَجَهه نورث من الحق” شاهد” 
على قب الإسلاع وطق راقد” 
رأ تمه بالتاس إلتاس والدا 


دنه يله الموت المتوف الرواصد 


على أنه من خالف> الى 0 


(1) استقاد : اتقاد » والصبا : الشوق (؟5) التراث : ما يرك الميت لورثته » ويعنى بآخر آبة 

من سورة الأنفال قوله تعالى : « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله »2 (5) يشير 
الىسقاية الحاج » وهى ما كانت قريش تسقيه المجاج منالزبيب النبوذ فى الماء وكان يلمها العياس 
ابن عبد المطلب » جد الخلفاء العياسيين ٠‏ 


00 


فأشار إلى” » فأمسكت” . فقال : يابنى العباس » هذا شاعر؟ المنقطع” إليكم » 
المعادتى فيك » فأعطوه مايسرّه . فقات : ينبفى إذ سمموا كلام أمير المؤمنين » 
وعرفوا رأبه أن يصاوتى من أموالم » » فقال : أن فارض “عامهم للك مالا » ففرض” 
على موسى ابنه خسةآلاف درم » وعلى هارون خمسة كلاف » ثم فرض على 
القوم على قدار حالامهم » حتى فرض عليهم سبمة وثلاثين ألف درهم » وال بيم. 
يكتب” كل" مافرض عل ىكل رجل منهم . 

ققال واححد ممن جضر: يا أمير الؤمنين ؛ نما نحن من أهلك ء فأدْخِلنا فيا 
دحلم فيه ؟ لؤغل عليه ألفاً ٠»‏ وعلى الر بيع ألفين ؛ يمت أر بعين ألفا:. 

فقلت : يا أمي المؤمنين ؛ من" لى بهذا المال ؟ قال: هذا وأشار إلى ال بيع . 

قل أ اهن ميك من ملهر به . فأمر ل بثلائين ألف درهم 
بدر”" فى بهن” ؟ قَطرحْن قر يبا » فدعوت وشكرت' » فقال : يابن 
0 


فى ثلاث 


قلت : يا أمير المؤمنين ؟ قد رأيت” من قبُولك و بشْرك وسرورك بما ممت متى 
ما سأزداد”به شعراً » وستسمم” ويباغك » وقلت: ياأمير المؤمنين ين ؟ لا يبلغما أعطيتنى 
لشاعسٍ بعدى » قال : أجل ! قات : واذ فى زيار تك ؛ قال : نعم . 

قلت : يأمير المؤمدين » لى عدو فيك » وفى أهل بيتك » فإن رأى أميرالمؤمنين 
ألا يَحْمَل لأحد عل سلطان دونه ! قال : لا سلطان عليك دون أمير المؤمنين » 
فقات ١١‏ كتب؛ إلى" بذ لك كتاباً » فأمر بالكتاب بذلك ! فانصرفت . 


فلماصرت” ل الشعر خرج إإللى" خادم عناديل فيه أر بعة أثواب وشى وثوب 


. البدرة : كيس فيه عصسرة آلاف‎ )١( 


سداوةم ب 


حر 7 وحبة وقيص.فقال : ألبسوه وأعيدوه إلى ؛ فلبست الخرً والرتشىّ على الثياب 
التي كانت على" » وألقيت" القييص على أحد مَنَكى” والجبة على انك لسكب الآخر : 
فقال لى : يبن ألى سفْصة ؛ أتدخلٌ على أمير المؤمنين هكذا » وقد ملت" بنفسك ! 
فقلت : والله لكان تكرامة أمير المؤمنين أَحُدا ماخلمت منها شيئا أطيق ْله . 

57 9 5 ص 35 5 : ٠‏ ور 

ثم دخلت فها رآفي تنم نم قال :, مر ف”©»فأبعلتوا به » فقال : المطرتفب 
وأنا قألم ‏ » ثم قال الثالثة : المطرّف . فلها أبطئوا انصرفت » وقمدت خلف السّترى 
ٍ ألبث أن رقع الست » وخرج أميرٌ الؤمنين على داب مت“ إليه ذلا رآ فقال: 
الطرّف » فا برح جى أ به ؛ هنش على” بين يديه » وأمر لى بعشرة من خدم 


ء--- ٠‏ #» 00 لوا 0 : : 
الروم » وجائزة سنية » وبرذؤن” ١‏ بسراجه ولجامه . 


. الخز : الحرير (؟) المطرف : ثوب فى طرفيه علمان () البرذون : الدابة‎ )١( 


كةو 


و 
١١‏ - قصاحة نصيم * 


وجّه المهدى نصيب) ( الشاعر مولاه إلى الون فى شراء إبل مهرية "2 ووه 
نه رسلا من الشيية + وكتب معه إلى عامل المن بعشر ين ألف دينار 3 قل بده 
فى الدنائير ينفقها فى ال كل والشرب » وشراء الجوارى والنزوييج » فكتب الشيعى 
يخبره إلى المبدى » فكتب فى تَمْله موثما فى الحديد » فلما دخل على المدى أنشده 
شعراً » قال : 
تأوبنى تقل من الم" مُوجعم فأرّق عينى ؛ واكدليون هُجَم 
هوم تولت ل أطاف ينها بسلتى لللث ملك تسم ©© 
وعادت بلادٌ الله ظلاء حئدسا فَخِلتْ وجا ظلائها لاندشم 
إليك أمير المؤمنين ولم أجد سواك جيرا متك يان ويمتم 
تلكست: هل من شافم لى ؟ فل أجد سوى رحمة أعطاكها الله تشفم 
لئن جلت الأجرام”»مى وأفْظمَتْ لَمَنوك عن جرى أجل وأوس' 
لان ل تسن يابنة ع* حدر فا مجرت عتّى وسائل أريمم 


نت" عليها مه نم لم تل على صالم الأخلاق والدين َي 


© الأغانى : ٠٠١‏ 83 ( طبعة السامى ) . 

)١(‏ هو عبد نشأ باليامة » واشترى للمهدى فى حياة المنصور » فلما سمع شعره فال : والله ماهو 
بدون نصيب مولى بنى مروان » فأعتقه وزوجه » وأقطعه ضيعة بالسوداء » نوق سلة هلااه . 

(؟) مهرة بنحيدان : أبو حى فى المن » والإبل المهرية منسوبة إليه (") سامى هنا : جبل 

(4) الأجرام : الذنوب . ش 


يط هن 


تابي كعن ذى الذنْبترجوصلاحه 
وعفوك عمن لو تكون جز يته 


وأنك لاتنفك تنعشم عائراً 


وحله عن ذى الجهل من بعد ماجرى 
وإنى: ولاك الذى إن جفوته” 
وإنى آمالاك الضعيف فأءغننى 


وأنت ترى ماكان يأنى و يصدم 
لطارت' به فى الج نكباه زعو 
ولم تعترضه حين يكبو وم 8 
"كم ماش الول أع 
أنى مستكيئاً راهبا يتضررع 


فإلى لعفي منك أهل” وموضم 


5 ور 1 500 
9 تشفع له ال هادىواً عتقه” « وأمقق المبدى' ذلك له وأص تحديده ففك عنه » 
وخلم عليه عدم من حلم » ووصله يألنى دينار » وأمى له بجارية يقال لها جعفرة » 
ججيلة فائقة » فقال له سالم َ لرقيق : لا أدفعها إليك أو تعطينى ألف درهم ؛ فعاد 


إلى البدى وأنشده : 
مازلت” تبذل لى الأموالَ مجتهداً 


زوّحتنى يباين خسير الناس جاربة 


بيضاء اعد كأنها ا و كين 


زوّحتتنى بضة 
1 فقلت له 


حتى لأصبحت” ذَا أهل وذا مال 
ماكان أمثالها يدَى لأمثالى ‏ 


باب الملائف ‏ لى من شير أعبالى 
أنى لىّ الألن ؛ ابسحت من سآل! 
من فضل مول لطيف امن" مفضال 


قأص له امبدى يألت ددثار » ولسالم يالك درم . 


. الحم : الظلع (؟) المنق فى الاصل : نوع من السير (#) اللآل : بائع اللؤلؤ‎ )١( 


(4) سالى : سألى . 


يوج 


- أنته الحلافة منقادة ” 
جلس للبديأ لعراء يما فأؤن لم » وفهم بهار ”9 وأشجم” ؛ وكان أشجع” 
يأل عن بشار ناه ظ وكان في القوم غيرٌ هذين أبو المتاهية 9 , فال أشجع : 
فلما سمع بشارٌ كلام ألى المتاهية قال : ياأخاشلم ؛ أهذا ذلك السكوف” اللقب ؟ 
قلت : نم ! قال .: لا جز الله خبرا مَنْ يمنا ممه . ثم قال له للبدى: أنشدء 
فقال : وعمك ! أو يتشد أيًا قئلنا ! فقلت” : قدترى » فأنشد » '' ظ 


أل مادق مالببسا 
وإلا ففم نمث وما 
ألا إن جاريةً للإما 
مشت بين حور قصار الخطا 


2 
وقد انعب اللّه” نقفسى مها 


أدلاً فأعبل إذلالها 1 
جنيت” ستى الله أطلالا 
م قد الكن لوكت آلا 
اذب فى الثى ١‏ كْتَانَا 


3 « 8 
وأنسب باللؤم عذاها 


يجب : أمن ضمف شِعْرء » أم من تشّبيبه يمارية المليفة » وهو يشمع ذلك بأذنه ! 


* الأغانى : ؛ ب ** ( طبعة دار الكنب ) . | 

. هو فارسى الأصل , أخذ أبوه فى سى لدهلب بن أبى صفرة » ثم ولد بشاراً » وأعتق‎ )١( 
ولد أجمى قببح النظر » ونبغ فى الشعر » فكان رئيس شعراء العصر العباسى غير مدافم » وتوق‎ 
سنة كاه (8)أبو العتاهية : اسمه إسماعيل بن القاسم  نشأ بالكوفة ء وعالج الشعر صبياً‎ 
. ه‎ 211١ خليما , ثم ألم عذاهب ال_كلمين والفلاسفة ؛ وظهر ذلك فى شعره . مات سنة‎ 


اة؟ مب 

أت اعخلافةً متقادة إليه ترب أذَيالا 

فر نلك تصلح لاله . وليك يلح إلالما 
ولورّاتها أحد غيرّه لازا تٍالأرض زرالا 

و اميه بناتة© تلوب آ) فيل الك أعماتها 

إن نلليفتين بن «لا» إليه ميض 0 م فالها 

ال أشجم : فقال لى بشار » وقد اهترد طربا : وبمك لأا كم ! أترى 
لي يل مي زا مر ناي ب هذا نك 


. يريد التبات‎ )١( 


الكتتكة 44 انر اتلك 


- صريم الموَانى 
خرج سر 7'* بن الوليد ذات يوم » فل يزيد بن منصور امير" بياب 
الرّشيد ؛ فسل فرد عليه السلام » ورحب به » وسأله عن شأنه فخيّره » وسأله أن 
قربه من الخليفة » وأن حتال حتى يمد فى ممازحيه » وم بجرى عليه أَرْزْائَه ! 
قال له الجيرى : سأتأتى لوصولك إلى أمير المؤمنين . 


فدخل الجيرى , فأصاب أميرَ امؤمنين لس 2" النفس » قد اشتمل عليه 
الفسكر” فى سرعة تفّى أمور الدنياء وأنه لا ب منها بشىء إلامكان كالتارة 
الزائل » والسراب المادع ! ققال له جعفر بن تحبى : يا أميرَ المؤمنين ؛ أفنظرء أنه 
هذا الفكر حبس عليك الأيام » ويمنمك ممالا يستمتع به ؛ نما هذا الذى أنت” 
فيه عارض عرض لك » وقدكان ملك من اللوك حكياً يقول : :الم مفسّدة للنفس » 
ل للقهم ؛ وسَدْدَعة للقلب » ومن أعفلر الخطأ التشاغل” با لا يمكن دفمه . 

وقال له سلمات بن أبى جعفر : ملحي الى ا لال قن لمكم 


من علك يستأئر » ومن لا يسنّشر' يندم' »وال نصف الهم » والفقر الموت” 
الأدكبر . 


* الحاسن والمساوى* رطع ليدع 

)١(‏ مسلم بن الوليد : من أبناء الأنصار » كان مداحاً حسناً » لطيفالمعنى رقيقالقول »مدح يزيد 
ابن مزيد والبرامكة والرشيد » وولاه الأمون بريد جرجان » ول يزل بها إلى أن مات سنة ٠٠4‏ 
(؟) يقال : لفست نفسه من العىء : انصرفت . 


ل 0 


فكان الرشيد نشط » واندفم عنه ما اعتراه من ذلك الفكر » فتقدم إليه 
الجيرى” » وقال : يا أمير المؤمنين ؛ لفت" بالباب آنقاً رجلا من أخوالك الأنصار» 
متقدما فى شعرهوأدبه وظر'فه ؛ أنشدنى قصيدة يذكر فيها أ نسه ولهنوه ولعبه وتحادثته 
إخواته » ويذكر مجالس اتصلت له بأبلغ قول وأحسن وصف وأقرب رطف » 
يبعث” واللّه على الصبآبة والفرح » و يباعد عن الهم" والمرح ؛ وكأنة قد وفق ت يمن 
مير الؤمنين 4 وسعادة عد د لان يكن مر من هذه الشّكوى » زائداً فى سرور 
مهو الم مني ؛ مستدعيا له صلة بحمه » وَالتشرّف تخدمته . 
فاستفن ه السرور والقلق إلى دخوله 6 واستماع قصيدته » وحمل يتابم الرسل 
بعضهم فى أثر بمض » حتى دخل » وكان حاو الشمائل » فوصل إليه فى وقت, قد 
كان خرج فيه من رسم الشباب وشرانه 34 ولم يكن فى عداد من اضطرب سنا 4 
وكان ص ناهيك من رجل ١‏ معه فهم” وتجربة وتمييز ومعرفة » فأمهل حتى سكن » 
ه + 
نم أذن له فى الجلوس » فانبرى ملم ينشد قصيدته التى يقول فبها : 
>1 2 5 ع - 1[ ال 
أدرًا ملك الكأس لا تَثْرَها كنل ولا تطلباً من عند قاتلتى ذَحْلِى 7" 
٠.‏ آأ ل 2 5 ا 7 8 5 1 1 
فا حِرّعى ألى أموت” صبابة ولكن' على من لا تح للا قتلي 
له 3 7 - 22 0 
أحبةٌ التى صَدّات وقالت لترمها : دعيه ؛ الثريا منه أقرب من وَصلى ! 
35 5 - 8 
بلى ربما وكلت” عينى بنظرة إلبها تزيد القلب خَبْلا على َمل 
كتمت” تباريم” الصبابة عاؤلى فم يدر مانى » واسترحت من المدّل 


إلى أن قال : 


. الذحل : الثأر‎ )١( 


اسك اح 
1 


إذا ما عَلَْ مدا ذُوَابَةٌ واحدر تمتلت به متى القير فى الول 
فلا تحن” مثنا موتة الدهر بنعة ولامى عادتً 0 لال 
سأقاد للذات متبسم الهموتى 2 لأمفى مما أو أصيب فتى مثلى . 
هل العيش” إلا أن ترح مع الب . دوس ريم الكثس والأغْينالشجل! 
فجمل الرشيد” يتطاول لما » ويستحسن ها حكاه من وصف شراب ولهو 
وشَدّل وسهولة ألقاظ ؛ فأمر له بمال » وأمر أن يتغذ له مجلس يتحول إليه » وجعل 
الرشيد وأحابه يتناشدون قصيدته » فسماه يومئذ ‏ بآخر بيت من شعره 1 صريم 


الغواتى ! 


د .+ 


* الرشيد وابن مناذد‎ - ٠٠ 


قال ابن مناذر "© : حج الرشيد” بعد إيقاعه بالبرامكة » وحج ممه الفضل” بن 


سل صمل 
5-5 
سس 


الر بيم » أ فيه قولًا أددات تنميقة » وتنوكقت”"؟ فيه » فدخلت إلية فى يوم 
التردوية 7" وإذاهو يأل عنى ويطلبتى ؛ فبدرى الفضل” بن الر بيم قبل أن 
أنكر فقال : بإأمير المؤمنين ؛ هذا شاعر البرامكة ومادحهم ‏ وكان البشّر ظبر لى 
فى وجهه لما دخلت” ‏ فتنسكر وعبس فى وجعى » ققال الفضل : مره ي#أمير المؤمنين 
أن ادك قو اله فهم : 
#أتانا بنو الأ.ل“ك من آل ترمك » 
قال :أنكدق »ء فأست» فتوعٌدنى وأ كرهى فأنشدته :0 
ظ أنانا بن الماك 0» من آل ترمك فياطيرم أخبار وياحدن” منظر ! 
إذا وردوا بطحاء مكة أشرّقتْ بيحبى وبالفضل بن يحي وجعفر 
فتظر يداد ويجاولنا الدّجى نمسكة- ما سكا - ثلاثة فس 
فاصلحت للا جود أحكنرم وأرجلهم إلا لأعواد مشببير 


إذا راض بح الأمر ذلت7©صمابة 2 وحسبك من رايعله ومدير 


الأغاتى : ١1‏ 0؟ ( طيعة الساسى ) 

(1) هو عمد بن مناذر » شاعر فصيح مقدم فى الم بالاغة كان فى أول أمره ناسكا متأهاً » 
ثم عدلعن ذلك فهجا اللاس » وتمتك وخلم وقذف أعراضأهل البدمرة » ومدح|لهدى , ومات 
فى أيام الأمون (؟) تنوقت فيه : بالفت فى تمجويده (9) التروية : يوم قبل يوم عرفة » 
وهو الثامن من ذى الحجة (4) الأملاك : الملوك (ه) سهلت . 


شي فده 


تست #8 


ترى الناس إجلالا له وكأنهم' غر انيٌ”""ماء تحت باز 0 


م أتبمت” ذلك بأن قلت :كانوا أولياءك ياأمير المؤمنينأيام مدحتهم »وكانوا 
فى طاعتك » ل يلحقهم سَحَطُك» وم تحلل بهم نقمتك » ول أ كن فى ذلكمبتدعاء 
ولا خلا أحد” من نظرائى من مَدْحِهم » وكانوا قوم قد أظلنى فضلهم » وأغناى 
رقدم ء فأثنيت با وكا . 

فقال : ياغلام ؛ الط' وَجْهَه » فاطمت واللدحتى سَدِرْت”2© وأظل ما كانيينى 
وبين أهل الجلس . ثم قال : اسحبوه على وجْهه » والله لأحرمنك » ولا تركت" 
أحداً يسليك شيعا في هذا العام ! فسُحبت” حت أخرجت . 

والفيزفت وأنا أسوا النانى ”خالا ق 'هدى. وخا :وما خرئ عل > الا والله 
ماعندى مايكنى عيآلى لعيدم » فإذا بشاب قد وقف على" ؛ ثم قال : أعز ز على والله 
ياكبيرنا بما جرى عليك , ودفع إلى: مثرة » وقال : تلم ما فى هذه 1 فظنتتها 
درامم » فإذا ى ثلهائة دينار ؛ فقات : من أنت ؟ جعلنى الله فداك ! قال : أنا أخوك 
أبو نواس » فاستعن” بهذه الدنائير واعذرنى » ققبلتها وقلت : وَصَلِتُ الله يا أخى » 


)١(‏ الغرانيق : مجم غرنوق ؟ وهو طائر أبيض »٠ن‏ سيور الماء (؟) المصرصر : من يرجم 
الصوت (؟) سدر بصره : أظلم ول يبصر . 


شا هء" سم 


١‏ حر بيعة اق عدح فلا يثاب* 
امتدح رَربيمة الرتق90© العباس بن عمد بن على ؟ بقصيدة لم يق إلبباء 
يقول فها : 
لو قيل للمباسٍ :ياب محمد 4 قل :«لا» وأنت د ماقالها 
ما إن دمن الكارم عَم إلا وجدتك عا أو خاما 
وإذا اللوك تسايرتفى بَلْدَةَ كانوا كواكبهاوكنتهلاهاً 
إنللكارم رن مْقوةة 97 حت حَلَتَ براحتنيلكة يقالا 
فبسث إليه العباس بديتارين » وكان يقد ر فيه ألفين » فاما نظر إلى الدينارين 
كاد نيدن غضباً » وقال للرسول : خذ الدينارين فَبْماً لك" على أن ترد إلى" الرقمة 
55 لا يدرى العباس » قفعل الرسول ذلك » فأخذها ر بيعة وأم مَنْ كتب 
فى ظبرها . 
مدحبّك مدعة السيف الْحَل لتجرى فى الكرام كا جِرَيت” 


فيا مبدعة دعبت" ضَّياءا كذبت” عليك فببسا وافتريت” 


* الأغانى : ١٠‏ 54( طبعة السامى) » نهاية الأرب: يكال افق » معجمالأدياء : ١4-11؟١‏ 
)١(‏ اسمه ربيعة بن ثابت » وكانينزل الرقة » وبها مولدهومندؤه . وكان من الشعراء المكثرين 
المحيدين » ولكن خل ذكره عن طبقته لبعده عن العراق وتركه خدمة الخلفاء ومخالطة الشعراء » 
ومع ذلك فيا عدم مفضلا مقدما له.. ومات سئة 198 ه (؟) عقل البعير : شد وظيفه إل 
ذراعه ,» وهو استغارة من هذا . 


) قصص المرب  ؟‎ - ٠( 


- 01 


ثم دقعها إلى الرسول ؛ وقال : ضَّعها فى الوضم الذى أخذها منه » ففمل . 

فلماكان من الغد أخذها العباس فنظر فيه ء فلما قرأ الأبيات » عَضب » وقام 
من فَوْرِه » فركب إلى الرشيد - وكان أثيرا”'" عنده يبجّله ويقدمه » وكان قد ع 
أن يمخطب” إليه ابنته ‏ فرأى الرشيد الكراهة فى وجهه » فقال : ماشأنك ؟ قال : 
هجانى ربيمة الركق .000 

فأحضره الرشيد » وقالله : أنهجو عى وآ خاق الله عندى ! لقد ممم ت“أن 
أضرب عنقك! فقال : يا أمير المؤمنين؛ والله لقد امتدحته بقصيدة ماقال أحد” مثكها 
من الشعراء فى أحد من الخلفاء » ولقد بالغت” فى الثناء » وأ كثرت” من الوصف ؟ 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر” بإحضارها فعل . 

فلماسمع الرشيد ذلك سكن غضبه » وأحب" أن ينظر فى القصيدة» فأمالعباس 
بإحضارها » فتلكاً عليه » قال له الرشيد : سألتتك نمق أمير الؤمنين إلا أمرت” 
بإحضارها . فأحضرت »ء فإذا فمها القصيدة بعينها ؛ فاستحسنهاواستجاد ها ء و أعجب 
بها » وقال : والله ماقال أحد” من الشعراء فى أحد من الخلفاء مثلها » ولقد صدق 
ربيعة فيد . ْ 
ثم قال للمباس : 5 أَنَبتَُ عليها؟ فسكت المباس» وتفير لوه » وض بريقه » 
فقال ر بيءة : أثاببى عليها بدينار ين با أمير لمؤمنين ! فتومّم الرشيد أنه قال ذلك من 
للؤجد:”"© عليه » فقال : محيانى يار 5 أثابك ؟ ققال : وحيارتك با أمير المؤمنين 
ما أثابنى إلا بدينارين . ظ 

فغضب الرشيد غضياً شديداً » ونظر فى وَحْه العباس » «قال : سوءة لك ! أية 


. أثيرا : مكرما (؟) الوجدة : النضب‎ )١( 


م و لم 


حال قعدت بك عن إثابته ؟ أقلة مال ؟ فوالله لقد متنك جبدى2؟ , أم انقطاع 
المادة عنك ؟ فواللّه ما اتقطمت ء أم أصلك ؟ فبو الأصل الذى لا “يدانيه ثىم» أم 
نفك 4لا ذنب لى ! بل نفسّك وله فعات' بك ذلك حتى فضحت أجدادك 
وفضحتتى وفضحت نفسك » فتكس العباس رأسه » ولم ينطق . 

فقال الرشيد : يا غلاء' ؛ أَغط ربيعة ثلاثيتف ألف درم وخلمة 1ل 
على بغلة . 

نم قال له : بحيائى لا تذكره فى شىء من شعرك تمر يضا ولا صر يحا » وقتر 
الرشيد عماكان قده” به من أن يتزوج إليه » وأظهر له بمد ذلاث جفاء واطراحا . 


. موله : أعطاه مالا كثيراً » والجهد : الطاقة‎ )١( 


ار 6 7 00 


5 - شاعر بين يَدَى الرشيد * 


ار كنت عند الرشيد » فدخل عليه شح - جم 7" السلى 


وسنصور الفرى2" ؟ » فأنشده أشجع : 


فصر عليه تميّة وسلام 
قصر قوف اران دون سقوافه 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت" 
َرَت" عليه الأرض نوها التى 
أذهك من ظل الى" وصيّةً 
برقت' سماؤك فى العدو وأمطرت' 
وإذا سيوفك صافدّت" هام" المدّا 
تثنى على أيامك الأيام 


ولما بلغ قوله : 


وعل عسدوّك يابن عم محجد 


ألقَتْ عليه جالها الأيام 
فيه لأغلام الهدى أعسلام 
لايك فيه سَلآمَة وسلام 
نسج ار بيع وزّخرف الإرهام "" 
وقرابة وشحت ”1 بها الأرحام 
هاما لما ظل السيوف نمام 
طارت لهْنَ عن الرءوس 0 


و الشاهدانل. ‏ : الحزة و الإحرام” 


ر صدانٍ ضوه المدبح و الإظلام 


* أمالى المرتضى : 4 ١378‏ ء الأغاتى : ؟١ ‏ قدء "5-١9‏ ( طيمة الساسى ) . 

)١(‏ هو أشجم بن عمرو السامى نش بالبصمرة وال الشعر وأجاده » وعد منالفحول » م اتصل 
بالبرامكة » واختص يجمفر بن يحي فأيحب به وأوصله إلى الرشيد زفق منصور المرى : 
نشأ فى الجزيرة بين النهرين » أخذ عن كلثوم المتابى » ثم قصد إلى البرامكة » ومدحهم م ثم 
قال الشعر السياسى ووصل به إلى الرشيد' (*) الرهمة.: الطر الضعيف الداتم » والجم رمم 
( كمنب )» وأرهمت الماء : أنت بالرثم (4) وشجث : علقت . 


سس قالاس عد 


فإذا تنه منقه وإذا َه سات عليه سيوقك الأحلام 
لمعن ذلك اارشية 4 وأومات” إلى اع تع أن يَقْطَم الشمر ؛ إِذْ علمت أنه 
لايأق عشلا فر عل . ولنّا أنشده ما بده فثر ارشيد وضرب بمخصرة 5 
كانت بيده الأرض » واستنشد منصوراً الفرى" » قمر واشّر فى قصيدة قا تقول” 
العرب كفنا 5 ومطلميا : 
ما تنقفى حَسْرَة منى ولا جرع إذا ذكرتة شبابا ليس يراجم 
بآنت الشباب” وفاتتتنى بلذته صروفه دهر وأيام لما خدّع 
ولما بلغ إلى قوله : 
ما حكنت أوفى شبالى كله غرته حتى انقضى 1 الدنيا له تبع 


قال الرشيد : أحسن والله ! لا يتهتى أحد يعيش حتى مخطر فى رداء الشباب. 
وما بلغ إلى قوله : 
أهُ امرى' بات من هارون فى سخط فليس بالصلوات الجس ينتفع 


هه و 


5 5 له 
إن الكارم والعروف أودية أُحَلك الله منها كع 
إذا ال م متضع 
ه ساله 


فى فَدَاؤك والأبطالة سُلَة يوم الوغى والالا يسَهُم قرع 


رى الرشيد بالخوان بين دديه » وصاح وقال : هذا واللّه أطيب من كل طعام ؛ 
وأعطاه سبعة لاف دينار ٠.‏ 


بس لاي نسم 


| اللحمسرة : ما يتوكاأ عليه : كالعصا وتحوها ء وما يأذه للك يثير به إذا خاطل والخحطيب‎ )١( 
. إذا خطب‎ 


ء ؤم ل 


قال أحمد بن سعيد : فلنًا خرجنا قلت للأشجع : غرزتك أن تقطم فل تفمل » 
ويلك ! ول تأت بشىء ' نهلا مت بعد البدتين أوخوست 6 فكنت تكون 


م٠‏ - بابك أنزليخ حاحى * 

قدمد أعرابة مالك بن طرق التذلى”'©صاحب الكحيَة9؟ » وكان رث الميئة» 
زرك الحال » فمنم من الدخولعليه مدة , إلى أن خرج مالك ذات بوم بريد النزهة 
حول مدينته ؛ فاعترض له الأعرابى: » فردء رجاله ازدراء به » فلم ينئن ؛ بل اقترب 
منه حتى أخذ بعنان فرسه » ثم قال : أيها الأمير؛ أنا عائذ بلك" من شر حر سك ! 
و" ننه ”2 عنه » وقال له : ما حاجتّك ؟ قال : أن نَضْفِى إلى كلاى يسمعك » 
وتنظر إلى بطر'فك . وتقيلَ على بوجهك , ثم أنشد : 

ببايك دون الناس أَنْرّلْت حاجتى2 وأقبلت” أسْتَى نحوه وأطوف 
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وعنمنى الحجَابُ والليل ميل وأنت بميد والرجال صفوف 


يطوفون حولى عابسين كأنهم ذثاب” جياع” بينهر: > خروف 
فكيف وقد أبصرت وجهك مقبلا ترد امرأ .وافاك وهو لميف 
ومال فى الذنيا سسواك ومالمن ل راق مريع ”2 وممصيف 


#غرر الخصائص : ١١8‏ 

)١(‏ مالك بن طوق : أحد ندماء الرشيد » أقطمه أرضاً بناها ونسبت إلبه ثم خرج على الرشيد 

فأتقذ إليه الجيوش حتق ظفروا به » وحيس »ء ثم عفا عنه (؟) مدينة جيلة بين بغداد والرقة » 

بناها مالك على الفرات » وساعده الرشيد على بنائها بالأموال والرجال () عاذ به : اجأ إليه 
(4) مينههم : زجرثم وكفهم (0) المربم : مزل القوم فى الرييع خاصة . 


اووس سد 


يدك أَبنى الممير منك فراعنى ببابك من ضراب العبيد صنوف” 

فلا تَجْمَلَنْ لى نحو بابك عودة فقلى” من ضُنْع القسأة محوف 

فضحك مالك ء ثم قال لخراسه : مَنْ يمطيه درها بدرهمين ؟ فا أتم” كلته حتى 
“ثرت الذراهم على الأعرابى م نكل جانب حتّى تحير واختلط لديه الحابل بالدايلل؛ 
لكثرة ما أعلى . 

فمند ذلك التفت إليه مالك , وقال له : هل بقيت' للك حاجة يأخا العرب ؟ 
قال : أمّا إليك فلا . فقال : و إلى من ؟ قال . إلى الله أن يبقيك للعرب ؟ فإنهم 
ان بيزالوا مخير مابقيت لم ! 
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6 - النسكث فى البيع خير من خيانة الش ريك * 

جلس مالك بن طواق فى قصره » فى شاك مطل على رَحَته » ومعه جاساؤه ؛ 
فأقبل أغرابى حك ”2 به ناقته . ققال : إياىَ أراد » ونحوى قصد » ولعل منه أدبا 
ينتفع به . ثم أمس بإذخآله ٠‏ 

فلما مثلّ بين يديه قال : : ما أقدمك ياأعرابى ؟ قال : ب يي 99 الأميرء ورعاه 
الله ؛ قال : هل قدمت> أمام رَغبتك وسيلة ؟ قال : نعم ! أر بعة أبيات قلنها بظبر 
البرية » قلما رأبت ما بياب الأميزمن البَيبّة والجلال استسقرتها واستصتتها . 
قال : فبل لك أن تسدنا أبياتك على أن نجيزك عليها ألفَ درم ؛ فإن كنت ممن 
أحسّن ربحنا » وإلا فقد نلثَ مرادك » ور بحت ! قال : رضيت' » وأنشده : 

وما زلت أَحْحَّى الدم حتى تَملْقَتْ يداى بمن لا يَمّق الذاهر صاحبه' 

فما رآتى الدهرث تحت جناحه رأى مرتق صعبا مَنيماً مطالبهة 

رآنى بحيث النجم فى رأس باذع 9 نظ الورى أ كنافه وحوانب" 

فتى كمماء الثيث والناس حوله إذا قحطوا”©جادت عليهم سحائية 

قال : واللّه ظفرئنا ياأععرابى » ورزقنا الفلج 2 عليك » والله ماقيها إلا 
كن الا ناورم فلن كمه عارك قوائرونا أراة وض بحن قل 


# ذيل زهر الأداب : 1م10 . 
(١)الخبب‏ : نوع من السير (؟) السيب : المطاء والممروف (”) باذخ : عال (4) قحظوا : 
أصابهم التحط » وهو الجدب (0) الفاج : الفوز والظفر . 


ساس د 


أتراك حدتتك نفك بالك ”2 ؟ قال : ننم ! وجدت النكث ف البيع خيراً 
من خيانة الشريك » فأمر له بعشرة آلاف دينار . 
ه؟ - بانت تميّرنى الإقتار والعدما * 
قال الأمئمى : لقيت أعرايا بالبادية فاسترشدته إلى مكان » فأرشدلى 
وأنشدنى : 
٠‏ ليس العنى ظولَ السؤال وإما ثمام المبى طول السكون على الجهل 
فك سائلك عن عَناك فزتما خلقت أغا عمل لتسأل بلقل 
ثم رجعت” إلى التبصرة فكت بها حينا ؛ ثم قدمت“ البادية ‏ فإذا بالأعرابى 
حالس بين لم الى قوم »وهو يقضى يدنهم » فارأيتُ قضيّة أخطأت قضيّة الصالحين 
من أقضيته » م جلست“ إليه وقلت : برحمك الله » أم من رشوة ! أما من هدية ! 
أما من صل ! ققال : إذا جاء هذا ذهب التوفيق . فشسكوت إليه ماألق من 
عَذْل حليلة لى إياى فى طلب الميشة ‏ ققال : لست فيها بأؤْحد » وإفى لش ريكك» 
ولقد قلت فى ذلك شمْرا » قلت : أنشدنيه » فأنشدنى : 
بانت ُميّرتى الإقسار واكدَم ١3‏ رأت لأخيها الال واتخدما 
ع رأ يك" ما الأرزاق من جَلٍ ا المجز بل مقسومة قسماً 
ياأمَة الله إف لم أدع طلا للرزق قد تعمين الشّرق والشأما 
2550030008 


* أمالى المرتضى : * ب ١10‏ 
)١(‏ تقش المهد . 


ع0" سهد 


لوكان من جار ذا مال أو أدب 
أرضّى من العيش مالم نحوجى معه” 
واستشعرى الصبر علء الله خالتنا 
لا تموجينى إلى مالو بذلت” له 
الله سرك أك الله عَولى 
ماسركنى أنى حُوكلت” ذاك وَل 
وأنى : أفن عملا ولا أدبا 
قسسْرة الرء أخرى فى معاشك من 


لكنت” أ كثرٌ من "مل القرى كما 
أن تفتحى سؤال الأغنياء ف] 
يوما سيكشف' عَنًا الصّر والمّدما 
انفسى لأءْقبك التهمام والددما 
ما كان خوكله الأعراب. والعحا 
أل أنول إلياغى حاجسة لما 
ولاإرث والدى تدا ولا كلما 
أمر ير عليك الم والألما ظ 


قال : فو الله ما أنشدتها زوجى حتى حكنت" ألا َذانى أب . 


هج]# مس 


اهل - سكدّت عنى وان الى * 
قال الأسممى : نزلت ليلا فى وادى بف الممْير؛ وهو إذّْ ذاك غان ”'؟ بأهله » 
فإذا فتية” يريدون البعسرة »فأحببث صحبتهم ؛ وأفت؛ليلتى تلك »وإ لَوَصِب” 7" 
توم > أخاف ألا أسْتَمِسك على راحلقق فلما أقاموا ليرحَلوا أيقظونى » فلمًا رأوا 
حالى حملوتى » وركب أحدثم وراثى "ممسكنى » فلا أمعنوا السيرتََادَْ! : ألا فقى 
تحرو بنا أو ينشدنا ؟ فإذا منشد” فى سواد الأيل ينشد بصوات نلرحزين: | 
لممرك إى يوم بانوا فل أت ع على ثارم" لصبور 
غداة © إذرميت” بنظرمة ونحن” على من الطريق نسي 
دفلت لقلبى حين خف به ا هوى وكاد من الوجد ال *؟ يطير : 
فهذا ولا تمض بين ليله فسكيف إذا مرت عليك شهْورٌ ! 
وأصبح” أعلام” الأحبة مُونهبا 2 من الأرضٍ غول2 ناز حخ” ومسير 
وأصبحت نجدى ا موىميم الى أزيد اشتياً أن يحن سير 
عنى لله بمدالتأىأن يسعف التوى ويسم شمل” بمدها وسرور 
قال : فسكنت والله عتّى الى ما أحس" بها ؛ وقلت لرفيق : انزل ير حلك الله 
إلى راحلتك فإى يسك » وجزاك الله عن الصحبة خَيْراً ! 


* أمالى الرتضى * - ١47‏ 
)١(‏ نان : آهل (؟) الوصب : المرض (+) يقال : مات خفاتاً ؟ أى طْنأة (4) المنتى : طريق 
العرب إلى العام ؟ كاذف الجاهلية بسكنه أهل تهامة [0) امبر : العديد (1) الفول : بمد العقة. 
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5-5 تجوز تنشد الا صععى ا" 

قال الأسمعى : إنى لنى سوق » وقد نزلت” على رجل من بنى كلاب » كان 
ترجا بالبصرة ؛ إذ أقبات مجوز على ناقة لهاء حسنة البرة » فبها باق جمال» 
فأناخت وعَقَلَت' ناكتها » وأقبات» 0 ”2 لها » لخلسث قر يبا منّاء 
والت : هل من تند ؟ فقلت السكلابى : أبحضرك شىء ؟قال : لاء ادا 
شعرا لبشر بن عبد الرحين الأنصاوى : 
وقصيرّة الأإم9؟ ود جَلِيسهبا لو باع" عاتها بطر حم 
وونياظ ةس اموي خسن المزئ د نانية ومُفّلة ريم 


صفر اه من 0 ا كانما خفر الحياء مها رداع سقي 9 
قا قال : فحت على ركبتتها » وأقبلت' تبرش 7 الأرطرة وكيا 
وأنشأت' تقول : 


27 1 2 . 5 ذ 
قفى يأمي القلب نقرأ نحية ونشك الموى ثم افسلى مابدا للك 
فلو قلت : طَأفى النار 08 أنه هَوَى لك أومُدان لنا من نوالك 
انريف رح وها وكين هُدى مننك لى أو ضَلة منصلا اك 
سلى البانة الملا بالأجرع الذى به البانة هل حت أطْلآلَ دارك ؟. 
* أمالى المرتضى ؟ : ١١8‏ 
)١(‏ اللحجن : العصا المموجة (؟) يريد : أن أيام جليسها تقصر ء إذ أن أيام السرور موصوفة 
بالقصر () باع : اشترى » وهو من الأضداد (4) يقال : أحذيت الرجل ؟؛ أعطيته () الواء: 


موضع (1) الرداع : الوجم فى الجسد » وكأنه أراد أنها منقبؤة منك ة من الحياء 5 يتغير 


لون السقيم 6 عرش الأرض : مخدشها . 
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وهل قت فى أطلالين عثيّة مقام أخى البأسآء واخترت ذلك ؟ 
لببنئك إمساى بَكَنى على الى ورقراق عينى خشية من زيالك”") 
قال الأسعمى : فأظدت على والله الدنيا حلاوة منطقبا» وفصاحة لهجتها» 
فدنوت” منها وقلت : أنشدتك الله لما زدننى من هذا ! فرأيت الضحك فى عينها 
وأنشدت : 
ومستخفيات ليس مخقين رتنا بسحي نأذيآل الصبابة والشَكُل9© 
حمعن الموى حتى إذا ما ملكُنه نرْعْن وقد كثرن فينا من القتتل 
مريضاترجع الطرف خرس عن امنا عمل ذوى الألباب بالجدٌ والهزل 


2 3 9 ما 00 5 -. 
يمنقى العذال فمهبن » والهوآى يحذرى من أن أطي دوى المذل 


. الزيال : المفارقة (؟) الشكل ( بالفتح والكسر ) : دل المرأة وغزها‎ )١( 


مدع 


- الأصممى ولعض الأعراب * 

قال بعض الرواة : كنا مع أبى نصر راوية الأسممى » فى رياض من المذاكرة » 
تحتنى' ثمارها » وتَجْمَلٍ أنوارها » إلى أن أفضنا فى ذكر أبى سعيد عبد الك بن 
قريب الأصمعى . ققال : رحم الله الأصممى ! إنه لمندن حَكُم » و بحر علم » غير أنه 
م نر قط مثل أعرابى وقف بنا فل » فقال : أيك الأصمعى ؟ فقال : أنا ذاك اققال: 
أتأذنون بالملوس ؟ فأذنا له » وتحبنا من حسن أدّبه » مع جفاء أدب الأعراب ! 

قال : يا أمْمعى ؛ أنت القذى يزعم هؤلاء النفر أنك أتقمهم معرفة بالشعر 
والمربية » وسكايات الأعراب ! قال الأصمعى : منهم من" هو أعلم منى » وثّن” 
هو دونى ! 

قال : أفلا تنشدنى من بعض شعر أهل الحضر حتى أقيسه على شعر أصحابنا ! 
فأنشده شعراً لرجل امتدح به مسامة بن عبد املك : 
أسم أنت البحر إن جاء وارد”- وليث” إذا ما الحرب طار مقاب 90 
وأنت كسيف الهندواتى" 0 إِنعَدَتَ' حوادث من حرب يبه عباببا 
ونا فك | زون 7" و ازى12. :ولألة إلا الاك امسا 
كأنك ديّان” عليها مُوكل” 2 بهاء وعلى كفيك يجرى جآبجما 
إليك رحلنا العيس 7" إذ لم جد لما أخاشضةبرْجى لديه ثوابها 
© زهر الأداب : ؟  ٠٠١‏ 


)١(‏ طار عقاءها : كناية عن اشتداد المرب () الحندواتى : منسوب إلى رجال الهند 
(؟) الأكرومة : قفل الكرم (4) الميس : الإبل مخالط بياضها شقرة . 


وام ا 
بام الأعرابى » وهر رأسه ؛ فظننًا أن ذلك لاستحسانه الشمر» ثم قال : 
يا أصعى ! هذا شعر” مجلبل”» حَلّق النسج » خطؤه أ كت من صوابه » ينعلى 
عيوب اجن" اراو ى ورواية النشد ! يبهو الك إذا امتدح بالأسد» والأسد 
أبعم شتر 7“ النظر هوربما طرده شر'ؤمة من إمئناه وتلاعب به صبياننا!ويشبهونه 
بالب ء والبحر'صعب على من" نكبه »مر على من شر به! و بالسيف» ور بماخان 
. فى المقيقة » ونيا عن الضريبة ! ألا أنشَدتنى كا قال صبىة من حينا ! 
فال الأصمعى : وماذا قال صاحبكر ؟ فأنشده : 


الوت يكره أن يلق منيّه فىكرّه عندلفء امال بالخيل 
و راحم الشمس أبْقَالشمس كاسفة ‏ أو زاحم العم ألجاها فى ال 
أَمُضى من النجم إن ب ناب وعند أعدائه أجرّى من السيل 
لايستريح إلى الدنيا وزييتهبا. ولاتراه إلبيا ساحب اليل 
بقصر الجد عه فى مكارمه كا يقصّر عن أفضاله قولى ! 
قال أبو نصر : فَأببدنا والله ما تَممنا من قوله . ظ 
ثم قال الأعرابى : ألا تنشدنى شمرا ترتاح إليه النفس » ويسكن إليه القلب ؟.. 
فأنشده لابن الرّقاع العاملى : 

وناععة تمجاه بعود أراكق مؤشرة" ينبى المائقة طيئها 
أراك إلى ند تحِن" وإما من ىكل نفس حيث كان حبيبها 
يسم الأعرابى » وقال : يا أصمعى ؛ ماهذا بدون الأول » ولا فوقه ؛ 


صصص م تمص ا جبيم 


. شتم : كريه (؟) تأشير الأسنان : محزيزها‎ )١( 


مسا ء 0 م 


ألا أنكدتنى ك قلت" ؟ قال الأصممى : وماقلت حملت فداك ! فأنشده : 
تملقتها بكرا علقت حييا فقلى عن كل الوزى فارخ بكر 
إذا احتجبت لم يكنك البدر ضوءها 2 وتكفيك ضوءالبدر إن حجِبالبدر 
ومالصبرعنه: إن صبرت" ..جدته جميلاء وهل فى مثلها بحسن الصيرً! 
ولوأن جإد الذر 7 لامس - جإرها لكان لع الذر فى جلدها أئرُ 
فال لنا الأصمعى : 1 كتبوا ما سممتم » ولو بأطراف المدى فى رقاق ال كباد . 
وأقام عندنا شهراً ؛ لجمع له الأصمعى حسمائة دينار ! وكان يتعاهد نا فى الحين 


بمد المين » حتى مات الأصمعى وتفرق أصحابنا ! 


. الذر : صغار المْل‎ )١( 


001 سب 


هن - شعر” مر بحل" 

جلس جمفر ”© بن مح بالصّاجيّة”" » يشرب على منْتشرَف له فجاءه 
أعرابى من بنى هلال » فاشتكى واسّْام”) بكلام فصيح ء ولفظ مثله يمملف 
المسثول . 

فقال له جعفر :أتقول الشعر ياهلالى" ؟ ققال : كنت أقوله وأناحدث” أ ملم به» 
ثم تركته ا صرت” في » قال : فأنشد نا لشاعر ثم “حيد بن ثور » فأنشده قوله : 

بن الديار يجانب اتأس2 كحط ذى الماجات والنفس 

حتى أنى على آخرها ‏ وكان أششجّع الشلمى” حاضراً الجلس - فاندقم “ينشد 
مدا فى جعفر ء قاله لوقته على الوزن والقافية : 
٠‏ ذهيت' مكارم جعفرر وفماله ف الناسمثل مذاهب الشمس 
00 ملك تسوسثله العالى تقسه والعقل خير سياسة الت 
فإذا تراءته اللوك تَرَاجَمُوا جهر الكلام بمنطق همس 
سو البرامك جعفر” وهم" الألى بعد الخلائف سادة الإنس 


فقال له جعفر : صف" موضعنا » فقال : 


الأغانى ١7‏ 5" ( طبعة الساسى » 


» جعفر إن يحي : كان عالى القدر بيد الممة علي السكرم » ذا مزة قربية عند الرشيد‎ )١( 
ييا كان سمح الأخلاق ء طلق الوجه » ظاهر البعنى » 6 نميا لا » قتله الرشيد سنة 1801 ه‎ 
٠ (؟) الصالحية : محلة ببغداد (”) اسماح : طلب المطاء‎ 


(51- قصص العرب ؟ ) 


د 


م 682 


قور الصالحية كالمذاتى لين تيان ليوم عراس 
مطلآت” على بن كت أيادى للاء ونيا نسج عر 
إذا ما الطل أَثرَ فى ثراره تش تَره من غير نفس 
فتنيقه7 السماء يصب وَرْسِ وتصبيحُه” بأ لوأس عين مس 
فقال جعفر للااعر ابد : كيف ترى صاحبنا ياهلالى ؟ ققال : أرى خاطرمطوع 
لسانه » و بيان الناس تحت بيانه » وقد جملت” له مانّصانى به ؟ فقال: بل نصلك 
يا أعرابة ونرضيه » وأمر للا عرابى ماثة دينار؟ ولأشجع بمائتين . 


. الفبوق : شراب العشى »'والصبوح : شراب الصباح‎ )١( 


سس ل 


َ. “1 
١‏ - هو نت على المزل 
ول الرشيد جمفر بن بحبى خُراسان 297 » فدخل عليه الناس” يهتثونه » 
ثم دخل عليه الشمراد» ققام أشجم السلى أتخرم » وَاسْتَأُدن فى الإنشاد » فأذن 
له فأنشد : 


م 


أتصيرٌ لبين أم تجرع 

غداً يتفءق أهل” ال موى 

وى الطُول ويبق الهوى 
حتى انتهى إلى قوله : 


اس 


زفق 3 35 
ودوبر بين أقطارها 


لف ( 
ينا 


الديا غداً بلقم 
ويكثر باك ومئترجع 


وسور 


ويصتم ذو الشوق ما يصنع 


مقاطيع” أرضين” لا تفظم” 


- 1 . م 2 
نتجاوزتها فوق رَيعانةم 
2 . 
إلى جعفر “زعت رغيه 
ها دونه لامرئ مطقم” 
ولا يرقم الناس” من" حطه 
يريد الوك مَدى جعفرر 
/ 4 
تلود الملوك 


بابوابو 


ب« الأغاتى : ١9‏ 7 ( طبعة الساسى ) . ٠‏ 
)١(‏ خراسان : بلاد واسعة كانت حدودها أول ما يلى العراق 
(؟) الريعائة : الناقة الكثيرة اللبن . 


وأى فتى نحوه تتزع 


ولا يضعون الذى يرفع” 
بر 
يصمع 
إذا الها اتلدث” الأفظم” 


ولا يصتعون كا 


٠. 2‏ 0 و 
متى رمته فهو مستجمع 


(؟) الدوية : الفلاة 


ل 


وم قائل إذرأى تروف وما فى فضول اذى أملتم؛ 
غدا فى ظلال تدى 0 يح شيابة الفنى أشْجع” 
ققل لمراسان : تحيا فَنَد أناها ابنيحبى الفتى الأرد002© 
فأقبل عليه جِعم” 20 له الأ 
أخاه ثم أمَرَ له بألف دينار . 
قال الراوى : ثم بدا لركشيد فى ذلك التديير » فمزل جعفراً عن خراسان بعد 
أن أعطاء العبد والكتاب . وعقد له المقدء وأمّر وتبتى » فوجم لذلك حمفر » 
فدخل عليه أشجع وقال : 
أعت" حرانان تمرى جما أخطآها من جعفر الرتجى 
كان الرشيد السسلى أمْره ولى عليه هر > الأباجا 
ثم أراه رأيه أنه أَمْسى إليهمنهم أحوجا 
فك" به رحن من كراب فى مدةتقصر قد فرجا 
فضحك جعفر وقال : لقد هوكنت عل المَزل » وقت لأمير الؤمنين بالمذر ؛ 
فسلنى ماشئت » فقال : قدكفانى جودٌك ذلة السؤال » قأمي له بألف 
دينار أخرى . 


. الأروع : من يعجبك بحسته وجهارة منظره أو بشجاعته‎ )١( 


ا د 


8 | 5 5 م 5 
أكون -ارى الاريام لا تندنى الذى ار نجى 

قال محد بن أمية "2 :كنت جالسا بين يدى إ.راهم بن البدى » فدخل إليه 
أبوالمتاهية » وقد تنْسّك ولبس الصوف » ورك قول الشعر إلا فى الزهد - 
فرفعه إبراهي » وسُر" به » وأقبل عليه بوجهه . 

قال له/أ بو المتاهية : أمها الأمير ؛ بلغنى خبرٌ فى فى ناحيتك ومن مواليك 
يُمرف بين أمية » يقول الشعر » وأنشدت له شعراً فأجبنى » فا فمل ! فضحلته 
إبراهي » ثم قال : لعل أقرب" الحاضرين مجلس منك . ش 

فالتفت إلى" فقال : أنت هو ديك ؟ فقلت له : أنا جمد بن أمية جمات 
فداءك ! وأما الشمر فإئها أناشاب أُعَبث” بالببت والبيتيتف والثلاثة كا يعبّث" 
الشاب . ققال لى : قديتك ؛ ذاك والله زمان الشعر وإِبَانهُ » وما قيل فيه فهو غْرره 
وعيوثه » وما زّال “ينشطنى ويؤنسّى حتى رأى ألى قد أنست” به . 

ثم قال لإبراهي بن البدى : إن' رَأى الأمير - أكرمة الله - أرتف 
يأمّه بإنشادى ما حضر من الشمر ! ققال لى إبراه : بحيانى يا تمد أنشده 4 


فأنشدته : 


رب" وعد منك لاأنساء لى أوجب الشكر وإن لم تفمل 


- 


* الأغاتى : "١ ١١‏ ( طبعة الساسى ) 
)١(‏ عد بن أمية كاتب شاعر ظريف » كان ندعاً لإبراهيم بن المهيدى ٠‏ 


فبكى أبو المتاهية حتى جرت دموعه على ليته » وجمل بردّد الببت 
الأخير منها وينتحب » وقام خرج وهو يرد ده ويبكى ؛ حتى خرج إل 


الباب ! 


الا ل 
3 


1 حدديث عن دعبل * 
5 الم م 3 ا « 
قال عمرو بن مَسدْمّدة : حضرتٌ أبا لف عند الأمون ‏ وقد قال له : أى شىء 
1 متو 2 7 عار او ا 
وى لأخى خزاعة 4 فقال : وأى” خزاعة يا أمير للؤمنين ؟ قال : ومن تعرف فيهم 
5 م 5 0 
شاعراً ؟ فقال 0 ما من أنفسهم 0 فأبو الشيص ودغبل902© وابن أبى الشئيص 6 وداود 
ابن أبى رَزِين ؛ وأمّا من موالمهم فطاهر وابنه عبد الله . 
. 0 5 ع 
ققال : ومَر: عسى فى هؤلاء أن يُسأل عن شعرة سوى دعبل ! هات ؛ أى 
غىء عندك فيه ؟ قفال : وأىة شىء أقول فى رجل ل يترك أهل ببته حتى هجام » 
قَرّن إحساتهم بالإساءة ؛ و بذلهم بالمنع » وجودهم بالبخل » حتى جم ل كل حسنة, 
منهم بإزاء سيئة ! قال : حين يقول ماذا ؟ قال : حين يقول فى الطلب بن عبد الله 
ابن مالك وهو أصدق” الناس له » وأقربهم منه : وقد وفد إليه فى مصرء 
فأغطاء الجزيل » وولّاء ؛ ول يمنمه ذلك أن قال فيه : 
اضرب بد طنتة"الطّمات تند بلام مُطَبِ فينا وكنة شك 
الأغاتى : ه١1‏ 4 4 ( طبعة الساسى ) 
)١(‏ هو دعبل بن على بن رزين » من خزاعة . شاعر مطبوع هجاء خبيث اللسان لم يسلم منه 
أحد من الخلفاء ولا وزرائهم ولا أولادهم , ولا ذى نباهة ؛ أحسن إليه أو لم يحسن » وتوق سنة 
5ه (؟) طلحة الطلحات : قيل امه طلحة بن عبد الله » وإنه إما سمى طلحة الطلحات 
بسبب أمه » وهى صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبى طلحة » وإن أخاها طلحة بن الحارث » فقد 
تكنفه هؤلاء الطلحات 15 ترى » وقد مدجه سحبان بن وائل الباهلى ٠‏ فقال : 
باطلح أ كرم من مفى حبسا وأغطاهم لتالد 
منك العملاء تأعطنى ‏ وطى مدحك فى, المشاهد 
فقال. له طلحة : احتتك » فقال : برذونك الورد » وغلافنك الناز » وقصرك الذى بمكان كذاء 
وعضسرة آلاف درثم . فقال طلحة : أف لك ! سألتنى على قدرك ولم تسألنى على قدرى ! لو سألتي 
كل عبد وكل دابة وكل قصر لى لأعطيتك ! ٠‏ 


سس ج70 سمه 
ترج خزاعة من لؤم ومن كم فلا حي لما لؤما ولا كرما 
فقال الأمون : قاتله الله ! ما أغوصه وألطفه وأذهاه ! وجمل يضحك . 
ثم دخل عبد الله بن طاهر » ققال له : أى” شىء محفظ باعبد الله لدعبل ؟ 
فقال : أحفظ أبياا له فى أهل بيت أمير للؤمنين » قال : هائها» ويمك ! فأنشده 
عبد الله قوله : 
1 2 1 الصّبابات أيام أَرْفلُ فى أثوابٍ لذاتى 


أيام عُصنى رطيب” من لياتته أَضْبو إلى غير جارات وَكيَّتى (© 
دع دَء عنك ذ كر رمان. قأت مطلية مطليه وافذف' برحليك عَنْ متن اتلهألات 


ش واقصل' بكل مديج أنت قائله حو الحداة بق بت الكراماتٍ 
فقال الأمون : إنه قد وجد والله مقالاً فقال » ونال ببعيد ذكرهم مالا يناله 
فى وصف غيرهم . 
ثم قال : لقد أحْسَنَ فى وصف سفر سافرّه » فطال ذلك السفرٌ عايهءفقال فيه: 
: يأنِ © افر الذين تحكلوا إلى وطن قبل المات رجوع”؟ 


86م اه م9 2 5 5 
قلت - ول أمِك سوايقَ ير : نطَقنَ بما ضكت' عليه ضاوع 7" 
تبي ! فتم دار تفرقة ملا 7 0 9 شتيت عاو وهو جميم 


"كذاك ليأإلى صرفب «*© يا ترى لكل إناس جدبة و0 
ثم قال : ماسافرت قط إلا كا نتهذه الأبيات نصب عينى فى سفرىوهجِيراى 
وتسليق عق أعود ! 
١‏ لتك انرا الا أو الاح (؟) يأن : يقرب ويحضر . والسفر : المسافرون 
(*) !إمبرة : الدمعة » وما ضمت عليه الضلوع : المزن والشوق إلىالوطن والأهل (4) العمل : 


الجع ناس ا ارا : الجتسم (50) صرف الليالى: 


- 


قل ديل عند وبي مصر * 

قال دعبل ن على : حججت أنا وأخى رَرِين , وأخذنا كتياً إلى الطّلب 
ان عبد الله بن مالك » وهو بمصر يتولاها . 

فصرنا من مكة إلى مصر » فصحبنا رجل 2 يعرف بأد بن السرراح » قازال 

متنا ويؤنسنا طول طريقنا » ويتوى متنا ٠‏ كابنولاها الكققاء والأتباع ». 
ا حَسَن الأدب - وكان شاعرا قرعت سه 00 له؟ 
فمرضنا عليه أن يقول فى المطلب قصيدة 0 ” إياها » فقال إن شتت » وأرانا 
بذلك سروراً وتقمّلاً له » » فعملنا قصيدة » وقلنا له َنْشِدّها الطلبء و إنك تنتفع بهاء 
قال ة م » 

وورَدنا مع به » فدخلنا إلى المطلب © وأوصلنا 5-0 معنا > 
وأنشدناه » فثرت بموضعنا ووصفنا له أحمد بن السراج هذاء وذكرناله أمره » 
أن له » فدغل عليه » ونحن نظن أنه سينشدُه القصيدة : الت تحملناه إياها » فلما مثل 
بين يديه عَدَّل عنها وأنشده : 

آت مُطبا إلا يلب وهمسة بلنت بى غاية الرتب 

: اروك عضاو نفك تنداركه ف الوسائل أو ألقاهفى الكمب”"© 

رحلت عيسى إلى الببت الحرام على ما كان من وَصبٍ فيها ومن صب 


ا ا 
+ الأغالى : ١4‏ - 49 ( طبعة السامى ) ٠‏ 
)١١‏ قال دعبل : : أشر بهذا إلى الكتب الى أوصتها إليه وهى ين يديه » فكان ذلك أشد 


على من كل شىء مر إف ٠‏ ا 


سس ب لس 


لق بها وبوجهى كل هاجرة 7 نكاد تَقْدَحُ بين الجلد والمَصّب 

حتى إذا ماقضت نسكى ثنيت لما عط" امام فأمت سيد المرب 

ميك ”2 وقد ذابت مفاصلها من طول ماتمب لاقتومن نت (8) 

فصاح مُطَلب : لبيك لبيك ! ثم قام إليه » فأخذه بيده وأجلسه ممه » وقال : 
ياغلام ؛ البدّر”” فأحضر ات » ثم قال : الم » فنشرت' » ثم قال : الدوابة » 
فقيدت ء فأ مر له من ذلك بما ملا" عيته وأعيننا وصدورنا » وحسد ناه عليه ؛ وكان 
حسل نا هما انق له من الول وجودة الشعر » وغيظنا بكتمه إيانا نفسه واحتياله 
علينا أ كثر وأعل » لقرج بجا أمر له» وخرجنا صفر . 

قال الراوى : ومككث دعبل أياما » ثم ولاه الطاب أسوان » ولكن دعبلا 
كان قد هحاه غيظاً منه فقال : 


أسلّلب” أنت مسمذبة تُتَي © الأناعى ومستقتط” 
ستأتيك إما وَرَدْت" المراق نف يأثر دعبل 


واة 


مق بين ناا از خط فلا ترطلة” 
وضمت رجالا فا ضرم" وشركفت قوماً ظ 0 
إذا المرب؛ كنت أميراً لما لظم منك أن بيتك 


و 


شمارّك فى الحرب يوم الوغى إذا امبرّمُوا : محّلوا حّلوا ! 


: الهاجرة : إتما تكون فى القبظ نصف النهار (؟) عطف العىء : جانيه () يقال‎ )١( 
أمه وأمه ععنى قصده (4) قب البعير؛ إذا حنى (0) البدر: : جع بدرة ( بفتح الباء ) وى‎ 
. : الخيا من كل شىء : شدته (7) روى هذا البيت‎ )١( عشرة آلاف‎ 

وعاديت قوماً فا ضرمم وقدمت قوماً فلم ينبلوا 


سم ل 


هراجت الت مشبورة لاطينٌ0" فهنمنْيَنل 

أن إذا ما التقرذا آخرت2 وأنت إذا انهزموا أول”" 
وبلغ للطلب” هجازه إياه بعد أن ولاه ؛ فمزله عن أسوان , وأنفذ إليه كتاب 
العزل مع مولى له » وقال : : انتظره حثى يصعد المنبر يوم المجمة » » فإذا علاه فأوْصل 
اللكتاب إليه » وامنعه من الخطبة وأ نزله عن امتبر» واصمد مكانه ؛ فلسا أن علا 
النبر وتتحدح ليشطلب ناوله الكتاب » ققال له وغول : دعنى أخطب فإذا “زلت" 
قرأنه , قال : لاء قد أمرنى أن أمنعك الخطبة حتى تقرأه . فقرأه ؛ وأنزله عن المنبر 


معزولا . 


)١(‏ قرطين : أصاب القرطاس » أى الغرض () تال دعيل : قال لى الطلب : ما تفكرتق 
ولك قط : 
إن ائرونا جئنا بأسرته 2 أو واحدونا جثنا يحطلب 
إلا كنت أحب إلى » ولا تفسكرت والله فى قولك لى : 
وعاديت قوماً فا ضرمم وقدمت قوماً فلم ينبلوا 
إلا كنت أبفش الناس إلى ٠‏ 


و كك 


4 - دعبل وعلى” الرضا * 
قال دغبل بن على : دخات على على” بن مومى الرضا ‏ عليه السلام فقاللى : 
أنشدنى شيا مما أحدئت” »فأنشديه9؟ ؛ 


مدارس” آيات خْلَتْ من تلاو 
لآل رسول الله بأعميف مرك مى 
والحسينٍ تعفر 


ديار علير 
<تى اتتهيت إلى قولى : 


0 أن" من كبول وفتية 
أحب” وعدم 
الو 0 كاشح 

لقدا حفت ب حولى بشرها 
أرى فينم فى غسيرم متقشّما 


ومنزل وح مُقَفْر المرصات9© 
وباار سر والعر يذ -والجمرات 


وحمزة والسحاد ذى الثفنات9© 


لكا © أو لل يات 
وأهجر” فيج أُسْرتى ويفا 
عنيد لأهل الح" غثر 
وإى لأرجو الأمْنَ بمد وفاى 
1 0 دا م الحسرات 


موك له 
موات 


© الأغاتى : :8 - 45 ( طبعة الساسى ) , معجم الأدباء 1١‏ 2م١٠‏ 


)١(‏ تعد هذه القصيدة من أحسن الشعر وفاخر الدائح 


() العرصات : : جم عرصة : : وسط 


الدار » والعنى أنه لا أنيس بها )0( ال » وذو الثفنات على بن الحسين بن 
اي بذلك » ؛ تنوك البيرة أثر فى ثفناته » والثفنة من الإنسان : الركبة (4) العناة : 


م 

آل" رسول الله نحن" جسومبي* وآل زياد فل" القَمدَات 007 

إذا و”روا”” موا إلى أهل و ثر هر" أكقًا عن الأوتار منقبضات 

فبى حتى أخمى عليه » وأومأ إلى خادم كان على رأسه : أن اكت »فكت 
سأعة . ثم قال لى : أعد' » فأعدت” حتى اتتبيت” إلى آخرها » قال لى : أحسنتة » 
ثلاث مرات » ثم أمر لى بعشرة ”لاف درهم مما صرب باسمه ؛ولتكن وقنة؟ 
لأحد بسد» وأعى لى من" فى منزله بح كثير أخرجه لخادم إلى" ٠‏ 

فقدمت" المراق » فبعت” كل درم منها بعشرة دراه » اشيراها منى الشيعة 
غصل لى مائة ألف درم » فكان أول مال اعتقدته”" . 

قال حُذيفة بن عمد : ثم استوهب دعبل من الرضا ثوبا قد لبسه ليجعله فى 
أ كنانه » خلم جَبَدَ كانت عليه» فأعطاء إياها » و بلغ أل قر" كرما فاه 
أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درم سم يفعل لخرجوا عليه فى طريقه » فأخذوها 
منه غضبًا » وقالوا له إن شت أن تأخذ امال فافمل » وإلا فأنت أعلٍ ‏ فقال للم: 
إنى والله لا أعط إياها طوعاً ء ولا تنفمكر غصبا » وأشكوم إلى الرضا ؛ فصالحوه 
على أن أعطو'. ثلاثين ألف درم ء وقرة ور من _بطاتهاء فرضى بذلك ! 


)١(‏ القصرات : ججم قصرة (بالتحريك) وهى أسل المنق » وحفل : تمتلقة » والعنى أن أعناقهم 
ملوءة غلظة من طول النعيم (5) الوتر : التأرء أو الظلم فيه , والقصود : ألهم إذا اعتدى 
عليهم لا ستطيمون رد الاعتداء (؟) اعتقدته : اقتنيته . 


0 


اوج سج ذوا لشمره إ* 


حدّث دغل الشاعر : أنه اجتمع هو ومٌشيم ابو الشطلن” وا بتاع لي 
مجلس » فقال لم أبو نواس : إن مجلسّنا هذا قد شهر باجماعنا فيه » وهذا اليوم 
مابمده » فليأ ت كل“ واحسد متم بأحسنٍ ما قال فلينكشده » قأنشد أبو الشيص : 
. وف الموى بى حيث” أنت فليس لى 2 متأخر عنله ولا متقلام 
أجد اللامة فى هواك لذيذة حيّا لذ كرك فليائنى الوم 
وأهنتنى تأهنث قسى صاغر مامن' يبون عليك ممن يكْرم! 
أشبث أعدالى. :فصرت”: أحّى" م 
فجمل أبو نواس يعجب من حسن الشعر حتى ما كاد ينقضى جمبه» ثم أنشد 
مسام أبياتاً من شعره الذى يقول فيه : ظ 
فأقسمت أنسى الداعيات إلىالصبا . وقد فاجأتها العين” والستر واقع 
فنطّت بأيديها مار تحورها كأيدى الأسارى أثقلتها الجوامع'"© 
قال دغبل : فقال لى أبو نواس : هات أبا على » وكأنى بك قد جثتنا يأم 
القلاده فأتشرته : 00000 


أبنت الشبابُ ؟ وأية22 سكا ؟ أم أبن يطلب ؟ ضل بل' هلكا 


* العقد الفريد : 4 ؟ ء مهذب الأغاتى :. 1 594 » دبوان مسلم : 5١5‏ ( طبعة أوربا) . 

(1) هو عمد بن رزين عم دعبل » كان من شعراء عصره » متوسط الحل فيهم غير نبيه الذ كر 
لوقوعه بين شعراء كانوا أ كثر منه شهرة . توق سنة 155 ها (؟) جم جامعة : وهى الغل؟ 
لأنها نجمم اليدين إلى النق (؟) أى أية سبيل . ٠‏ 


ه78 للم 

لانَنجَى با سل من رجسل 2 ضحِسك الشيب برأسه فبكى 

إليت شعرى حكيف برا لاصاحيئ” إذا د سفكا ! 

لانطبا بشلامتى ”© أحدا قلبى وطرفى فى دى اشتركا 

ثم سألنا أبا نواس أن “بنشد » فأنشد: | ' 

لا تنك هندا ولا تطرب إلى دَعْد واشرب على الو و2" من حمراء كالورد 
كسا إذا انحدرت' فى كنة شاربها أخذت محمزتها فى المين وانفد 
لحر ياقوتة » والكاأس" لؤلؤة فى صحف جارية ممشوقة القد 
تَقيك من عينباخرا ومن يدها حرا »فا لك من سكين من يل 
لى نشوتان والندمان ولمتبيلة شىء خصصت به من ينهم وحدى 


فقاموا كلهم » فسجدوا ! فقال : أفملتموها أجبية ؟ لا كسك ثلانا 5 


)١(‏ الظلامة : ما احتمله من الظل ء والراد هنا موته معشقاً من أثر النظر برحة ولكن كله 
(؟) الورد : الماء الذى. ورد ٠‏ 


جم س إنا الدنيا أ بو دلف !* 


قال الأمون يوماً لبعض جلسائه : أقم على من" حَضَ يمن يحفظ قصيدة على 
ابن َب 9 الأنى فى القاسم بن عيسى إلا أنشدها ؛ ققال بعض” الجلساء : 
قد أقسم أمير” المؤمنين »ولا بدامن [لرار فيه ل وما أحفظلها » ولكنها مكتوية 
عندذى ٠‏ قال ؛ قم لجثنى مهأ . فضي وأناه مها غ وأنشده : 
ذاد ورد الغى” عن صدرء' وارْعوّى 2 من وطره” 
وأَبتْ إلا البسكطاء له ضحكات الشيب فى شعره 
ندى أن الشباب مَصى لم أبلشه مَدَى أشرء' 9؟ 
عت بشاشيُه وذوئ' الحمود من ثمرة 
ودم أهدرت من رشا 9 إيرة عَثْلَا على هدره 


نان فنا 


هج م 


3 00 5 . م 
دع جدا قحطان او مم فى ماني نيه » وى مضره 


0 5 و 0 و ٠.‏ 
وامقدح. من وال رجلا عصر الآفاق من عصره 


© الأغاتى : م وه؟ ( طبعة دار الكتب ) . 

)١(‏ على بن جبلة » ويلقب بالمكوك : شاعر مطبو ع عذب اللفظ » لطيف الممانى » مدا.ح:حسن 
التصرف » استتفد شعره فى مدح أبى داف المجلى وأنى عاتم الطوسىء وزاد فى تفضيل أبى دلف؟ 
حت فضله على أهل مصر كلهم > أسخط الأمون وكان سبباً فى تعذيبه . توق سنة 51 هم 

(؟) كنيته أنو داف , وكان مله فى الشجاعة وعلو الحل عند الخاماء وعظم الغناء فى الشاهد 
وحن الأدب وجودة الشعر بحلا لم يكن لأحد من نظرائه (5) أشر ( كفرح ) : مرح 

(4) حسرت : انكفشت (ه) الرشأ : ( ف الأصل ) ولد الظى )١1(‏ العقل : الدية . 


سس 7 سس 


َه 


التاافى مَتَانبه 9 ولمطايا فى ذرَا حجره 
كك تَنْدَى أنامله كاتلاج التواء عن مطرة 
مستبل* عن مواهبهء كابتسام الرَوْض عن زهره 
ولاه ناك ار عالت ره 
ما الانا أبو دُرّب9© بين مبداه ومحتضره 
فإذا وَلى أبو دُلَنَ ولت الانياعلى أثره 
كله مر فى الأرض من عرب بين باديه إلى خضمره 
تعر عن ا فستكامة ١‏ يكتييها يوم منتخره 
حت المأمون واغتاظ » وقال : لست* لأبى إن لم أقطم' لسانه أو أسفك دمه . 
ثم قال : اطلبوه حي ثكان ؛ فطّلب فل يقدر عليه . وما انَل به الخبر هرب إلى 
الجديرة » فكتب إلى الأفاق فى طلبه » فهرب من الجزيرة إلى الشام » وظفروا به 
هناك » وأخدّ ول إلى المأمون . 
ولما وصل إليه سه » وقال له : أنت القائل للقاسم بن عيسى : 
كله من فى الأرض من عرب بين باديه إلى خضره 
مستعير” منه مكرمة يكتسيها يوم مفتخسره 


جماتنا من يستعير المكارم منه ! فقال له : يا أميرَ المؤمنين ؛ أتم أهل يبت 


)١(‏ القاب : جم مقنب ؟ وهو جاعة الخيل تغير (؟) قيل : إنه بينا أبو دلف يسير مم 
معقل مرا بقصر ء فأشرفت منه جاريتان » فقالت إحداها للأخرى : هذا أبو دلف الذى يقول فيه 
الشاعر : « ما الدنيا أبو دلف » عفقالت الأخرى : أو هذا ؟ قد والله كنت أحب أن أراه منذ 
سممت ما قبل فيه » فالتفت أأبودلف إلى معقلء فقال : ما أنصفنا على بن جبلة ولا وفيناه حقه » وإن 
ذلك من كير همى » وكان قد أعطاه ألف درثم . 

(؟١؟-قصس-‏ ©؟) 


١:‏ | لس ام ل 

لانن بك أحد ؛ لأن الله حل > وعر فلكم على خلقه , واختارم لنفسه »وإنا 
عنيت بقولى فى القاسم أشكال القامم وأقراته » فَقَال : واللّه ما استثنيت أحداً » 
ولست استحل” دممك لذاك » ولكنى أستحله بقولك وكفرك فى شعرك » حي ث تقول 
القول الذى رق فيه : 

أنك الذئ: ل الأيام ملافا . وتدقزة الدهر من حال إلى حال 

ومامددت مَدَى طراف إلى أحدر إلا قضيت بأرزاق وآجالر 

كذبت . . . ما يقدر على ذلك أحد إلا الله عرد وجل » الملك الواحد القبار» 
أعر بعقابة ! ٠‏ 


ل سام ل 


١7‏ مدا حة شاعر وعطية أمير* 

قال على بن جَبلة : زرت” أيا دل بالجبل0©» فكان يظور من ! كرارى 
وى والتة © بى أمسا مفرطا ء حتى تأخرت عنه حيتاً حياء ؟ فبعث إلى مدقل 
ابن عيسى » فقال : يقول لك الأمير: قد انقطعت عتّى» وأحسبك استقلات _برى 
بك » فلا يفضينك ذلك فسأزيد فيه حتى ترضى . فقات : والله ماقطمنى إلا 
إفراطه فى البر» وكتبت إليه : 
هجرتك ل أهبئراك من كفر نسمة وهل يرانجَى نيل" الزيادة بالكفر ١‏ 
نكن لنمتنا اليك زائراً فأفرطت فى برتى مجزت” عن الشكر 
0 لاآنيك إلا سنّسعا أزورك فى الشهرين يوما أو الشهر 
فإن زدتّى با تزايدتة جفوة ولم تلقنى طول المياة إلى الحشر ! 
فما قرأها ممقّل استحسنها » وقال : أحسنت وله ! أما إن الأمير لتعجبه 
هده الماق : ٠‏ ش 

ذاما أوصلبها إلى أبى دلت قال : قائله اله ! ما أشعره وأدق” معانيّه ! وأتجبةه 
وأحابنى لوقته ‏ وكان حسن البديبة حاضر الجواب : 

ألارب ضيفر طارقر قد بَطيْه وانسته قبل الضيافة بالبشر 


# الأغانى :  *‏ 5ه؟ ( طبعة دار اللكتب ) 


)١(‏ بلاد المبل : مدن بين أذريجان والمراق 2 (؟) تحنى به : بالغ فى [ كرامه 
(؟) يريد فن الآن . 


صصساء ع ملك 


أثانى يرجّينى فا حال دونه ودونالقرىوالمر'فسننائلسترى 
وجدت له فضلا على" بقصده إلىك » وبرًا زاد فيه على برتى 
فزوكدته مالا يقل قله رزودنى مدحا يدوم على الذهر 
وبعث إلى" بالأبيات مع وصيف له » و بعث إلى" يألف دينار ؛ فقات حينئل : 


اتسينا الدنيا أو دلف بين مبذاه وحتضر ه 


0 


الك ان قاروه انا ناماه 

لا شخخص أبو ماه ”ا إلى عبد الله بن طاهعي0" وهو مخراسان ' أقبل الشتاء 
وهو هناك : فَاستَمْفّل البلد » وكان عبد الله وجِد9؟ عليه » وأبطأ يجائزئه ؟ لأنه 
شر عليه ألف دينار » فر ينْسسْها بيده ترقا عنها » فقا : يحتقر فعلى » و يترفمعلى"! 
فكان يبعث إليه بالشىء بعد الشىء كالقوت. ققال أبو مام : 
/ يبق ٍ م رسيم ولا طَلل ولا قشيب” فيسْعَكسى ولا 005 
. عدل” من الدمع أن يبك للصين 1 بسك الشباب وبِيكى البو والفرّل 
عق الزمان انقفَى ممروفها وعدت 'بثراه وه لنا من بسدها بدلا 

فباغت الأبيات أيا العميئل شاعر 7ل طاهرء فأتى أيا مام واعتذر إليه لعبد الله 
ابن طاهر . 

ثم دخل إلى عبد اله ققال: أسها الأمير ؛ أتتهاون ثلأبى تمام » وتحفوه! ذوالله 
لولم يكن له مآله من النباهة فى قلّره» والإحسان فى شعره » والشائع من ذكره» 
لكان اللكوف من شره » والتّوقُ لذمّه يُوجب” على مثلك رعايته وصراقبته » 


# الأغانى : 16 ٠١5‏ ( طبعة الساسى ) 
ش )١(‏ هو حبيب بن أوس ء ولد بالغام ثم اتحدر إلى مصر » فروى الأدب وأتقن الشعر »ثم سار 
إلى بنداد فمدح الخليفة وغيره » وارتفم ذ ه وتقدم على شعراء عصره وماث.سنة 5*١‏ م 
(؟) عبد الله بن طاهر : وك سنة 8١‏ ه فى خلافة الرشيد ونشأ نغاة بجيدة ‏ ثم نثأ فى كنف 
الأمون حيث كان أبوه من أكبر قواده . ثم حل عند الأمون بعد وناة أبيه محله » وكان كثير 
الاعّاد عليه حسن الالتفات إليه . وكان عبد الله أيضاً ظريفاً شاعراً مترسلا جيد الغناء . توق 
سنة م588 هم (؟) وجد عليه : غشي (4) السمل.: الثوب الخلق . 


اعم ل 


ف وله بسزوعه إليك هن ع الوطن » وفراقه السكن ن شفيع ! ! وقد قصدك عاقداً 
ا ؛ مُعْملا إليك ركابه » متعباً فيك فكره وجسمّه » وفى ذلك مايازيك 
قضاء حقه حىق يتصرف راضيا »ولول يأت بفائدة ولا - فيك منه ما ممع 
إلا قوله . 
مض 0 4 ٠. 1 ١‏ 0-0 اسم 0 
يقول فى قووس "© صبى وقد أخذت مثا الشرى وخط البرية”” القود”؟ 
أمطامّ الخدم اتن أن آلو بنا.؟ فقلت:كلا ! ولكن* مطلم” الجود 

لكنى ! فقال له عبد الله لقد نبت فأحسنت » وعاتيت ذأوجعت » ولك 
ولأبى تمام العتتى 0 . ادعهياغلام مدعل . قناذمه يومّه » وأمر لهيألنى دينار وما مله 

فق اللي » وخا ام عليه خاعة تامة من ثيابه » وأصى ببذار وّيه(* ل ار عله . 


ا 0 وو د و ا اه : 0 المتى 
)2( البذرقة ا 


0 


م1 س لا يسحبنك من «١‏ يصون ثيابة خواف الغبار وعر'ضهميذول » 

ارتاح محد”"؟ بن عبد الله بن طاهر يوماً للمنادمة » وقد حضره ابن" طالوت » 
وكان وزير؛ وأخص” الناس به وأحضرمم لخَّلواته » فأقبل عليه » وقال : لابد 
لنا اليوم” من ثالث تَطيب” لنا به العاشرة » وتلق بمتادمته المؤانسة ؛ فَمِنْ ثرى أن 
يكون ؟ وأعفنا أن يكون شري الأخلاق » أودنس الأعراق » أو ظاهر 
الإملاق . ظ ْ 

قال ابن طالوت : فأعملت الفَكر » وقلت : أمها الأمير ؛ خطر يباك رجا" 
ليس علينا من مجالسته مئونة » وقد برى' من إبرام”" الجالسين » وخلا من ثقل 
للؤانسين » خفيف” الوطأة إذا أَدْ نبته » سر يع الوثبة إذا أمر'ته . 

قال : ومن ذلك ؟ قلت اناف 7 لْوَمُوس . قال : أحسنت والله ! فاكان 
بأسرع من أن اقتنصه صاحب الشراطة ؛ ؛ فصار به إلى الأمير » فأخذ ونظّنة. 
وأدخل الجام » وألبس ياي نظاقا » وأدخل عليه » فقال : السلام عليك أيها الأمير 
فقال تمد : وعليك السلام يا مانى .. أما آن للك أن تزورنا علرحين توقان مناإليك » 
ومنازعة قلوب منا محوك ؟ ققال : الشوق شديد » والحب عتيد » والزار بعيد » 
والمحاب صعب » والبواب فق ؛ ولو سّهل لنا فى الإذن لسّهلت علينا الزيارة ! 


© الأغانى : ٠٠١‏ 86 ( طبعة الساسى ) المسمودى : * ه4١‏ 

(؟) توفى سنة 769 ه وذلك فى خلافة العتز . وكان من الجود والكرم وغزارة الأدب مالم 
يكن عليه أحد من نظرائه (؟) أبرمه : أمله ( ) ماتى الموسوس : اسمه عمد بن القاسم » 
شاعر لين الشعر رقيقه » لم يقل شيئاً إلا فى الغزل » ومانى لقب غلب عليه ٠‏ 


جاعع”م | 


فقال : ألطفت فى.الاستئذان » فليلطف' لك فى الإذن ؛ لا بمنم” مانى أى وقت 
ورد من ليل أونهار . 

مالعل : . 0 71 : 

م اذن له فى الجلوس لاس 2 ودعا بالطعام فأ كل ؛ م غسل "يديه ؛ وأخذ 
بجاسه . وكان عمد" قد نشوق إلى السماع من منؤنسة جارية بنت المهدى فأحضرت » 

ولست بناس ‏ إذ غدوا فتحملوا ‏ دموعى على اللخدين من شدة الوجد 

0 ره 0-8 

وقولى وقد زالت بليبل حولم بواكر تحدى : لا يكن آخر العبد 

قال مانى : أحسنت ! ويحق الأمير إلا ما زدت فيه : 

وقت أناجى الفكر والدمم” حار ممقلة موقوف على اضر اليد 10 

ولم يعدنى هذ الأميرُ بسَدْله على ظالم قد ل فى الحجر والصد 

فاندفمت تغنيه » فقال له ممد : أعاشق أنت ؟ فاستحيا » تمزه ابن طالوت 
ألا يبو له دثىء فيسقط من عينيه » وقال : مبْلم/ طرب وشوق كان كامنا فظهر ؛ 
وهل بعد الشيب صبوة ! 

ثم اقترح عمد على مؤنسة هذا الصوت : 

عدرفنب! عن الررياح لأى قلت : ياريح بلغها السلاما 

و رَضّوا بالمجاب هان ولكن منموها عن الرياح الَكلاما 

ففنته ؛ فطرب محمد » ودعا برطل فشرب » فقال مالى : ماعلى قائل هذا الشعر 


لو زاد فيه : 


. الضر : سوء الحال , والجهد : الشقة‎ )١( 


1 0 


ش فتشلت” » ثم قلت لطينى ف آه إن ته طيفبا إلماما 
خْصّه بالسلام منى فأخشى2 بنموها لشقوتى أن تناما 
لكان أثقب> 297 لزيد الصبابة بين الأحشاء » وأشد تفلفلا إلى الكد0 
الصادية من زلال اللساء » مع حسن تأليف نظمه » والاتهاه بالمعنى إلى نهاءة تمامه ؟ 
فقال عمد : أحسنتٍ ! ثم أص مؤنسة بالحاقهما بالبيين الأولين » والغناء بهما » 
ففعلت .. ثم غنت مهذين البيتين : 
ظ با خليل» ساعة لا يريما 99 وعد نك تعتياية فافييا 
مادم ونا يدان ونتي إلا متك الدممث سرانا الكتوما 
فاستحنه محمد » ققال مانى : ولا رهبة التّمدى لأضفت إلى هذين البينيتف 
ييتين لا بَرِدَانِ على سَمْعذى أب فيصدران إلا عن استحسان لما » فقال جمد : 
ياماتى ؛ الرغبة ى حسن ما تأتى به حائلة" دون كل رهبة » فبات ما عندك ! 
مال : 
ظبيةٌ كالهلال لوتلحظ الصة ار بطرافم لغادرةت هشيا 
وإذا ما تيت خلت إيما ض بُروق أو لوْلواً منظوما 
فقال : أحسنت با مانى ! فأحجر' 7 هذا الشغر : 
لم تطلب اللذات إلا من طابت بها اللذات مانوسه 
غنت بصوت أطلقت عَبْرة كانت سجن الصبر محبوسه 
ققال ماني : 
ركيف صبر النفس عن غادة أظلها إن قلت : طاوسه ! 


)١( 1‏ ثقبت النار : اتقدت . والزند : العود الذى يقدح به انار وهو الأعلى (؟) الكيبد : مؤتثة 
وقد تذكر (”)لا ترعا : لا تبرحا (4) الإجازة فى الشمر : أن تنم شعر غيرك . 


/' ساواع” د 


وجرت إن شترتها بانةه*© 2 فى جنة الفردوس مغْروسه 
وغيرٌ عدل إنث عدلنا بها جوهرة فى البحر منموسة 
ثم سكت ء فقال محمد : ما عدا فى وصفه لها » ققال مانى : 
جلت عن الوصف فا فكرة تحبا بالنعت محسوسه 
فقال تمد : أحسنت ! فقالتِ مؤنسة : وجب شسكرك يا مانى . تساعداه 
الدهر » وعطف عليك إلفك , وقارنك سرورك » وفارقك محذورك » والله يديم 
لنا ذلك ببقاء من به اجتمع شهلنا » فقال لها مانى ‏ عند قوطا : « وعطف عليك 
إلنك  »‏ جيب 
بس الى إلنة فيمطننى فارقت نى الأباطيله 
أنا موصول بنعسة من 1 بالججد موصول 
أنا مفبوط بنعصة من طبعة” با مسد مأمول 
فأومأ إليه ابن طالوت بالقيام فنهض » وهو يقول : 
ملك قل النظير اله زانه القت البباليل 
طاهريمة ف موا كبه عا فق التسيناسن لول 
ثقال مذ : وحن + راك لش رك عل غر مم يعض" ثم أقبل على ابن 
٠‏ طالرت » فقال : : ببست خساسة المرء ء ولا انُضاع دهره » ولا نبو العين عن الظلاهس 
ذهب ؛ ماركب فيه من الأدب » وما أخطأ صلح بن عبد القدوس حين يقول : 
لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار وعرضّه مبذول 
فلرما افتقر الفتى فرأيه دنس الثياب وعرضه معْسُول 
. فم يزل عمد مر ي) عليه رزقه حتى توفى ! 
000( البان : ضرب من الشجر : 


سس لاع لم 


6 سعاية” 

ظ سُبِى بأبى الحسن ”2 على بن عمد الملوى” إلى المتوكل ‏ وقيل له : إن فى منزله 
سلاحا وك وغورّها من شيعته » فوجّه إليه ليا من هجم عليسه فى منزله على غفلة 
من فى داره » فود فى يبتر وحده » مغلق عليه » وعليه مدْرّعة7"" من شعر »ولا 

بساط فى البيت إلا الرمل والحصى » وعلى رأسه ماحّفة”"© من الصوف» متوجها إلى 

ريه يقرتم بار من القرآن فى اعد والوعيد . 

٠‏ نأخذ ل ما رحد عليه » وعل إلى لتوكل فجوف اليل ؛ ككل" بين يديه 
شْ والتوكل” بشرب » وف يد مكأس” ؛ فلها رآه أعقلمه وأَجَلسَه إلى نيه » ول يكن ف 
منزلة شىء مما قيل فيه » ولا حاله عمل عليه بها ؛ فناوله المتوكل” الكأس التى فى 
ده » فقال :.ياأمير المؤمنين ؛ ماخاس لَدْمِى ودى قط ! فأعفنى منه »فأعفاه » وقال: 
أنقدني ث أسشسةه ؛ فقال : إنى لقليل الكواية للاأشمار ؛ فقال : لا بد أن 
تنشد فأنشد 200300 ْ 

نوا على مُكل الأجببال تمرشهم” علي ”* الرجال فاأغتهم القلل" 

واسكتزلوا بعد عر من معاقلهم - فأودعوا خُترا »يا بلس مانزوا! _ 


# ابن خلكان : ١‏ 775؟ ْ ١‏ 

(١)هوأحد‏ الأمة الائنى عشمر عند الإمامية م كان مولده بالمديئة » وأقام. بها « ولا كرت 
السماية به عنذ التوكل تقله إلى مسر-من رأى فأقام بها ٠٠‏ سنة . وتوق سنة 504 م 

() المدرعة : نوع من الثياب (2) الملحفة : اللباس قوق سائر اللباس يتتى به البره كالفحاففب 

(4) الغلب : جم أغلب وهو الشجاع » وأصل الأغلب : الأسد . 


5 
نادام” صارخ” من بعد ماقيرُوا : أين الأسرّةٌ والتيجان” والطل[” 1: 
أبن الوجوه التى كانت منعمة من دونها تْضَْبْ الأستار والكلل ! 
تأفسّح القبر عنهم حين مالم : تلك الوجوم عليها الدود يقتضل” 
قد طالا أ كوا دهراً وما سبوا فأصبحوا بعد طول الأ كل قد أ كلوا 
وطالما عمرثوا دوراً لتحصنهم ففارثوا الاور والأهلين وانتقاوا 
وطالا كنزوا الأموال وادّخَروا فخلفوها على الأعداء وارتماوا 
أضحت منازهم قرا اليه ونإنتكيرها إل الأجدات قد رجلوا 
فأشفق مَن* حضر على على" » وظتُوا أن بادرة تبدر منه إايه » ولكن المتوكل 
بكى بكاه طويلا » حتى بِلت دموعه لليته وبكىمن* حضره » ثم أمربرفعالشراب » 
وقال : ياأيا الحسن ؛ أعليك دين ؟ قال : ننم أربمة آلاف دينار ! فأمر بدفمها إليه » 
ورذه إلى منزله من ساعته مكر”ما . 


اعم ل 


ل 5 
١5١‏ سد اشعر من بالشام ومن بالعراق* 
دخل أبو تَصْر النذرى” على أبى العلاء”" المعرى فى جماعة من أهل الأدب ؛ 
فأنشد كله واحد من شعره ما تسر » وأنشذه أبو نصر : 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاء مضاعف الفيث العه 
متك الوالدات على اله 


2 


. 2 


.م ا ١‏ 1 2 
زلنا ين فحنا علييا ‏ حنو 


8. 


0 3 
وأرشفنا على ظمر ل الل 


عار اسن 7 5 ُ 5 
يَصَد الشمس أنى واجهتنا 


دوع 9 حماء حالية 5 المذارى 


و 
من الدامة”؟ للنديم 
فيحجها ويأضت لانم 
فتامس جانب العة 


8 
ل المي 


فقال و العملاء : أنت أ من بالشام ٠.‏ 
ثم رحل أبو العلاء إلى بنداد » فدخل المنذرى عليه فى جماعة من أهل الأدب 


8 أ لاد ف م أ 2 5 1 9 
ببغداد » وأبو العلاء لعرف معهم حدأ» فانشد كل واحد منهم ماحضره من شعره» 


حتى جاءت نوبة النذرى فأنشده : 


تقد عرض الجا لنا بسَجْم سر ب 


.450-1١ : المستطرف‎ # 

)١(‏ أبو الملاء المعرى : هو أحد يزعبد الله بن سلبان التنوخىالمعرى الضرير الفيلسوف الولف 
نكأ بالمعرة » ودرسعلى أبيه وأهلدصبياً , ثم على علماء حلب وأعالى الشام حت صار عاما ف الاشتهار» 
ثم ذهب إلى بغداد ولاق عاماءها ورؤساءها » ومكث فها فلم يطب له العيش فرجم إلى متزله ول 
مرج منه . وعمر حتى ماث اسنة 49 4 ها (؟) الدوح : جم دوحة : الشجرة العظيمة من أى 
شجر كان (9) ماء زلال : عذب () المدامة : ار (0) يروم : يزع (1) حليت 
للرأة : صارت ذات حلى » فهى حلية وحالية (7) تلاحى : تنازع . 


1 
2 يسريب ٠و‏ وحم 


شبى 7" قلب الل فقيل : عنى ا نجي فقيل ؛ : ناحا 


ضميف الصبر عنك وإن تقأوى وسكران الفؤاد وإن تصاحى 
يذاه كو أطوئ* مد 21 صحاة لأحداق له مَراضَئ ميانا 


فقال أبو العلاء : ومن" بالعراق : ( عطفا على قوله : من" بالشام ”4 ) ! 


٠ شجاه : أطريه زفق برحابة الأمر : جهده زفيف الشجى : الحزين‎ )١( 
. اللعروف أن الأبيات الأولى لخمدونه الأندلسية‎ ):( 


0# أنه" ب 


يد من 

ورد ابن جاخ الشاعر على المعتضد بن عباد » فدخل الدار الخصوصة بالشعراء 
فألوه» فقال : إى شاعر ! فقالوا : أنشدنا من' شمرك ؛ فأنشدهم شعراً ضحكوا 
منه وأزْدرَوُه . 

فقال بعض عقلائهم : ذعوه » فإن هذا شاعر » وما يبعد أن يدخل مع الشعراء 
ويندرج فى سلكهم ؛ فل يبآلوا كلام الرجل ٠‏ 

فبق معهم » وكان لم فى تلك الدولة بوء” مخصوص »ء لا ييدخل” فيه على الاك 
مرق قال نو لبنس هد "يا أن بكو م لاه 1ه 
عيرم » ل بعض” لبعض : هذه دنعة ” ' بنا أن يلون مثل هذا البادى يعدم 

فاتفقوا على أن يكون هو أول مسكلم فى اليوم الخصوص بهم عند جاوس 
السلطان » وقدروا أن يقول مثل ذلك الثمر المضحك فيطرده عنهم » ويكون ذلك 
حال إنداع كل عجوم ٠.‏ 

4 0 : 2 

فلا كان اليوم اللذكور » وقمد السلطان فى مجلسة ؛ ونصب الكرمى لم » 
رغبوا منه أن يكون هذا القادم أول متسكم فى ذلك اليوم » فأمر بذلك فصعد 
الكرمى » وانتظروا أن ينشد مثل ذلك الشعر المضحك » ققال : 

قطَّمت يا يوم النوى أحكبادى2 وحرمت عن عننى لذيذ رَتآاوى 

وتركتنى أرعى النجوم مهدا والثَانٌ تضرم فى صمي تؤادى 


# نفح الطيب : 5 4587 
)١(‏ الشاعة : النظاعة » والأسم الشنعة . 


ف كا ما آلى الظلام أله 
وارب خر'ق”'؟ قد قطعت نياطه 
بشيل”" حرفي" كأن ذَميلها 
والنح” محدوها وقد ناديتهبا : 
00 ما أَضْرِمَت نار الوغى 
فترى الجسوم بلا رءوس تنثنى 
يأبا اللك الول والذى 
إن التو رش الكاس” فى أرضنا 
فجلبت من شعرى إليك قوافيا 


مِنْ شاعي لم يضطلع أدبا ولا 


لآ ينحلى إلا إلى ميسبساد 
والليل يرفل فى ثياب حسداد 
02 الرياح » وكل برق غادى 
بإناقتى عوجى على عاد 
وتلاقت الأجساد بالأجناد 
وترى الرءوس لو 7 يلا أجساد 
دم 5 شرق على الأنداد 
وله هنا سوق” بغير صكساد 
فى الزمان وذ كُرثها متادى 


- 


خَطتْ يداه صحيفة 2 بداد 


فقال له اللك : أنت ابن جاخ ؟ فقال : نعم ! ققال : اجلس » فقد وليتك رياسة 


الشمراء 2 وأحدن إليه 6 و ادق ف الكلام ف ذلك لأحد لعدذه 1 


)١(‏ الحرق : القفر والأرض الواسعة (؟) الثملة : السريمة (9) الحرف : الناقة الضامرة 
(4) سرح الرياخ : إرسالها (5) الاق : ما طرح . 


لاع 


1 فى القصص التى تسرد بارع ملحهم » ورائع طرقوم » 
فجوابامم الممسكتة » ونصرفا” نهم الكيمةومخلصاتهم 
اللبقة » ما بدل على حضور الذهن وسرعة ة اليدمة 6 


وشدهة العارسة 5 


(؟؟ - قصص العمرب ؟ ) 


جوم سد 


* -حسان بون ثابث والتابنة‎ ١ 

قال حسان بن ثابت : قدمت” على العمان بن النذر وقد امتدحته” » فأتبت” 
حاجبه غصام بن كبر فجلست إليه » قال : إنى لأرى عر بياء أفن الحجاز أنت ؟ 
قلت : نمرقال : فسكن قحطانياً» قلت : فأنا قحطانى” » قال : كن يثريا » قلت : 
فأنا يثيربى » قال : فكن خَرارَحِيًا » قلت : فأنا خزرجى » قال : فكن حسان” 
ابن ثابت . قلت : فأناهو]! 

قال : حجنت بمدأحَة للك ؟ قلت : نم قال : فإنى أَرش دك إذا دخلتعليه» 
فإنه يسألك عن جَبلة بن الأبهم و يسمه فإياك أن تساعده على ذلك » ولّكن 
مر" دنه إصمارا لا توافق” فيه ولا تخالف ووقل : مادخو مثلى أمها لك ينك 
و بيت جَبّلة وهو منك وأنت منه ! وإن دعاك إلى الطمام فلا توكا كله » فإن 
أقسم عليك فأصب"منه اليس رإصابةبار: قسمه » متشرفب بمؤا كلته » لا! كل جائم 
سّغْب20 » ولا نطلل محادثته » ولا تبدؤه بإخهار عن شىء حت يكونَ هو السائل 
اكء ولا تطل الإقامة فى مجلسه . 

فقات : احسن الله رفدَاك ! قد أَوْصَيْت واعياً . ودخل » ثم خرج إللى» 
فقال لى : ادْخْل » فدخلت فَمَلَمتْ وحيّيت حية املوك . 

ثم جرى يبنى و يبنه فى شأن جبلة ماقاله عصام كأنه كان حاضراً » وأجبت 
بما أمرنى » ثم استأذنته فى الإنشاد فأذن لى ؛ فأنشدته . ثم دعا بالمطعام » ففملت 
ماأمرنى عصام به » و بالشراب ففمات مثل ذلك» فأمر لى يجائزة. سنيّة وخرجت . 


# الأغانى : و ١54‏ ( طبعة السامى ) 
)١(‏ السغب : الجوع ؛ ولا يكون إلا مع تعب ٠‏ 


لوه" م 


م 
3-3 


قال لى عصام : بقيت على" واحدة لم أوصك بهاء قد بلفنى أن النابغة "' الذبياى 
قدم عليه ؛ وإذا قدم فليس لأحد منه بَظل سواه » فأستأذن حينئذ وانصرف 
مكرما ؛ فذلك خير من أن تنصرفت تَمفوكا . 
فأقت ببابه شهراً ء ثم قدم عليه قَزاريان كأ نيتنا وروت النماق 5خلل 07 
وكان معبما النابقة قد امْتجار بهما » وسأللها مسألة النعان أن ير'ضى عنه 2 
عليهما فيه من أدم » ولم يشعر أن التابغة معهما ء ثم أرسل إليهما بطيب وألطافمع 
قينةم من إمائه » فسكانا يأصانها أن تبدأ بالنابغة قبلبما » فذكرت ذلك للنمان » 
فمل أنه النابغة » ثم ألقى عليها شعره : 
اداركة بالْملياء الستد » 
وسألها أن تُمَمِيّه به إذا أخذت فيه الجر » ففملت » فأطربتة » فقال : هذا 
شعر التابغة . 
ثم خرج فى غ277 سماء » فعارضه القزار يان والنابفة ينهما قد خضب محتاء » 
فأقن © خضابه » فلما رآه التمان قال : هى بِدّم كانت لخر ان يدا 
فقال القراريان : أبيت المن ! لا تثريب ! قد أحَرناه والعذئ أجمل” » فأمنه 
واستنشده أشعاره . 

قال حسان : فسدثه على ثلاث لا أدرى على أيّنن كنت له أشدا حسداً ؛ 

على إدناء النعمان له بعد المباعدة + ومسامرته له و إصغائه إليه ؟ أم على جوادة شعره ؟ 

أم على مائة بعير من عصافيره ”* أمر له بها ؟ 

)١(‏ هو زياد بن معاوية » من ذيبان من قيس » وهو. م نالأشراف الذين غش الشعر منهم كا غض 
من امرى” القيس » مدح النعمان ضاحب الحيرة وعمرو بن الحارث ملك الفساسنة » وكانت له متزلة 
كبرى عند شعراء عصره ء فإذا جاء عكاظ ضربوا له قبة من جلد وجاء الشعراء ينشدونه أشمارم 


(؟) دخلل : خاصة (0) غب مماء : أى بعد أنأمطرت السماء (4) أقناً خضابه : سوده 
() المصافير : إيل كانت للمنذر تتخذ تجائب للملوك ٠‏ 


ل اكمس لهت 


4 - أي أخلاق كانت لامرب ف الحاهلية ‏ * 

رافق أبق بكرزوعاة بن" أبى طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سيره ؛ 
م انبوا جميماً إلى مجلس عليه السكينة والوقار» و إذا مشايخ للم أقدار” وهيئات . 

فتقدم أبو بكر ب وكان مقداماً فى كل خير ‏ فل وقال : تمن القوم؟قالوا : من 
“كيان تن ثكلبةا » فالتفت أبو بكر إلى سول له صلى الله عليه وس » وقال » بأبى 
أنت وقوجى ! ليس بعد هؤلاء من عر فى قومهم » وهؤلاء غرر” فيهم » وكان فييم 
مفروق بن عمرو 6 .وهانى” بن قبيصة » ولت بن حارثة » والنمان بن شر يك ؛ وكان 
موق بعرو قد عَلهِم جمالاً ولساا » وكانت له عَدِرّئان7"© نسقطان على صدره» 
فكان أدنى القوم يجاسا من أ بكر » فقال له أبو 5 : كيف المدد في ؟ 
فقال له : إنا لنزيد على ألف » وان تمل ألفة من قلة ؛ فقال له : كيف اللمئعة 
فيس ؟ فقال:علينا الهد ولسكل قوم جد ”". ققالأ بو بكر : فكيف الحرب يشم 
وبين عدوك ؟ قال : إنَا أَشدُ مانكون لقاء حين نَمْضّب » وإنا لنوكثر” الجياد على 
الأولاد » والسّلاح على اللقاح” ‏ والنصر من عند الله يديلنا مرة » و يكيل علينا» 
مرة » لعلاك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر : إن كان باسك أنه رسول فباهو ذا . 

فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك ؛ ثم التفت إلى رسول الله لفاس » 


# ابن كثير : ١44  #”‏ » الروض الأتف : 141١‏ 
)١(‏ الغديرة : الذؤاية (؟)الد : الحظا (9) اللقوح : الاقة الحلوب , وجعها لقاح . 
(4) يريد » نغلب مرة » ويغلينا اأمدوءرة . 


١ 


0 


باق" لل 


وقام أبو بكر "بظله بثو'به ؛ فقال صلى الل عليه وس : : « أدعوم إلى شبادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأنى رسولالله » وأن روف تر وفى » حت وده 
عن الله اذى أمرنى به » فإن قريشاً قد تظاهرت على أمر الله » وكذّبت' رسوله » 
واستفتت' بالباطل عن الحق » والله هو الفنى الحيد 6 . 

ال مفروق : و إلا تدعو أيضا مأ قرش ؟ فلا رسول اله ل ل لاوس 
قوله تعالى 20 : « قل مالا أل مأحرم ربكم ليك الا شر كوا به شيئا 


22 


0-4 م 00 ََ 
0 ندا أ ولام بن إثلاق عن ارقم وَِيَام' » 


رطه 


تقر بوا الْفوَاحش مأظهر منها منبا وما بَعنَ يوا توا النفْس أُلْت ع اه إلا 
0 ذلك وم تك ينوا عبرال اليزر إل ال 
هئ أَحْسَنْ ل انام وا الكل لمان بالقئط ؛ لا تُكَلقُ 
2 ل ددا ار 0 أله أو 2 0 
0 . وَأَنّ هذا م ميراي منتقيا نموم ولا تيو 
5 شل ترق "عن تيبر »ذلك : وَسَاعْ . ف للك تهون 6د 
:رع ينابيش !خلال سل 
ا قوله تعالى9؟ : « إن أ ِالَْدل وألإان َيه ىأر سق 
عن أل لفحشاه وَالْمسكر زالتني يفك - ملك" ند كرون 6. 
قال مفروق : دعوت والله يأأخا قربش 00 الأخلاقومحاسنٍ الأعمال » 
ولقد أفك”" قوم كذ بوك وظاهروا عليك وكأنه أحبه أن بش كه فى السكلام 


هالى' بن قيرصة فقال : وهذا هاتى” نزي شيعا 


. ء وما بمدها‎ 151١ سورة الأنمام‎ )١( 
وما بعدها‎ ٠٠ سورة التحل‎ (0) 
أفك : كذب‎ )+( 


سس لهم سس 


فقال هانى" : قد سمعت” مقالتك ياأخا قربش » وصدّفت قولك » وإلى أرى ' 
أن" نر كنا ديننا » واتباعنا ديك لمسجلس جَلدْمَه إلينا ليس له أول ولا آخر# زه فى 
الأعاوتوطف” فى المقل » وقلة نظر فى العاقبة ؛ وإنما نكون الله مع المجلق » 
وإن منوراثنا قوم نكره أن نقد علمهم عقداً » ولكن ترج وترجم » وتنظر” 
وننظر” ‏ وكأنه أعب أن يثرقه فى الكلام المثنى بن حارثة ‏ فقال : وهذا 
الننى شيخنا وصاحب' حر" ب: 


ققال الثنى : قد سممت مقالتك » واستحسنت” قولك باأخا قريش » وأيحبنى 
ماتسكلمت به ؛ والجواب هو جواب هاى” بن قبيصة » فنا إنما نزأنا الصّريَيْن0"©: 
الهامة والتّمامة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما هذان الصرّيآن ؟ 
فقال له : أما أحدما فطفوف 7 البر وأرض العرب » وأما الآخر فَأَرْض فارس 
وأنهار كسرى » و إنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا تحْرث حدما » ولا 
نؤوى محدثاً » ولعلء هذا الأمر الذى تدعونا إليه مما تكرهه الملوك ؛ فأما ما كان 
ما يلى بلاد.العرب فذنب” صاحبه مَدْمُور» وعذره مقبول » وأماما كان مما يل بلاد 
فارس فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرتك 
وتمنمك ما بلى العرب فعلنا . ققال رسول الله صل الله علينه وسل : دما أساتم 
الرد إذ أفْصَحم بالصدق ؟ إنه لا يقوم” بدين الله إلا منْ' حاطه من جميم 
حوانيه ) . 


)١(‏ كل ماء يحتمم صرى » وتثنيته صربان » وبروى : « تزلنا بين صيرين فقال رسول الله : وما 
هذان الصيران ؟ قال : مياه العرب وأنهار كسزى » . والصير : الاء الذى يحضره الناس و يان 
العرب ‏ مادة صرى (؟) طفوف : جم اف ؟ وهو ساحل البحر وجاب البر. 


اوم ل 


نم قال رسول اله صل الله عليه وس : أأيم إن م تا إلا بسر حتى 
يمنحكم اله “بلادم و أموالهم أنسيحون الله وَتقَدّسُونه؟» فقال له الذمان بنشريك: 
اللبم و إن ذلك لك باأخا قريش ! فتلا رسول له صلى الله عليه وس قوله تعالى : 
« إنَا أرْسلناك شاهدا وَمبَشراً ونير وَدَاعِيا إل أله ؛ بذك وَسرَاجا مُنيراً » . 

ثم بض قايضًا على يدى أبى بكر » والتفت إلى على وقال . باعلى ؟ أيةأخلاق 
للعرب كانت ف الجاهلية ! مأأشرفها ! بها يتحاجزون فى الحياة الدنيا . 


الوم لد 


6 - مسل عل على قرش * 

أسل الحجاج بن علاط الى » وم تعر لويش بإسلامه ؛ فاستأذن رسول” 
الله صل الله عليه وسل بوم حمر فى أن يسيرَ إلى مكة » فيأخذ مااكان له من مال 
وكانت له أموال” متفرقة هناك » وهو رجل غريب يدهم فأَذْن له النى » ققال : 
يا رسول الله ؛ إنى أحتاج أن أقول9؟ . قال : فقل ؛ فصار إلى مكة . 

فقالت قريش : هذا لعمرٌ الله عنذه امبر . قال : فقولوا . فقالوا : باغنا أن 
القاطع""" قد خرج إلى أهل حَدِير . قال الحجاج : نيم ١‏ فقتاوا أصحابه قتلا لم يشمع 
. مثله » وأخذوه أسيرا » وقالوا : نرى أن تكارم "© به قريشا ؛ فندقمه إليهم ؛ . 
فلا تزال لنا هذه اليد فى رقابهم » وإنما بادرت لجع مالي ؛ لملى أصيب” به من 
قل”"© عمد وأصحابه قبل أن يسبقنى إليه التجار» ويتصل يينهم الحديث . 

فاجتهدوا فى أن جمعوا إليه ماله أسرع” جمع © وسرثوا أ كثر السرور » وقالوا 
بلارغغ ”© ع 

وأتاه العباس بن عبد اللطلب وهو كالمرأة الؤتاله 7" » ققال: وَتحمك يا حجاج ! 


#* الكامل للمبرد : ١‏ 9.؟ 

)١(‏ وفد على النى صلى ال عليه وسلم وهو بجخيير » فأسم ١‏ (29) يريد : أقول على جهة 
الاحتيال (؟) يريدون رسول الله صلى الله عليه وسل البار الواصل رجه » وكانوا يرمونه 
ب سفهاً ‏ بالقاطم » أى القاطع رحة (4) كارمه : غلبه فى الكرم ١‏ (208) يريد من 
غنالم ذلك الفل (1) وقالوا بلا رغم : يريد وفملوا ذاك بلا كره , العرب تمل القول عبارة . 
عن الفعل » وتطلقه على غير الكلام (7) الوله : ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد » ويقال 
ا.رأة واله ورجل واله . ش 


ووس ل 


ما تقول ؟ فقال : أ كائم” على" خبرى ؟ فقال : إى والله ٠‏ فقال : فالبت 217 على" 
شيثاً حتى مخف" موضعى . 

م سار إليه » فقال له : اعم والله على خلاف ما قلت” للم 4 حلفت رسول الل 
صل الله عليه وسل » وقد فتح حَيْر» وحلفه ولك ممرسا بأبسقر ملنكهم 7" » 
.وما جثتك إلا مسانا ؛ فاطو امبر ثلا » حتى أعلجِر2" القوم ثم أشن ء 
فإنه والله المق . 

فقال العباس : و يحك ! حو ما تقول ؟ قال : إى والله . فلا كان بعد ثلاثة 
تخلّق”2 العباس” وأخذ عصاه » وخرج يعلوف بالييت ؟ فقالت قريش : با أبالفضل» 
ظ هذا ولله التجلد” » ققال كلا ومن حلفتم به » لقد فتح رسول الله حير عرس 
بابنة ملكهم ! فقالوا : من أتاك بها الحديث ؟ فقال : الذى أنام مخلافه » ولقد , 
خادنا مسلا : 


ثم أنت الأخبار من النواحى بذلك 1 ققالوا : أفلتنا الييث » أولى له 77 ! 


: امكث ء وهو يريد اصبر (؟) يريد صفية بات حي بن أخطب - (*) أعجز التوم‎ )١1( 
سير عاجزين (4) الخلوق : العليب » ونخلق : مالىرئوبه به (0) أولى له : كلة تهديدوتوعد‎ 


لل 


1 - إذا أتا كم كريم قوم فأحك رموه * 
جاء أعرابى” إلى على رضى الله عنه » فقال له : با أمير للؤمنين ؛ إن لى إليك 
حاجة رفستها إلى اله قبل أن أرقمها إليك » فإن أنت قضيتها حمد توالله وشّكرتك. 
وإنأ نت لم تقضها حمدت الله تعالى وعذر'نك ؛ فقال له على” : حُطها فى الأرض؛ 
فإنى أرى الشّر عليك فكتب : إلى فقير. فقال : يا قَتْبّر92© 1 كسّه حُلَى ! 
فاما أخذها م 437 بين بديه فقال : 
وق يدو نبل محاستها نوف وهر ع الثنا للا 
إنه أباحسن قدانلت مكرامة | ولست تَبنى بماقدامته بَدلا! 
إن الثناء ليتحى ذكر صاحبه كالفيث نداه الشخبل وار 
لا تزهد الدعرّ فى عراف بدأت” به كلاس سوك شرى باقدى فنلد 
فقال على : يا قنبر ؛ زده ماثة دينار ! فقال : يا أميرٌ الؤمنين » لو فرقتها فى 
السامين لأصلحت بها من شأنهم ! ققال على : صَه' ياقنبر ؛ قإنى سممت النى يقول : 


اشكروا لمن أثنى عليكم » و إذا أتام كريم قوم فأ كرموه ا 


© أدب السياسة : 175 ء المستطرف :  *‏ 4غ 
)١(‏ قنير : مولى على رضى الله عنه . 


ويم ل 


قال عبد الله بن حمر :كنت عند أَبى يوماً » وعنده نفر” من الناس ء لجرى 
ذكر الشمر» ققال :" مر أَغْمَرُ العرب ؟ ققالوا : فلان وفلان . فطلع عبد الله بن ١‏ 
عباس ع فسلم وجلس » ققال عمر : قد جاءك الخبير ؟ من أشعر الناس يا عبد اله ؟ 
قال : زهير بن أبى سُلى » قال : فأَنْشدنى مما تستجيده له » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
إنه مدحقوما من غطفان » يقال لم بنو سنان فقال : 

أوكان ا فوق الما من كر ب قوم” ألم أو دم كعدوا 

قوم”» سنان أبوه حين تنجيع”") طابوا وطاب من الأولاد ما وَلَدوا 

إن إذا أمنواء جز إذا زعو مُرَزءون" بهاليل”" إذا جهدواا”” 

كدون © على ما كان من نم لاينزع الله منهم مآله حسدوا 

ققال عمر : واللَه تقد أحسن 1 وما أرى هذا للدح يصلح إلا لهذا الببت من 
هاشم ؟ لقرابتهم من رسول الله . 


فقال ابن عباس : وفقك الله يا أمير المؤمئين « فل تزل موق . 


فقال عمر : أتدرى يابن” عباس مامنع الناس” منكم ؟ قال : لاءياأمير المؤمنين! 


© ابن أبى الحديد : ٠١7  *‏ ء تاريخ الطبرى : ه ب ٠؟‏ 

)١(‏ نسبه ينسبه : ذكر نسبه » وسأله أن ينتسب (؟) المرزءون : الكرماء 

(0) البهلول : السيد الجامم لكل خير (4) جهد كنم : جد واجهد (0) حسده : 
منى أن تتحول إليه أعمته . 


ل عام ل 


قال : لكثى أدرى » قال : ما هو يإأمير المؤمنين ؟ قال" : كرهت قر يشر ن تجتمع 
لك التبُوة والللافة فشجِْفُوا(" الناس جَحَْاً ؛ فنظرت قريش لأنفسهافاختارت: 
وَوْفَقَتْ فأصابت" . 

ققال ابن" عباس : أيمِيط أمير المؤمنين على عَصّبه فيسمع ؟ قال: قل ما نشاه . 

قال : أما قول” أمير امؤمنين : إن قريشا كرهث فإن الله تمالى قال لقوم : 
0 ذلك ألم كوا ما َل أ بط أعالي: » . وماقولك:إنا كنا يححف: 
فلو جنا بنفلافة حا بالقرابة » ولكنا قوم أخلاقنا مشتقة فن خُلق رسول الله» 
الذى قال لله فيه : « وَإنْكَ لعل خُلقٍ عَظ » . وقال له : « وَاخْنْضْ جَناحَكَ 
لبي أَبمك ين الواينين” » . 

وأما قولك” : فإن قريشا اختارتء فإن الله تعالى يقول: « وَرَبكَ مدق مناه 
وَ ار مَا كن لهم أليرة » . 

وقد علمت يا أمير الؤمنين أن لله اختار من خلقه لذلك من أختار» فاونظرت" 
قربش من حيث نظر الله لها لوقت وأصابت . 

فقال عمر : على رِسْلك”" يابنَ عباس ! أبتْ قلوبكم يابنى هائم إلا غمًا ف أمرٍ 
قريش لا يزول” » وحقداً عليها لا يتحول . 

ققال ابن عباس : مهلا ياأمير اللؤمنين » لا تنسب" قلوب بنى هاشم إلى الغش ؟ 
فإن قلوبهم من قلب رسو الله الذى طبَّره الله ورّكاه » ونم أهل؛ اليبت الذين 
قال الله هم : د إِنما يريد أله يذهب عف]' سجس أَهْل ليت 0 
خا 7 

وأما الحقد ؛؟ فكيف لا بحقد من صب شَيْوُه » ووبراه فى يد غيره ؟ فقالعمر: 
)١( |‏ أجحف به : ذهب (؟) على رسلك :على مبلك . 


سس عا مس 


٠.‏ ماأنت يابن عباس ؟ ققد بلغنى عن ككلام” أكره أن أخبرك به » فنزول منْزلتك 
عندى ! قال : وماهو ياأمير المؤمنين ؟ أخبئنى به فإن" "يك" باطلا فئلى أماظ الباطل: 
عن نفسهء وإن يك حا فإن منزلتى عندك لا تزول به ! قال : بلغنى أنك لا تزال 
تقول : أخذّ هذا الأمر سَسَدا وظماً . 

قال : أما قولك ياأمير المؤمنين : «حسدا»: ققد حسد إبليس آم فأخرجه من 
الجنة » فنحن بن وآدم الحسود » وأما قولك: «ظلا»فأميالؤ.دين بعل صاحب الحق 
00 

نم قال : يا أمير المؤمتين ‏ ألم تحتسج العرب على العجم عو شرل ا 
واحتجت قريش على سائر العرب بحق رسول الله » فنحن حو برسول اله من 
سائر فريش ٠‏ 

ققال له عمر : قر الآن فارج م' إلى ملك . ققام » فا وى تف بو" عمر :. 
أمها ا أنصرف ؟ إنى على ما كان منك ارارع حققك . فالتفت ابن عباس فقال : إنلى 
عليك يا أميرالمؤمدين وع ىكل الملدين حَفَا برسول الله . فن حفظه فق نفسه حفظ » 
ومن أضاعه خق نفسه أضاع » ثم مضى . 
قال عر لجلسائه : واهاً لابن عباس لكين أحداً قط 


الأحمة9؟ 1 


03( هتف به : تاداه . 
69 لاحاه : تازعه (؟) خاصمه فخصمه : غلبه . 


الوم _- 


ىلل خسم . 
4 - المغيرة بن شعبة وأحد الاعراب * 


ع 


ع 1 9 ٠‏ 5 6 4 
' خرج امغيرة بن شعبة »وهو على الكوفة يومئذ » ومعه الهم بن الاسود 
التّخعى بعد مَطر يسير بظهر الكوفة ؛ فلقى أعراييًا من بنى كم الله بن تملبة . 
اك ْ 
وهو لا يعرف المميرة 7" 3 
فال له المغيرة : من أبن أقبات يا أعرالى ؟ قال : من السّماوّة » قال : كيف 
تركت الأرض حَلفك ؟ قال : عريضّة © أريضة » قال : وصكيف كان المطر ؟ 
قال : ع .الأثر » وملا افر .. 
قال : من أنت ؟ قال : من بكر بن واثل » قال :كيف علمك بهم ؟ قال : 
٠. 4‏ .م .- 2 . ٠. ٠‏ م . 1 4 
إن جهاتهم لم أعرف غيرمم » قال : شا تقول فى بنى شيبان ؟ قال : سادتنا وسادة 
9 2 05 و 8 4. - ل 
غيرنا » قال : فا تقول فى بنى ذْهْل ؟ قال : سادة نو* 7" » قال : فقيْس بنتعلبة؟ 
ا را 1 6م : اء بإعسى ا العل أي أخلل ل 6 ات وإك روا ء 
قال : إن جاورتهم سرقوك » وإن التمنتهم خانوك . قال : فبنو ل 
قال : رعاد ”© البقر » وعراقيب الكلاب » قال : فا تقول فى بى يشكر ؟ قال : 


7 0 حسيه موالى » قال : فمحل؟ قال : أخلذن اللميل” ,قال الخنيفة ؟قال: 


#* الأغانى : ١88-516‏ ( طبعة الساسى ) . 
)١(‏ الغيرة بن شعبة : صحابى ليل » شهد فى عهد رسول الله بعش المواقع » وشهد كثيراً من 
الفتوح فى.عهد الخلفاء الراشدين . وتوق سنة ١ه‏ ه (؟) يقال : أرض أريضة ؟ إذا كانت 
زكية معجبة (") نوكى : جم أنوك وهو الأحق () رعاء : جم راع (8ه) الصريح: 
الخال النسب (5) اللس (ق الأصل) : كساء على ظهر البعير تحت البرذعة » ويقال : هو حلس 
بينه ؟ إذا لم يبرح مكانه » والمراد هنا أنهم يلازمون ركوب الخيل مغيرين أو مخارين ٠‏ 


سس لاس م 


يطممون: الطمام » ويضر بون الام » قال : مره ؟ قال: لا تلتق بهمالشفتان لؤمأ !. 

قال : : فأخيرتى عن النساء » قال : النساء أر بع : رَبيع مر بع » وجميع تجمع ( 
رفيان تبن وغللا محلم » قال : : فس" » قال : أما الر ب بيع فالتى إذا نظراتة 
إلمها سركتك» وإذا أفسمت علها بنك ؟ وأما التى هى جميم ع روش 
فتجمع تشبك إلى انشبها ؛ وأما انتج ؛ فالكالحةفى وجهك إذا دخَلت» 
والمولولة فى إثرك إذا خرجت ؛ وأما الث “ الذى لا يخلع , فبنت عمك الستؤداء » 
القصيرة الوَرئهاء2'7 الذميمة التى قد نثرت لك بطنها ؟ إن طلمنها ضاع ولدك » وإن 
أمسكتها فملى جَدع أنفك . ثم قال له: ماتقول” فى أميرك المفيرة ؟ قال : أعور زنّاء » 
فقال الحيثم : : ف الله فاك ! ويلك ! هذا الأمير المنيرة » فقال : إنباكلة والله نقال؛ 
فانطلق به الغيرة إلى منزله » وعنده بومئذ أربع نسوة» وستون أمّة » ثم قال له : 
ويحك ! هل يقدم أحد على هذه السكبيرة وعنده مثل هؤلاء ؟ ثم قال لحن لمغيرة : 
ارامين” إليه يكن" » فرج الأعرابى بل كاله ذهب وفضة ! 


. الورهاء : الخرقاء فى العمل أو الحقاء‎ )١( 


14 - ذهاء عمو بن الماص !* 

لما نزل على" بن" أبى طالب السكوفة بعد فراغه من مر البصرة كتب إلى 
معاوبة كتاباً يدعوه إلى البيعة » وأرسل جر ير بن عبد الله البجلى » ققدم عليه 
به الشام » فقرأه فاغت” بما فيه وذهبت أفكارته كل" مذهب ؛ وطاول جريراً 
بالجواب عن السكتاب » حت ىكل" قوماً من أهل الشام فى الطلب يدم علمان,نعفان 
فأجابوه وتوا له . 

وأحب” الزيادة فى الاستظهار» فاستمآن بأخيه مب بن أبى سُفيان ؛ فقال : 
استعن بعمرو بن العاص ؛ فإنه مَن قد علمث فى دهائه ورأنه » وقد اعتزل عمان 
ان عفان فى حياته » وهو لأمرك أشد اعتزالا» إلاأن يس له دينه » فسببيعك » 
فإنه صاحب دثيا . 

فكتب إليه معاوية : أما بعد فإنه كان من أمى عل وطلحة والز بير ماقد 
باك » وقد سقط إلينا مَروَان بن الحسك فى نفر من أهل البَمْرَة » وقدرم علينا 
عرز غيل اشاق انين عل »وقد خربيت” قدى عليك + فأقبل أذا كر كأموراً 
تمدام منيتها إن نخاء الله . 

ذلما قرم السكتاب على عمرو استشار ابنيه : عبد الله بنعمرو» وتحد بنعمرو؟ 
فقال لما : ماتريان ؟ فقال عبد الله : أرى أن رسول الله صلى الله عليه وس قيض" 
وهو عنك راض » والخليفتان بمده » وقتل عمان وأنت غائب عنه ؛ قمر فى منزلك 


'.#ابن أبى الحديد: ١1ب‏ ه٠اء‏ رغبة الآمل من كتاث الكامل : 5 ٠٠١8‏ 


لاوم ل 
فلت يعولا خايفة » ولا تزيدٌ على أن تكون خاشية لمعاوية » على دنيا أوشكماأن 
هلكا وتفارقاها . 

وقال تمد" : أرى أنكَ شَيْيٌ قر يش وصاحب” أمر هاء و إنتصيّم هذا الأمرت. 
وأنت فيه غافل ‏ تصَاغْر أمرثك ؛ فالاق' بجماعة أهل الشام » وأن' يدا من أيديهاء 
طالبا بدم_ عمان » فإنه سيقوم” بذلك بن أمية 

ققال عمرو : أن تياعبد الله قد أمرتنى بما هو خير لى فى دينى » وأمًا أنت ياحمد . 
فأمرتنى بما هو خير لى فى دنياى » وأنا أنظر . 

م دعا ععر”و غلامه وردان وكان ذاهية مارداً ‏ فقال : ارْحَلْ يِوَرْدان» 
ثم قال : اخطط وردان ! ثم قال : ارحل يوَرْدان » احطط يوَرْدان . فقال له 
وردان: خاطت أبا عبد الله » أماإنك إن شئت أنبأتك با فى قلبك » قال : هات» 
ومخك ! قال : طاح براك ير ترق عادر بع اررق در 
دنيا ؛ وق الأخرة غوض عن الدنيا هاون معه الدنيا غير آخرة » ولس فى الدنيا 
ع من الأخرة » وأنت واقف بشهما . ا 

قال : قاتلاث الله ! ما أخطأت” مافى قلبى » فاترى ياوردان ؟ قال : أرى أن 
تقب فى ينك ؟ فإن لبر أهل الدبن عشت فى عَفو دينهم » وإن ظهر” أهل الدنيا 
لم يَستَمئُوا عنلك » قال : الآن لما شبرت العرب سَيْرى إلى معاوية ! 

ثم ارتحل حتى قدم على معاوية » وعرف حاجته إليه » فباعده من نفسهعوكايد 
كل ؤاحد منهما صاحبه . 

فقال له معاوية يوم دخل عليه : أبا عبد الله ؛ طرْنا فى ليلتنا ثلائة أخبار 
ليس فيها ور'د ولا صدّر. قال : وما ذاك ؟ قال: منْها أن مد بن ألى حذ يفة كر 

( 4؟ قصس العرب ‏ ؟) 


اليس لس 


سجن مصر » لخرج هو وأحابه.» وهو من' فات هذا الدين ؛ ومنها أن قيصر زحف 
جماعة الروم ليغلب” على الشام ؛ ومنها أن عليا نزل السكوفة » وتهيّأ للمسير إلينا . 

ققال مرو : لي سكل ماذّكرت عظما ؛ أما ابن" أبى حذيفة فها يتعاظمك!7) 
من رجل خرج فى أشباهه أن تبعث إليه رجلا يقتله » أو يأنيك بهء وإن قاتل” لم 
يضرك ؛ وأما قيضر فأَهْدِ له الوصائف و نية الذهب والدضةء ومَله الموادعة فإنه 
إلبها سر يع ؟ وأما على » فلا الله يامعاوية » مايسوّى المر فى يبنك و بينه فى ثىء 
من الأشياء » و إن له فى العرب لتلا » ماهوالأحد من قر يش » وإنه لصاحب ماهو 
فيه إلا أن نظامه . 

قال معاوية : ياأيا عبد الله ؟ إنى أدعوك إلى جهاد هذا الرجل الذى عصى الله 
وشق غصا المسلهين » وقتل الخليفة وأظبر” الفتنة » وفرق الجاعة وقطم الرحم . 

فقالعمرو : والله يامعاوية » ماأنت وعلىة عدالا عير ه ابس لك هجرته ولا 
سابقئه » ولا صُحْبَيْه ولا جهاده » ولا ففبه » ولا عامه ؛ والله إن له مع ذلك لظا 
فى الحرب لي سلأحد غيره ؛ ولكنى قد تعودت من الله تعالى إحساناً و بلاء جميلا » 
فا نجمل لى إن شايمتك على حر به » وأنت تل مافيه من . الغرر واللخطر ؟ قال : 
كيك » ققال : مصر لد ]اقل مار وال نامرون 411 إن 
أيه لك أرن تتحدث العرب عنك أنك إنما دخات فى هذا الأمر لمرئض 
0 
لفملت. قالعمرو : لعمر” الله مامثئل ممْدَعء لأ)] كين من ذلك » فقال معاوية : 


. 7 .00ت 0 5 5200607 
ادن” منى اسارتك ٠.‏ قدا منه عرو ليساره 6 قدص معارية أذنه 4 وقال : هله ورلعة )6 


. لا بمظم عليك‎ )١( 


لالم - 


هل نرى ف البيت أحداً غيرى وغيرك ! ثم مَلَكَأْ عليه وانصرف عمرو. 
فلدا حضر عتبة بن أبى سفيان قال لمعاوية : أما ترضى أن تشترى عمراً بمصر ؟ 
فقال معاوية : ياعتبة ؟ بت عندنا الليلة . فلما حن" الليل على عتبة رفع صوتهليسيع 
معاوية وقال : 
يها انع سيف عد إما ملت على خؤر وق 
أعط عمرا إنعمراً تارل” 2 دينّه اليوم لدنيا لم مز 
أعطه مص وزده ثكم إنما مصرٌ لمن عر فيز 
واد كالحرصعليها ضلة واشبب النار لمقرور يكز 
إن مصر لمم أو لنا 2 'يغلب اليومعليها من مجز 
قلنا عم معاويعة قول عَتْبَّةَ أرسل إلى عمرو فأعطاه مصر» وكتِب له 
كقانا جا 


تفشك د 


6١‏ - بين معاو نه وهاق” بن عَروَة* 
ول معاو ية كثير بن شهاب أكَذ حجى” خراسان ؟ هالختسان مالا كثيراً » 
ثم هرب فاستتر عند هانى.”" بن عروة المرادى” » فبلغ ذلك معاوية؛ فنذر دمهاق"؛ 
خرج هذا فكان فى جوار مماوية . ظ 
ثم حضر مجلسه - ومعاوية لا يعرفه - فلما بض الناس” ثبت مكاته » فسأله 
٠ 6 41‏ م - ٠.‏ 
معاوية عن أمره ؛ فقال : أنا هاتى' بن عروة . ققال : إن هذا اليوم لبس بيوميقول 
فيه أبوك : 
أرجر” ب 5 (ف4 و 1 دبل وتحمل كو فقن ة إن 
أْمَنى فى سرَلة بى عطقو إذاماس اتن َم أبيت 
فقال له هاتى" : أنا اليوم أعرٌ منى ذلك اليوم ! مال له : بم ذاك ؛ فقال : 
بالإسلام يأأمير لمؤمنين . فقالله : أين كثيرُ بن ششهاب ؟ قال : عندى فى غسكرك 
2 يا أمير المؤمنين » فقال له معاوية : انظر إلى ما اتأتّه ؛ لخد منه بعضا» وسوغه 


"0" : ١ #الكامل‎ 

» هانى'* بن عروة بن الفضفاض : من قراء الكوفة » وكان من خواس على" بن أى طالب‎ )١( 
: قتل مم مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى الكوفة (؟) الجة : مجتمع شعر الرأس (5) الشكة‎ 
. السلاح (4) فرس أفق.: رائم (0) الكنيت : الذى خالط حرته قنوه‎ 


أذ[ لبي 


١و١‏ - إن هذا المبد غلبنى وغلبك * 

دخل عمرثو ”© بن العاص يوماً هلى معاوية بعد مأ كبر ودق" » ومعه مولاء 
ردان » فأخذا فى الحديث » وليس عندها غير وردان » فقال عمرو : يا أمير الؤمنين 
ما بق مما تستاناه ؟ ققال : أما الثياب؛ فقد لبست من ليّنها وجيّدها حتى وَعى بها 
حلرى » فا أدرى أيها ألين ؟ وأما الطمامٌ ققد أ كلت” من لينه وَطّيبة حتى ما أدرى 
أيه ألذ وأطيب ؟ أما الطيب فقد دخل خياشيمى منه حتى ما أدرى أيه أطيب ؟ 
فا ثىء أذ عندى من شراب بارد فى يوم صائف » ومن أن أنظر إلى بنىّ ؛ وبى 
ابي بدورون حولى ! 

فا بق منك يا عمرو ؟ قال : مال أغرسه فأصيب” من ممرته ومن غاته . فالنفت 
معاوية إلى وَرْدَان فقال : ما بق منك يا وَرْدَان ؟ قال : صنيعة كريمة سنية أعلقها 
فى أعناق قوم ذَّوى فضل وأخطارء لا يكافئون عليها حتى أت اله تعالى » وتكون 
لمقى فى أعقابهم بمدى . ققال معاوية : تبًا لجلسنا سائر اليوم ! إن هذا العبد 
غلبنى وغلبك | ظ 


# المستودى 55:١‏ 
)١(‏ هو عمرو بن العاس بن وائل : أسال سنة تمان معخالد بن الوليدء وولاه معاوية مصر ثلاث 
سئين » م حضرته الوفاة قبل الفطر بيوم » سنة 45 ه . 


* س ما عليه لو عرءض‎ ٠6 
دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة » وقد كان بلغ معاوبة عنه‎ 
. ماكرهه ؛ فكزه قضاءها وتشاغل‎ 
فقال عمرو : يامعاوية ؟ إن السخاء فطنة 6 واللؤم> تغافل » والمفاء ليس من‎ 
أخلاق الؤمنين ! ققال معاوية : يا عمرو؛ بماذا نستحوة منا قضاء الحواتم المظام ؟‎ 
ففضب عرو» وقال : بأعظم_حق وأوحبه إذ كنت فى بحر عدا 099 ؟ فلولا‎ 
» عمرو لتقت فى أقل مائة وأرقه ؛ ولكنى دفمدّك فيه دفعة فصرت فى وسطه‎ 
ثم دفمتك فيه أخرى » فصرت ف أَعْلَ المواضم منه ؛ فضى حَكُمك » ونفذ أمرئك‎ 
. وانطلق لسأنك بعد تَلَجْجِه » وأضاء وجهك بمد ته‎ 
» فتناوم معاوية » وأطبق حَفْئيه مليًا » فرج عمرو » فاستوى معاوية جالسا‎ 
وقال لجلسائه : أرأيتم ما خرج من فر ذلك الرجل ! ما عليه لو عرض ! فى‎ 
. التعريض”" ما يك » ولكنه جَبَنى يكلامه » ورماتى بسمُوم سهامه‎ 
: فقال بعض جلسائه : يا أميرٌ المؤمنين » إن الحواح لتَقَضى على ثلاث خصال‎ 
إما أن" يكون السائل” تنضاء الحاجة مُستحقا » فتقْمْى حاجته محقه » و إما أن يكون”‎ 
السائل” لئاً فيصون الشريف نفسه عن لسانه » فيقضى حاجته » و إما أن يكون.‎ 
. السئول” كرعاً فيقضيها لكرمه صغرت أو كبرت‎ 
401 : اين أبى الحديد ؟‎ © 
٠ يحر عجاج : لاه صوت (؟5) التعريض : ضد التصريع‎ )١( 


هنا سب 


فقال معاوية : له أبوك ! ما أحسن ما نظقت به ! وبعث إلى تمرو فأخبره » 
وقَضى حاحته » ووصله بصلة حليلة ٠‏ 

فلا أخذها ولّ منصرثًا » فقال معاوية : « فإن أَعْطُوا مها رَضواء وَإِنْ له 
يك مها ذا يسْخَطُونَ » . فسمعها عمروء فالتفت إليه مضب » وقال : والله 
يامعاوية لا أزال آخذ منك قَبَْاء ولا أطيع لك أم! » وأحر لك بثراً- عميقة إذا 
وقمت فبها 1 ترك إلازمي] 0 1 0 

نوك مناوية فقال : ما أردتك يا أبا عبد الله بالكلمة » وإنما كانت آية 

. تلوشها م نكتاب الله عرضّتْ بقلبى » فاصنع ما شت ! 


. الرميم : البالى‎ )١1( 
. (؟) كنية عمرو بن العاص‎ 


0 


ع٠‏ - لا يأتينا غير طالب فته أو طالب فضل * 
دخل عبد الله بن صفوان على عبد الله بن ايرب وهو يومئذ بمكة ‏ فقال : 
أصبحت ل قال الشاعر لآ 
فإن يك من الأيام| جائحة” لا أبك منك على دنيا ولا دين 
فقال : وما ذاك ياأْرج ؟ قال : هذا عبد الله بن عباس يفقهُ الناس » وعُبيد الله 
أخوه بطم الناس » فا أبقيا لك ؟ فَأَْمَظَه ذلك » وأرسل صاحب شر'طته عبد الله 
ابن مُطيع وقال له : انطاق إلى اب عباس » فقل لها : أعمتما إلى راية ثرابية قد 
وضمها الوفنصبتياها ! بدا فى تنتكاء ومن و7" إليسكا من ضُلال أهل 
العراق وإلا فمات وفعلت . . ظ 
فقال ابن عياس : قل لابن الز بير : يقول للك ابن عباس : : نكلتك أمك ! 
والله مايأتينا من الناس غير رجلين : طالب” فقه أو طالي” فضل » فأى هذين تمنع ! 
فقال أبو الطفيل9 : 
لادر در اليالى كيف بسكا منها خطوبة أعاجيي* 5 
ومثل ما نحدث الأيام من غسير يابن” الزبير عر الدنيا تسلينا 
كنا ئى' ابنه عباس فيقيس9 علا ويسكمبنا أخراً ويَبلدي 


* الأغاتى 1 : ١11‏ ( طبعة الساسى ) 


» ضوى : الفم (؟) هو عامر بن وائلة » كانت له مبة برسول اه صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
- وعمر بعده طويلا » وكان من شيعة على بن أبى طالب » وله منهيحل اس 0 : بعامنا‎ 


سدا بصم د 


ولايزال وام سهد 
فالية والدين والدنيا بدارها 
إن لبي هو انور الذى كُشقت 
ورهطه عصية في دبتتيييا وم 
ولس" فاعلبه ب أولى منهم رحا 


إن يوت الله من أخزى ببغضهم 


جفانه مُطِعا ضَيْفا ومسكينا 
تال منها الذى تبنى إذا شيناً 
به عمايات" باقينبا وماضينا 
سل علينا وحق" واجب فنا 
إن ازبير ولا أَْلى به ديا 
منهم وتؤذيهم فينا وتؤذينا ؟ 
فى الدين عرًا ولا فى الأرض تمكينا 


سا ءريم - 


8 انأفى حجن عند معاوية* 


وفد أبن” أبى يجن على معاوية » ققام خطيباً » فأحسن » لأسده معاوية . 


فقال له : أنت الذى أوصاك أبوك بقوله : 


إذامت فدققى إلى جَنْب كامة 
ولا تدفنى فى الفبلاة فإتى 
قال : بل أنا الذى يقول أبى : 
لاسأل الائن: مامال: وحكار:ه 
أعْطى اللسام غداة الرَوْع حصته 
وأطعن الطعَْة النخلاء” “عن عرض 


ويعل اناس أنى من سرائي» 7" 


50 ش 2 0 4 3 
رَوَى عظاى بعد مونى عروقها 
أخاف” إذا مامت ألا أذوقها 


وسائل الناس ماجُودى وما لق 
وعامل” الرمح ويه من العَلَق ”29 
وأكن” اله فيه ويه الشدق 
إذا تطيش بد العديدة”" الفرق 00 


فقَال له معاوية :1 أحسنت والله يابن ألى حجن 6 وهر له بصلة وجادزة . 


# المستطرف » : 595 , ذيل زهر الآداب 54 . 
)١(‏ العلق : آلدم الفليظ (؟) النجلاء : الواسعة () سعراة : مم السعرى : وهو الرئيس 
(4) الرعديدة : الحبان (5) الفرق : شديد الفزع ٠.‏ 070 


سا بام ل 


هه - ذكّرتنى يوم النفخ فى الصور * 

قدم يميد © بن جْجَيْر على الحجّاج قال له : ما اليمك ؟ قال : سعيد » قال : 
ابن من ؟ قال : ابن” جبير » قال المجاج : بل أنت شق بن كسير . قال سعيد : 
أي أعل بإجى واسم أبى » قالالحجاج : شقيت وشقيت أمّك . قال سعيد : الغيب 
بماده غيرّك » قال الحجاج : لأورد نك حياضّ اللوت !قال سعيد : أصابت إذن 
أنى اسمى . 

قال المجاج : لأبدَلنّك نيا نارا الى ! قال سعيد : لو أعل أن ذلك بيدك 
لاتخذتك إلها . : 

قال الحجاج : فا قولك فى مد ؟ قال سعيد : مخ الرحمة » وإمام الهدى . قال 
المجاج : فها قوللك فى الخلفاء ؟ قال سعيد : لست عليهم بوكيل » كله امرى” بما 
كسب رَهين . قال المجاج : أشعّمهم أم أمدحهم ؟ قال سميد : لا أقول مالا أعل . 
قال الحجاج : أيهم أجب إليك ؟ قال : أرضامم لخالقق » قال : فأمهم أرضى للخالق؟ 
فقال :عل ذلك عند الذى بعلم سم ونجُواهم . قال الحجاج : صف لى قولهم فى عل”؟ 
أفى الجنة هوأم فى النار ؟ قال سميد:الو دخات الجنة فرأيت أهلبا عامت » ولو زأنت 


# ابن خلكان ؟ : ٠١6‏ ء المعارف لابن قتيبة ١510‏ . 
)١(‏ أخذ سعيد بن جبير العلم عن ابن عباس وابن عمر » وكان من أجم التابمين لملر الفقهوالتفسي. 
وكان ورعا تقيا » خرج مم عبد الرحن بن عمد بن الأشعت على عبد اللك بن مروان » فلما قتل 
عبد الرحن هرب سعيد فلخق بمكة , ولكن واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسرى أخذه وأرسله 

إلى الحجاج » فقتله سنة 66 ه . ش 


من فى النار عامت ؟؛ فا سؤالك عن غيب قد حَفظ بالمجاب ! قال الحجاج : فأى' 

رَعِل أثانيوم الثبائة #اقال.سفيذة: أنا أهون” عل اللداين أن طلدى هل الذيت : 
0 + 8 

قال المجاج : أببت أن نصدقى . قال سعيد : بل ل أرد أن أ كذبك . 


قال المجاج : دع عنك هذا كاه وأخبرني ؛ مالك لم نضحك قط ؟ قال : لم أر 
شبث يضحكنى » وكيف يضحك مخلوق” من طين » والطين تأ كله النار» ومُندَلبُه 
إلى الجزاء ! قال المجاج : فأنا أضحك ؛ قال سعيد : كذلك خلقنا الله أطوارا.قال 
الحجاج : هل رأيت شيئاً من اللبو ؟ قال : لاأعر . فدعا الحجاج بالعود والناى » 
دا صرب بالعود ونفخ فى الناى بكى سعيد : قال الحجاج : ما ييكيك ؟ قال : هو 
الحزن ؛ ذكرتنى أمراً عظيا . أمّا هذه النفخة فذكرتى يوم النفخ فى الصورء وأما 
العود فشجرة قطعت فى غير حق » وأما الأوتار فن الشاء تبعت معها يوم القيامة » 
فقال الحجاج : أنا أحسبٌ إلى الله منك ؟ أأنا مع إمام الجاعة » وأنتمع إمام الفرقة. 
قال سعيد : ما أنا يخارج على الجاعة ولا أنا براض عن الفتنة » ولسكن قضاء الرب 
ناف لا عرد له . 

قال المجاج :كيف ترَى ما تجمم” لأمير المؤمنين ؟ قال سعيد : ل أره . فد 
الحجاج بالذهب والفضة والكمُوَة والجوهر » فوضع بين يديه . قال سعيد : هذا 
حمسن إن قت بشرنطه » قال المجاج : وما شرطه ! قال : أن نشتري لَه بم هم 
الأمن” من الفزع الأ كبر يوم القيامة » قال الحجاج : أتحب أن تال منه شيا ؟ 


قال : لا أحبةٌ مالا محبة اله . 


قال المجاج : ويلك ! قال سعيد : الويل لمن رُحْر سم عن الجنة فأذخل 


د افك د 


عاد ممم 


الثار» قال الحجاج : اذهبوابه فاقتوه . ذلا دي ضحعك؟ قال : مايضحكاشياسعيدا 
قال : يجبت من جرأتك على اله وحل_الله عليك » قال الحجاج :.أضر بوا عنقه . 
قال سميد : دعنى أل ركمتين . فاستقبل القبلة وهو يقول : إفى وجهت وجهى 
لإزى فط السموات والأرضٌ حَنيفاً وما أنا من المشركين . قال الحجاح : اصرفوه 
عن القبلة » قال سعيد : فأيما يلوا ف" وجه اله إن الله واس علي . قال الحجاج : 
يكل" بالسرائر » وإنا وك بالظواهر . قال سميد : اللهم لا تسأطه على أحد 
يقتله بعدى . 


١ 8‏ 
5 سس اعرانى عند المحاج * 

. 2 - . ا 

قال زيد بن عمرو: سمعث طاوساً يقول : يبنا أنا بمكة إذ دفمت إلى الحجاج 
ابن يوسف » فتن لى وساداً للست »ء فبينا تحن نتخدث” إذ معت" صوت أعرانى 
فى الوادى رافماً صوتّه 'بالتّلبية 699 ؛ فقال الحجاج : على" بالملجى فأ لىّ به فقال : 
من الرجل ؟ قال : من أفناء "© الناس . قال : ليس عن" هذا سألفك ! قال : 
م" سألتنى ! 

قال : من أى البلدان أنت ؟ قال : من أهل الين . قال له الحجاج : فتكيف 

7 1 ظيا حسما شخ “احا حىي0, 

خلفت هعد بنبوسف ؟ ‏ يعن ىأخاه _قال: خلفته ء <سمما حر احا و28 ح 
قال : ليس عن هذا سألتك ! قال : فم" سألتنى ؟ قال : كيف خلفت سيره فى 
الناس ؟ قال : خلفيٌه ظلوما غسُوما عاصيا لاخالق » مطيما المخلوق ! 

فازور من ذلك الحجاج » وقال : ماأقدمك على هذا وأنت سس مكانته منى ! 


5 ء : 0 2 ْ 000 
فقال له الأعرابى” : أفتراه بمكانة منك أغز منى يمك نتى من الله تبارك وثعالى 
وأنا وافد. ببته » وقاضى دينه ؛ ومصدق نبيّه ‏ صلل له عليه وس ! 
2-1 عدي 7 ى جه), 7 8 ١:‏ 1 1ه 
فوح لا الحجاج 2 بحرا الله حوابا » حتى خرج الرجل' بلا إذن ! 
# المقد الفريد »* : 51" 
)١(‏ التلبية : أن يقول الرجل لبيك , ومعنى لبيك : لزوما اطاءتنك 


(؟5)أفاءالاس: أخلاطهم ر» وهو جم فنو (؟) كان عامله بالهن (4) الخراج الولاج: العظيم 
الاحتيال (8) ما أحار جواباً : مارد . 


ل ع سب 


* دعاق من" هو خير منك‎ - ١ 

حج الحجاج” فنزل ببعض الياه » ودع بالقداء » فقال لحاجبه : انظر من 
بتغدى معى وأسأ له عن بعضٍٍ الأمس ! فنظر الخاجب فإذا هو بأعرالى نام بيت 
اتهلتين”؟ من شمر فضرّبه برجله » وقال : الت الأمير . 

فأتام » فقال له الحجاج : اغيل' يدك وتفدة معى 4 قال : إنه دعانى مَنْ هو خير 
منك فَأجبيُه » فقسال الحجاج : من الى مّعاك ! قال : الله تعالى دعانى للصوم 
سمت ؛ قال : فى هذا اليوم امار ! قال : نم صعت” ليوم أحر” منه ؛ قال : فأفطر 
وتصوم غداً ؛ قال : إن ضمنت لى البقاء إلى الغد ! قال: : ليس ذلك إلى" . قال : 
فكيف سألى عاجلا بآجل لا تقدرٌ عليه ؟ قال : إنه طعام طيْب . قال : إنك 
م تطبه ولا امتازء ولسكن طيبئه امافية ! 


» عيون الأخبار ؟ : 535 


. العملة : كناء يشتمل به.‎ )١(. 


-6م - 


م٠‏ - أنت إلى القبر أقرب منك إلى العفو * 
دخسل أيوب 7" ابن القرّية على الحجاج ‏ وكان فيمن أَمِر من آسحماب 
عبد الرحمن بن الأشعث » فقال له : ماأعدودت لهذا للوقف ؟ قال : ثلائة صفوف » 
كأنها ركب وقوف ء دنيا وآخرة ومعروف ! 
فقال له الحجاج : بثسما ميت" به نفسك يابن القردية ! أترائى ممن متدعه 
بكلامك وخطَّبك ؟ الله لأنت أقرب إلى الآخرة من موضم نعلى هذه ! قال : 
أفلنى عر » وأُسفنى ربق » فإنه لابد للجواد من كَبْوم » والسيف من نو » 
والحلي من صَّبُوة ! قال : أنت إلى القبر أقربُ منك إلى الغفو ! ألست القائل ‏ 
وأنت نحرئض زب الشيطان » وعدو الرحمن : « تَمَدّوًا بالحجاج قبل أن يتمثى 
بك » ! ثم قدمه فضرب عنقه ! 


* زهر الآداب 4 : و4 
(1) هو أبوب بن زيد بنقيسء والقرية أمه » وهو منينى هلال بنربيعة » وكانلستاً خطيباً » 
قتله الحجاج لما بلغه من ميله مم ابن الأشعث . 


مساوم لس 


6 امنا لسيفه ثم جاءنا الأكاذيب * 

قال الشعبى :ا هزم لبه الأشمّث ”2 ضاقت ن الأرض“ » وكرهت” ترك 
عيالى وولدى ؟ فلقيت” يزيد برخ أبى مس » وكان لى صديقاً » وكانت الصداقة 
تنفع عنده ‏ فقلت له : قد عرفت الال بينى و ببنك ؛ وقد صينا إلى ماترى ! 
قال : يا أباعمرو ؛ إن الحجاج لا يكذاب ولا وى *" ولا َْ » ولكن' م 
بين يديه » وأقر بذبك © واتتشبدى ماكلت : 

فوالله ماشعر” الحجاج” إل وأنا مأثل” بين يديه » فقال : أغامر ؟ قلث 8 
أصلح الله الأمير! قال : ألم أقدع العراق فَأحْسَانت” إليك .وأذ تيك » وأذفدتك 
على أمير امؤمنين » واستشرئنك ! قلت ل دا لأسيو 

قال : فأين كنت من هذه الفتنة ؟ قلت : اسْتشْمرنا اعاوف » واكتحلنا 
السهر ؛ وأَخرنّ بنا الممزل » وأوْحَشْنَ ارم الإخوان » وشملتنا 
إفتعة ل نسكن فيها برَرَة أتقياءء ولا ره أ أقويا ٠‏ ؛ وهذا يزيد بن أبى مسلم قدكان 
يدرف مُذرى؛ وكنت أ كتب إليه . 

ا تعذرة 4 واتديرى عاله.. 
1 المجاج نيد ادق 0 شر با بسيفه » ثم جاءنا بال كاذ. ب ب ؛ كان وكان ؛ 


انصرف إلى أهلك راشداً . 


العقد الفريد ١65  :‏ » ذيل الأمالى : ٠+؟‏ (المطبعةالأميرية) » مروجالذهب : ؟ *لاه 
)١(‏ هو عبد الرحن بن مد بن الأشعث » خرج على الحجاج : وخرج معه القراء والماداء 
(؟) يريد أنه لا يكلم مخير ولا شر . اللسان- نبح . 

ْ (3-50 مد 


اميم 


- الحجاجج وأنّس ن مالك * 

حدات سميد بن حو نرية قال : 

درك انايد عن لمجا ف ريشم ذا عل إن أو رن فاك ان 
مخرج ممه فألى ؟ فكتب إليه يشتمّه . . . فنكتب أنْس بن مالك إلى عبد الله 
ابن مسوأن يشكوه » وأَدْرج كتاب الحجاج فى جواف كتابه . 

قال إسماعيل بن عبد الله : بعث إل عبد الاك بن مروان فى ساعة لم يسك » 
يبعث إلى” فى مثلها » فدخلت” عليه وهو أشد ما كان حتفا وغيظً » فقال + 
رفاسو ساعد 1ك ل هوسق ابر ارين راق تزه قرحل 
دن أصياتن الب صل الله عليه وسل ؛ لا يقبل له حسنة ولا يتحاوز له عن سيئة ! 

قلت : وما ذاك باأمير المؤمنين ؟ قال : أنس بن مالك ؛ خادم رسول الله صلى 
اللّهعليه وس ؛ "كتب إن يذ كر أن الحجاج قد أضر به وأسآءجوارء » وقدكتبت فى 
ذلك كتابين : كتاباً إلى أنس بن مالك والآخر إلى الحجاج » فاقبضهما » ثم اخرج 
على البريد؟ فإذا وَرَدْتَ العراق فابدأ بأنّس بن مالك » واذفم إليه كتابى » وقل له : 
اشتد على أمير اللؤمنين ماكان من الححاج إليك » ولن” يأتىّ إليك أمى تكرهه 
إن شاء اله م الت المجاج ع اقادقم | إليه كتابة وقل له اغترؤت” بأمير الؤمنين 


غرّة لا أظنه مخطئك شذها . ٠‏ ثم افهم مايسكام به نكاوما كرون متشحق تديمق ااه 


إذا قدلمت ظل” ! ن شاء 9 5 ا 
١‏ 


# العقد الفريد : ا 5 14؟ » صبح الأعشى : 5 ا ووب ».غرر الخصائص 


ليك ند 


قال إسماعيل : فضت الكتابين وحرجت” على البريد حتى قَدمْت” العراق » 
فبدأت يأنّس بن مالك فى منزله ؟ ودفعت إليه كتاب أمير للؤمتين وأ بلغته رساليّه 
فدعا له وجزاه خيراً . فلما فرغ من قراءة الكتاب قلت له : يأأبا حمزة ؛ إن الحجاج 
عامل » ويِقدرٌ أن يضرك ويِدْمَمَك » فأنا أريد أن تصّالحه » قال : ذلك إليك ؛ 

ثم أتيت” الحجاج ؛» فلا زآئى رحب وقال : والله لقدكنت” أحنبة أن أراك 
فى بلدىهذا ؛ قلت: وأنا وال كنت أحبٌ أن أراك » وأقدمعليك بغيرالذىأرسلت” 
به إليك ؛ قال : وما ذاك؟ قات” : فارقت” الخليفة وهو أغضب+ الناس عليك ؛ قال: 
ول ؟ فدفعت' إليه الكتاب ؛ لخمل يقرؤه وجبينه يَمرّق ء فسحه بيمينه » ثم قال : 
اركب بنا إلى أنس» قلت له : لا تفعل فإنى سأتلطف بدحتى يكونهو الذىيأتيك, 
وذلك لإزى أشرت” عليه من مصالحتك . 

ظ وألقق حكتاب أمير الؤمنين فإذا فيه : « يلم أ أ نون لحب ٠‏ من 
عبد الله عبد املك بن مر'وان إلى المجاج بنيوسف » أما بعد » فإنك عبد سل00© 
يك الأمورفطفيت » وعلوت فيها حتى رات ٠‏ قدرك » وعدوات علو ولد لعاف 
لأغر تك كنفض ترات |الكيو ف لثمالكٍ ؛ ولأر كتلت ركقة تدخل شيا 
وحارلة | ادك تواست ازنك بالطانك + اذ كاتوا وق الحجارة على أ "كتافهم » 
: حفرثون الأبار فى المناء!' بأيديهم » فقد نسيت ماكنت عليه أنت واباؤك 
من الدناءة واللؤم والضّراعة ؟ وقد بلغ أمير للؤمنين استطالةً منك على أنس بن 
مالاك خادم رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ جُرأَة منك على أمير المؤسنين » 
وغركة تترقة غير و انه وتطواته عل من الك سييلهء وعد إلى غير دنه 


. طمت : عات (؟) الناهل : جهم منهل وهو المشرب‎ )١( 


ونزل عنذ سسخطته توأطلك ازوف أن و0 ييا ٠‏ لتر مااغتده هن التفيفور 
والنكير فبها » فإن وخا عضيف دما ؛ وإن غصمدت وليتة ديرا ٠‏ فمليك 
لجنة الله » من عهد أخْيفش 29 المينين » أصلك” 60 الرجلين . واي الله » لو أن أمير 
الؤمنين عل أنك اجترمت منه جزماً » وانتبكت له عرضاً لبعث إليك من يسحبك 
ظهراً لبطن ؛ حتى ينتهى بك إلى أنس بن مالك فيحكم فيك بما أحب » ول تَخْف 
على أمير الؤمنين تبوّؤك » ولكل نبا مستقر » وسوف تعلمون 6 . 

قال ماعل : فانطلقت” إلى أنس » فم أزل به حتى انطلق معى إلى الحجاج » 
فلا دخلنا عليه قال : يغفر الله لك أبا حم ! حلت باللائمة » وأَعْضّبْتَ علينا 
أمير المؤمنين » ثم أخذ بيده فأجلسه معه على السريرء ققال أنس : إنك كنت قرحم 
أنَا الأشرار والله سمّانا الأنصار » وقلت : إنامن أمخل الناس والله يقول فينا : 


عير _ 


ا 4 5 وزعمت أنا أهل” تاق واللّه 


ص 


و ثرون عل شيم وَوْ كان بخ 
تعالى يقول فيئا : « وَألدِينَ 18 لاد وان: عن دن قبلية بون مَن' شاخة 
الهم وَل يحاون فى فى صدورهي"* حَاحة 5 أوثوا » . فسكان الخرج والششكى فى 
ذلك إلى الله وإلى أمير الؤسين 4 فول دن ذلك ما ولاه الله 4 وعتنف هن عقا 
ماخبالث » وحفظ منا ما ضيكث » وسييخم فى ذلك ربب "هوري لفرقى 24 
وأسخط للشدخط ؛ وأقدر على الغيرفى يوم لا يشوب اللق عنده الباطل » ولا النور 
الظامة ؛ ولا اهذى الضلال ء واللّه أوأن المبود أ النسارى رات وواغد مرب بن 
عمران أو عيسى بن ريم يوماً واحداً لرأت' له مالم ثروا لى فى رسول الله صلى الله 


علينه وسل عشر سنين ! 


)١‏ تروزه : تجربه (؟) الخفش : ضعف البصر مع شيق ف المين (؟) الصكك : أن تضرببه 
إحدى الركبين الأخرى عند المدو فتؤثر فبها أئراً . 


06م" ب 


فاعتذر إليه الجيجاج وترضاه جتي قبل عسذره ورطى عنه » وكتب برضاه 
وقبوله عذره إلى عبد املك بن مر'وان . 


وكتب المجاج إلى عبد املك : « إلي أمبر المؤمنين عبد الملك بن مراوان ٠‏ 

بم الله الرجمن الرجن الرجم | أما سد 0 لل أمبر المؤمنين » وأبقاه وسهل حظه 
وأحاطه , ولا عل 0 فإن إسماعيل بن أبى [لبالخر رول مين زميق جاعز 
لله نصره - قدم على> بسكتاب أمير المؤمتين أطال الله بقاءه ؛ وجعلنى من كل 


0 ام 0 ديشي يآيالى وتييرىا ماكان قبل نول النمية 


0 ا ب 0 550 أ الا مق 00 8 5 سول ا ال 


د وأمِنٌ المؤمنين - أصلحه الله فى ربت من عمد رسول الل صلى الله عليه وس 
إمام المدى وخائم الأنبيساء ع الآله عرق وهنا عن دنن + فأمهلئ وم 
بمجلنى عند عَفوتى ؛ للذى جُبل عليه من كر بم طبائعه » وما قلده الله من 

1 أمور عباده » فرأي أمير المؤمنين أصلحه الله - فى تسكين روعتى وإة باع 
0 كربق ء هدملات رعبا قرا من سعأوته » وفجاءز تقمته . وأمي المؤمنين- ت 
أهاله اله المنثرات » وتجاوز له.عن السيئات : وشافت له اينات © :وأعل له 


الدرجاتب 0 9 صفح وعها لكل ” "وسيل و بق ؛ وم ! م ص 3 عدوأ 
مك 9 و حبودا مضب ليود “وم بجر عنى ممما : والذى 200 


)١(‏ تنمد : ستر ما كان عنده (؟) أكب عليه : إذا أقبل ولزم (*) أضب : خل الفيظ 
ولد 


"84٠.‏ ب 


الؤمنين من صنيمته إلى » وتنويهه لى بما أَنْمّد إلى" من عمله » وأوطأتى من 
رقاب رعيته صادق” فيه يجزى بالشكْر عليبه » والتوتمّل مت إليه بالولاية » 
والتقرب له بالكتاية ه, ١ ٠.‏ 
ا 

« وقد عابن إماعيل بن أبى المباجر رسول” أميزاللؤمتين وحاما * كتابه وؤوق. 
عند مسرة أنس بن مالك » وخضوعى عند كتاب أمير المؤمنين » وإقلانه إياى > 
ودخوله بالمصيبة على" ما سيعلمه أمير المؤمنين » فت رأى أمير المؤمنين ‏ طوةقنى, 
لله بشكره » وأعنى على تأدية حقه » وباغنى إلى ما فيه موافقة مرضاته » وم ل 
فى أجله - أن ياس لى بكتاب من رضاه وسلامة صدره ما بؤمننى به من سفك. 
دى » ويرد ماشرد من نوى » و يطمثن به قلى » فقد وَرَّد على أمر جليل » خطبه . 
عظيم » وأمره شديد 6 .' 

«أسأل الله ألآ مُسخط أمير المؤمنين » وأن يثبته فى حر مه وعد مه » وسياسته 
وفراسته » ومواليه وحشّمه.» وعماله وصنائعه » ما محمد به حسن رأيه و بعد ممته ه 
إنه ولى" أمير الموّمئين ‏ والذ اب عن سلطانه » والضانع فى أمره والسلام © . 

قال مماعيل : لا قرأ أمير المؤمنين الحكتاب قال : يأكاتب؟ أفرحخ روع أبى 
عمد » وكتب إليه بالرضا عنه ! 


ب ووم ل 


5 - الاج والغضبان بن القبشثرَى * 

سأل الحجاجٌ يوماً الفضبان2؟ بن القبَثرَى عن مسائل بمتحنه فيهاء قال له : : 
من" أ كر الناس ؟ قال : أَفيم فى الدين » وأصدقهم لليمين » وأبذلهم للمسادين » 
وأ كرمهم للسبانين » وأطمءهم للمسا كين . 

قال : فن ألأم' الناس ؟ قال : المطى على الحوان » القت على الإخوان » 
السكثيث الألوان . 

قال : فُن' شري الناس ؟ قال : أطولهم جفوة » وأَدوْمُهم صبوة وأكرم 
م 26 0 
خلوة ؛ وأشد ثم فسوة ٠‏ 


قال : فن أشجم' الناس ؟ قال : أضربّهم بالسيف» وأفرام للضيف وركيم 


1 اضف 


قال : فن أجبن الناس ؟ قال: المتأخر عن الصفوف ء المنقبض عن الزحوف » 
المرتعش عند الوقوف » الحبةٌ ظلال السقوف » السكاره لضرب السيوف . 

قال : فن أثقل” الناس ؟ قال : المتفئن فى الملام » الضنين بالسلام » المهذ از © 
فى الكلام ا على الطعام ٠‏ 


41-01١ : الممتطرف‎ # 

)١(‏ الفضبان بن القبمثرى من أشراف العراق » وكان. من دءاة امروانية أيام حرب عبد اللك 
ابن مروان مم مصعب بن الزبير (؟) الحيف : الجور والظلم (*) البذار : كثير الحذيان » 
وأهذر فى كلامه : أأكثر (4) قبقب الرجل : حق . 


د 


قال : فَمَنْ خيرٌ الناس ؟ قال : أ كترم إحسات » وأقوثهم ميزان » وأدوثهم 
غفرانا » وأوسعهم ميداناً . 

ل :لل أبوك | فتكيف يعرف ارجل الغر يب ؛ أحسيب” هو أمغير حريب؟ 
قال أصلح ا الأمير! إن الرجل الجسيب بدلأك أد ولو » وثمالله وعزة نفيه» 
وكثرة احماله » و بشاشته » وحسن” مداراته على أصله ؛ فالماقل البصيرٌ بالأحساب 
يعرف شما ئله» والنذل ااهل يجهله ؛ فمكله كثل اللثكة » إذا وقعت" عند من 
لا يعرفها دراه » و إذا نل إليها المقلامعرفوها وأ كرموها ؛ فعى عد اعقوم ظ 
ع 3 


قال المتجاء 


أ بوك ! فم العافل ؟ ومن الجامل لال ام شي 
الماقل” الى لا بسك ها ؛ ولا ينار شُرّراً » ولا يضمر غدراً » ولابطلبعذرا؛ 
والجاهل هو المهذار فى كلامه » المدّان بطعامه » الضنين بسلامه » المتطاول على إمامه » 


الفاحش على غلامه . 
قال : لله أبوك ! قَمَن لازم الكيّس ؟ قال : اللقبل على شأنه » الشارك لما 
لا بعنيه . 


قال ين الماجن ؟ قال : لعجب ب بآزائه ؛ الملتفت 2 إلى وزائة. 

ظ قآل: هل عفدك من النساء حو قال : أصلع لله الأمير! إى بشأنين” خبير» 
إن النساء من أمبات الأرلاد عمنزلة الأضلاع ؛ إن عد لها انكسيرت » ون" جوم* 

لا يصلح إلا على المدارة ؛ فن .داراهن" انتفع مهن » وقرتت عينه ٠‏ ومن شاورهن 

كدازت عيشه » وتكدّرت عليه حيائه » وتنغضت لذاته ؛ فأ كريد" أن 


وأخر أحسابون المفة ؟ فإذا زْلْن عنها فهن” أنتن من الجيفة : 


سيوم د 


فقالله الججاج : ياغضبان ؛ إنى موجهل 1 ابن الأشمث وفيا ؛ فاذا أنت 
قائل له ؟ قال: أصلح الله الأمير ! أقول ماير'ديه”' ؟ ويؤذيه ويضنيه ! فقال: إف: 
أظنك لا تقول له ماقلت » وني بصوتك يجاجل فى قصرى هذا ء قال :كلاء 
أصلح ال الأمبرا سأطياد 4 لمان » رأجر ب في مبداني . [ 

فميد ذلك أمره بالمسير إلىككر'مآن ؟ فلا توه إلى ابن الأشميث 0 
عَيْناً عليه وكآن يفعل ذلك مع جميع رسله . 

فا قدم الغضبان على ابْن الأشمث قال له : إن الجا اج قد هر 200 
جد درك » وتهد به قبل أن يتعسّّى بلك » فأخذ حِذْره عند ذلك. ثم أمر للغضبان 
مجائزة سنية » وخلعر فاخرة ؛ فأخذها وانصرف” راجماً . 

فأني إلى رملة _كر'مان فى شدة الحر والقيظ وهى رملة _ د ا 

فغبرب فيه فبها » وحط'عن رواحله » قينها هو وكذلك إذا بأعرابلى” من بنى بكر 
ابي وال وقد ألبزغل عبرء انا نحوّه » وقد اشتد الحر » وحميت الغزالة0© 
وقت الظبيرة » وقد لب" لما شديداء فقال: : السلام عليك ورحمة الله و بركاته » 
فقال الفضبان : هذه سئّة وردّها فر بضة » قد فاز قال » وخسرتارثها ؛ ماحاجتك 
ياأعرالى ؟ فقال: أصابتتى الكمضاه » وشدة المر والظمأ ؛ فتيممنت قبتك » وأرجيى . 

قال الغضبان : فولا تيممت قبة أ كيرمن هذه وأعظ ! 

قال : أينهن” تعنى ؟ قال : قبة الأمير ابن الأشمث ! .قال 5 لا يوصل 
إلمها ! قال : إن هذه أمنم” منها ! ققال الأعرابى : ما اسمك اعبد لله ؟ قال : 


. أرداه : أهلك (؟) الرمض : وقم الشمس على الرمل نوغيره (©) الفزالة هنا : القمس‎ )١( 
ظ‎ . 8 


ايوم ل 


آخذ ».قثا : وما. تمملى ؟ قال : !"كر أن يكون لى إسمان ! 
قال : باللّه من أين أئيت ؟ قال : من الأرض ! قال : فأين تر يد ؟ قال : أمشى 
ف كيبا( » ققال الأعرابى وهو يرفم رجلا » ويضم أخرى» من شدة الحر# 
أتقرض الشعر ؟ قال : إنايقرض القأر؟ فال : أَفَسْفع ؟ قبل : إنا ننج 
احسامة ! ققال : يا هذا » ائذن لى أن أدخل قبيّك ! قال : خلفك أوسم” لك ! 
فقال : قد أحرقنى حرء الشمس ! قال : مالى عللمها من سلطان ! فقال : إنى لا أريد 
طعامك ولا شرابك » قال : لاتتعرض" لما لانصل إليه » ولو تَلفَتْ روححك ! 
ققال الأعرابىة : سبحان الله ! قال : نعم من قبل أن تطلع أضراسّك ! فقال + 
ما عندك غير هذا ؟ قال : بلى » هراوة أضرب بها رأسك ! فاستغاث الأعرابى : 
ياجار بنى كسب:! ' 
٠‏ قال النضيان : بئس الشيخ أنت ت-! فاش مااظلمك أحد” فتستغيث 1: 
ققال الأعرابىة : مارأيت رجلا أقسىمنك؛ أتيتك 13 فجبتى وطردتق» 
هلا أوخلتى تبتك وطازحتى القريض قال :مال عتاوفقنك مر ابية! 
فقال الأعرابى : بالله ما اسمك ؟ ومن أنْت ؟ ققال : أنا الفضبان بن القبَعتَى. 
قال : اسمات منسكران » خُلقا من غضب ! قال : قف متوكثاً على باب قب 
برجلك هذه الموجاء ! فقال : قطمبا الله إن 0 خبيا من رجللكه 
هذه الشنماء ! 
قال النضبان 000 ايا جرتة فى حكومتك » الأن رج فى القل 
قاعدة » ورجلك فى الرمضاء قأنمة 


)١(‏ النكب : ناحية كل شىء 


0-7 | ظ 

فقال الأعرابى» : إنى لأظن؟ ٠‏ جبرك فاسداً . قال : ما أقدرني على إصلاحه ! 
ققال الأعرالى” : لا أرْضاك الله ولا حيّاك » ثم ولّى وهو يقول + 

لابارك الله فى قوم تسُودْم إن شك - وارحن, - شيطان 

أنبت قته أرجو ضيالآسسه الور النيخ ذو القن تين زمه 

فادا قدم الفضبان على الحجاج ‏ وقد امه ا ا 
الأشعث ونين الأعرابى ‏ قال له الحجاج : با غضبان » كيف وجدت أرض> 
كر'مان ؟ قال : أصلح الله الأمير ! أرض بابسة » الناس” ها ضماف ؟ 2 
جاعوا » وإن قأوا ضاعوا . ظ 

فقال له الحجاج : ألسنت صاحب الكلمة الى بمنى أننك قلتها لابن الأشمث : 
« نشد المجاج قبل أن يصثى بك » 8 فول لأحبسنك عن ارساد » وزاك عن 
الجياد » ولأشبرتك فى البلاد !.. 


قال : الأمان أها الأمير ! فولله ماضكث من و ا فيه» ولا قمت من 
قيك له ! 

فقال له : ألم أقل لك : كأنى بصوتك يلجل فى قصرى هذا ! اذهبوا به 
إلى السجن . 

فذهبوا به؛ فقيد وسحن » فكث ماشاء الله . 

ثم إن الحجاج ابتنى الضرَاء بولئط ليب باء قال أن سرد :كيف 
رن قبق هذه و بناءها ؟ ققالوا : أيها الأمير إنها حصيتة مباركة » منيعة ' نضرة 
بهججة » قليلث يهاه كثيث خيرها ء قال : > 1" تخبرونى بنصح ؟ قالوا : لايصفها 
لك إلا الغضبان . 


وو ظ 
فبمث إلى الفضبان فأجهيره ؛ وقال 4 كي 'ري قبتي هلم و بنابها ؟ قالي: 
أصلح الله الأمير ساوح ج ارو زرا»لاارر ار مضي 
وازثئك » ولا تيق للك » وما أنت لها . بياق ! 
فقَال الججاج : فل مدي العجبان» رد | المجور . 
لما حملوه قال : بحن لي سجن اهداوم كمال مُث مُرِنينَ 99 ). 
فال : أنزلوه » فلما أنزلوه قال : : دوب أنزنى مُثْرَلا 0 أ 2ب 
0 6 . فقال : اضربوا به الأَرضٍ » فلا ضربوا ابه الأرِضٍ قال : 


قال وده فا يرون وهو 0 يم الله تراه ومر'ساهاً 
إن رك لمر رجي" 00 

فقال الحجاج : ويل ! الركوه فقد غلبنى دهاء وخبثاً . ثم عفا عنه ؛ وأنم 
عليه » وخلى سبيله . 
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تس عا * 
صَّمد خالد بن عبد الله الى انبر فى يوم جمعة » وهو إذ ذاك على مكة » 
فذكر الحجّاج » لغمد طاعته وأثنى عليه . 00 
فلما كان فى الجعة الثانية ورد عليه كتاب” سلمان بن عبد للك » يأصه فيه 0 
شع المحاج ونشر عيوبه » وإظهار 0 وأو 
عليه » ثم قال : إن إبليسكان سسكا من اللامسكة » وكا ن يظه” من طاعة, له ْ 
ما كاز نت الللاكة ترى له به فضلاء وكان الله قد عل من نّم وحْبئه ما خنى” على ش 
ملانكته ؛ فا أراد الله فضيحتّه أمره بالسجود لآدم فظهر لهم ما كارت بخفيه ش 
25 ير ذن طاغة أميه 5 لي ل 
الله أطلم” أمير الؤمنين من غشه وسُنْته سََ ماخنى عناء فلما أر اد الله فضيحته 4 
أجرى ذلك غى يدق أ لايق : للق ! الوذ له لن1 م أزلة. . ش 


# العقد الفريد : ع 415 . 


ات سا 


159 س بثيئة وعزّة عند مبد الملك بن مروان * 
دخلت 'بئينة وعزة عند عبد الملك بن صروان » فانصرفت إلى عرّة » وقال : 
أنت عزة كثيّر ؟ قالت : لست لكثير عو !الك أ بكر ء قال : أتروين 
قول كتير : 
وقد زهت ألى تنيات بسدها 2 ون ذا الذى ناعر لا يتغي” ! 
الت : لست أروى هذا ل ولتكتق أروى قوله : 
اعاف أندى أو اك صخرة من المي" لو تمشى بها ممم "زب < 
لم امراف إل ليه فال ! أنت شن جميل ؟ قالت : نعم ياأمير للؤمنين ! 
قال:ما الذى رأى فيك جميل -تى لوج بذكرك من بين نساء العالمين؟قالت: 
اذى رأ الناسٌ فيلك الأملوك خليقتهم .. فضحك حت بدا له ضرس أسود 1 ين 
قبل ذلك » وفضّل بثينة على عزة فى الجائزة . 
وأمرهما أن يدحلا على عاتسكة 27 فدخلتا غليباء فقالت لدزة : أخبرينى عن 
قول كثير: 
فى كله ذى دبن فو غريعه وعزة ممطول معتى يها 
ما كان دينه ؟ وما كيت وَعدته ؟ قالت :كنت وعدته صلة دلبت ا 


# المستطرف : اس قدء الأملى: 1م . 
)١(‏ الأعضم من الوعول : ماق ذراءيه أو فى أحدم بياس وسائره أسود أو أخر . 
ْ -<؟) عانكة: أمرأة عد اللك ع تأثم حرج . 


ووم 


م 
4 - من أشعر الناس ؟ 


قال عبد الملك لجر بر : من أشعر” الناس ؟ ققال : ابن لحن لاوقالا : 


1 ين أبى سُلى ؟ قال : كان شمره نير يأأمو المؤمنين . قال : فا تقول. 1 
فى امرئ القبس ؟ قال : اتخذ الحبيث” انشع نملين » وأقسم” بلله لو أدر كته رفصت" 
ذَلاذْله 7 . قال : فا تقول فى ذى الآمة ؟ قال : قَدَّرَ من ظريف الشعر وغريبه . 
وتخدل 10 تدرعله أحد . قال : فاتقول:فى الأخطل ؟ قال .: ما أخرج 
لسان” ابن النُّصطرانية مافى صدره من الشعرحتى مات . قال : فا تقول فى الفرزدق ؟ 
قال : فى بده وان بم »من الشمر قد قبض علبها. قال : فا أراك أبقيت لنفشلك ‏ , 
شيعا » قال : بلى وله باأمير للؤمنين ٠‏ إن لمدينةً اشر التى منها يخرج وإليها يموده : .- 
ل دين 
فأغزرت » وزجرت فأبحرت » فأنا قلت” ضروب الثمر كلهاء وكل؟ واحه قال 


نوعاً منها . قال : صدقت ! 


## الأغانى : م جه ( طبعة دار الكتب ) 

» يمى طرفة (؟) بعى زهيراً وابنه كما (+) دلادل القميص : مايلى الأرض من أسافله‎ )١( 
» ويريد أنه كان بازمه ومخدمه (4) النيع : شجر. تتخذ منه القسى . وتنتخذ من أغصانة السهام‎ 
. الواحدة ننعة (ه) تسب بامرأة شيب بها.فى الشعر (1) أرديت : أهل-كت‎ 

زفق الرمل فى الشعر : غير القصرد والرحز : 


ب 


هلدا سلمياك بن عيك الماك والبى حازم * 
٠‏ دخل سلهان” 7" بن عبد املك المدينة » فأقام بها ثلاثا» ثم” قال : أما هنا رجل” 
تمن أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بحدثنا ؟ فقيل له : بلى » هاهنا 
رجل يقال له أبو حازم . فبعث إليه » لخاءه . 


. قال له سليان بن عبد الملك : يأأبا حازم » ماهذا الجفاه ؟ فقال له أ بو حازم: 
وأكة جفاء أت" منى ؟ قال له سليان ؛ أثانى وخجوة” أهل المدينة كلهم » وم تأننى! 
فقال له أعيذك بلله أن تقول مالم يكن » ماحرك يق و يدنك معرقة »اتيك 
هكذا ؟ قال سامان : صَدّق الشيخ ! 


ثم قال سليان : بأأنا خازم + ها لنا نسكرة لوت ؟ فقال أو بوعازم :الأشكر 
خريم آخرتسك » وعرثم دياع , »فأثم تسكرهون أن ' دوا عن لكان إلى 
الخراب . قال ؛ ضدقت ا أبا حازم ؛ كيف القدوم” غلى الله ؛ فقا ؛ أما النشسن 
فسكالفائب يقدم على أهله » وأما السىد فلأي يقدم على مولاء . بسك 
ميان » قال : ليت شعرى مانناعد له ا أب حازم قال أبوحازم : المرض: 
وففسك على كتاب 4 ع اروك باك سوام من : يأأياحازم حي 
تلش لترفة فى بكتاب ب الله عز وجل ؟ قال أبو حازم : عند قوله تعالى :نالا 2 


# مسامرات الأبرار : ١‏ ب ١374‏ » المة.. الفريد 5 ؟  ٠١1‏ 
)١(‏ انظر صفحة 869 (؟) الآبق : الحارب . . 


اا 
5 تجعرة إن الّار لَنَى يه . فقال سلمان : يا أيا حازم ؛ فأين رحمة الله ؟ 
قال أبو حازم : قريب من الحسنين : 

قال سلوان : يا أبا حازم » من أحمق الناس ؟ قال أبو حازم : من باع آخرته 
بدنيا غيره . فقال سلبان : ما أسمم” دعاء الناس ؟ قال : دعاه الحبفين7؟ إليه . قال 
سليان : ما أرّى الصدقة ؟ فقال أبو حازم : جهن الل . ققال سليان : يا أباحازم : 
ما تقول فيا تحن فيه ؟ قال أبو حازم : أُعْفنا من هذا ؛ ققال ساوان : نصيحة 
مها . قال أبو حازم : إن أناسا أخذوا هذا الأمر من غير مشورة من المؤمنين » 
ولا إجماع_من رأمهم » فسفكُوا الدماء على طلب الدنياء ثم ارنحاوا عنها » فليت 
شعرى ما قالوا » وما قيل لم ! ففال بعض جلسائة : بنس ما قلت ياشيخ ! فقال 
أبو حازم : صحذبت ؛ إن الله تبارك وتعالى أخذ على العلماء لييتيته للناس ولا 

تمو نه » فقال سلهان : يا أيا حازم ؛كيف الأخذ بذلك ؟ قال أبو حازم : تأخذه 
من حقه » وتضعه فى أهله » فقال له سليان : اصحَبنا يا أيا حازم » تصيب منا 
ونصيب منك » ققال : أعيذّك من ذلك ! قال سلمان : ولم ؟ قال : أخاف أن أركن 
إليكم شيا قليلا » فيذيقنى الله منها ضعف 92" الحياة وضعف الممات ! 

قال سليان : يا أأبا حازم ٠‏ فأشر' علىة . ققال أبو حازم : اتق الله أن يراك 
حيثه نباك » أو أن يَفَقّدك حيث؛ أمّك . قال سليان : با أبا حازم » اذْعْ لنا 
بخير . فقال أبو حازم : اللهم إن كان سلهان” وليّك فبشر'ه مخير الدنيا والآخرة » 
وإلث كان عدوّك فخذ إلى الخير يناصيته » فقال سلمان : عظى يا أبا حازم » 
فقد أؤجرت » فقال : إن حكنت وليّه حبك ؛ وإن كنت عدوه فا ينفمٌك إذا 
رى بقوس بغير وار . 


. أى ضعف العذاب حياً وميتاً‎ )١( الإخبات : الجشوع‎ )١( 
) (7؟- قصص العرب  ؟‎ 


مجم سم 


ققال سلءان : ياغلام » إيت ماثة دينارء ثم قال : خذها يا أبا حازم » ققال 
أبو حازم : لا حاجة لى بها » إنى أخاف أن تنسكون قد أعطيتنيها لما سمعت من 
كلاى » إن موسى عليه السلام لا هرب من فرعون وَوَرد ماء مين » وجد عليه 
حاريتين تذودان » قال : ما خطبح) ؟ قالتا ان 
وأبونا شيخ كبير » فستى لما » ثم تولى إلى الظل » فقال : رب إلى ما أتزلت إلى 
من خير فقير : ولم يأل على عون الله أجرا على دينه » فلأ نكر ذلك أبوماء وقال : 
ما أحلكا ؟ قالتا : وجدنا رجلا صالحا فستى لنا » قال : فا سممماه يقول ؟ قالتا : 
مناه يقول: « رَبٌٍ إنى لما نرت إلى" من حَبْر فقي » . ققال : ينبغى أنيكون 
هذا جائما ؟ تنطاق إحداكا » فتقولله : إن أبى يدعوك ليجزي كأ جر ما سقيت لنا . 

غزع من ذلك مومى ‏ عليه السلام - - وكان طريدا فى فياف المتحراء » فأقبل 
والجاربة أمامه » فت ررم » فكشنتها له حدوكاق ذا اق فلما بلغ الباب » 
دَخَل » وإذا طعام موضوع . قال شهيب : أصب يا فتى من هذا الظعام » قال 
موسى - عليه السلام : أعوذ الله . قال شعيب : وم ؟ قال مومى : لأننا من يدت 
لا بيع دينتا بملء الأرض ذهها . قال شعيب ‏ عليه السلام : لاوالله» لكنها عاد 
وعادة الى » نطم الطمام » ونقرى الضيف . خلس مومى فأ كل . 

فإن كانت هذه الدنائير عوضاً لما ممت من كلاى » فأنا أرى أ كل اليتق 
والدم فى حال الضرورة أحب إلى من أخذها . 

فكان سلمان أب بأن حازم » فقال بعض جاسانه : يا أمير المؤمنين ؛ 
شرك ان يكون الناس كلهم مثيه ! قال الزهرى : إنه عذأرى منذ ثلاثين سنة 


)١(‏ الرعاء : الرعاة 


سس ان ع سيت 


ما كله بكلمة قط » قال له أبو حازم : صدقت » إنك نسيت الله فنسبتتى » ولو 
أحببت الله لأحببتنى » قال الزهرى : أتشتمنى ؟ قال سليان : أنت شتمت” نقفسك » 
أما علمت أن للحار على جاره حا ! قال أبو حازم : إن بنى إسرائيل لما كانوا على 
الصوا بكانت الأعساء تحتاج إلى الملماء » وكانت العلاء نَضن يدينها عن الأمراء » 
فاستغنت الأسراء عن العلماء » واجتمع القوم على المعصية » فشناوا واتكسواء ولوكان 
عاماؤنا هؤلاء يصونون علمهم » » لحابهم الأمراء . قال الزهرى :كأ نك لى “ريد » وى 


تعرض » قال : هو ما تسمع ! 


ال ا ا 


كا نت دمن البار حيرت عقك * 

ما وَ سليان بن عبد الاك الفلافة » أتى بيزيد بن أبى مسلم ‏ مولى المجاج > 
فى جامعة "© » وكان رجلا دميا قبيحا تقتتحه ”© المين » فلما رآه سلبان قال + 
لمن الله امرا أجركك رَسنك7"» وولى مثلك » ققال : يا أمير الم منين » إنك رأيتنى. 
والأمره عسنى مُدير ء وو رأيتتى والأس غلء مُقبسل لاستعظلست” من أمرى 
ما استصغرتٌ ء ولا ستجلات ها استحقرت . 

فقال له" سلبان : أبن تَرَى الحجاج ء أبروى فى النار أم استقر” فى قمر ها ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين » لا نقل هذا ء إن الحجاج قَسَم لكم الأعداء » ووط 
لمكم المنابر» وزع لسك الحيبة فى قلوب الناس . . . و بعد » فإنه يأنى يوم القيامة 
ش عن بمين أبيكغبد الماك ؛ وشمال أخيك الوليد » فضهه من النار خييف غنْث ! 

قصاح به سليان : اخرج إلى لعنة الله ! ثم التفت إلى جلسائه فقال : قبحه 
لله ؛ ما كان أحدن ثزثييه له ولسالفية1 7 1 - 


الأمالى : 8١٠6 ١‏ » العقد الفريد : 36٠: ١‏ » مروج الذهب : ؟ - ١14‏ ء البيان 
والتبسين : د ١٠١٠؟.‏ 
)١(‏ الجاممه : القيد (؟) تقتحمه : تزدريه (؟) أجره رسنه : يريد تركه يصن ما يشاء . 


سب هوع جب 


كا مناظرة مع الحوارجم* 


سعد مت 


بعث مر بن عبد العزيز إلى شولؤب الجروري» 7" وأسمابه حين جرجوا 
«الجزبرة 0 فجاءوه برحلين منهم : أحدها من بنى شيبان 0 والأخر حبثى امه 
حاصى ء وهو أَشد الرجلين حجّة ولبسانا . 

وصعدا إليه فى غرفة معه فمها ابن عبه عبد املك وكاتبه ماحم وأعلموممكانهماء 
>فقال : احئوها ألا وكون معبما حديدة لم أدخلوها » ففعلوا . 


فلما دخلا قالا: السلام عليكي » ثم جاسا ء فقال لهما عمر : أخبرانى ماأخر جك 
حرجكا هذا ؟ وأى شى قبتم علينا ؟ ققال عاصم : واه ما نقمنا عليك فى سيرتك » 
فإنك لتُجِرى العدل والإحسان » ولكن ييننا ويبنك أمر” إرف أعطيتناه فأنت 
مدا ونحن” منك » وإن مياه فلست منا ولسنا منك ! قال عمر : وما هو ؟ قال : 
رأيتك غالفبتة أعمال أهل ينتلك » وسلبكت> غير طريقهم » وتميتها مظالم ؛ إن 
زعمت أنك على لدي وهم علي ضلال فايرأ منهم امم » فهذا الذى يجمع ييئنا 
وبينك أو يفرق . ظ 


قال عمر : إنى قدعرفت أنكم لم مخرجوا لطلب الانيا ولسكتكم أردتم الآخرة 


سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحم : يال 


» الحرورية : طائفة من الخوارج » ينسبوت إلى حروراء » وهو موضم بظاهر الكوفة‎ )١( 
. كان فيه أول اجتاعهم حين خالفوا على بن أبى طالب . وشوذب : اسمه بسطام من بني يشكر‎ 


سس ١8‏ ع سس 


تأخطأئم مبيلباء وآناسايدكم م عن أمي ! فبالله لتصدقانى عنه فيها بلغه عاسكا ‏ 
قالا : : تفمل » » قال : أرأي يم أ! بكر وعمر؟أليسا من أسلافكم ومن تتولون وتشهدونه 
لما بالنجاة ؟ قالا : بل 0 : هل تعامون أن العرب ارتدت بعد رسول الله فقاتلهم 
أبو بكر ؛ فسفك الدماء » وسبى الذرارى » وأخد الأموال ؟ قالا : قد كان ذلك . ظ 
قال : قبل تملنون أن عمر لم قام بعده رد تلك السبايا إلى عشائرم ؟ قالا : قدكان 
ذلك . قال : فيل برى" أبو بكر من عمر » أو عمر” من أبى بكر ؟ قالا : لا؟ قال : 
فهل تيرأون من واحد منهما ؟ قالا : لا! 


قال : أخبرانى عن أهل التهروان ؛ أليسوا من أسلافكم وبمن تتولون وتشهدون. 
دير : بل ! قال: فبل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا إلمهم, 
كفوا أيديهم » » فل يخيفوا آمنا وم يسفسكوا دما » وم يأخذوا مالا ؟ قلا :' قدكان 
ذلك . قال : فبل تعلمون أن أهل البصرة حين خرجوا إلبهم مع عبد اله بن وهببه 
استعرضوا الناس فقتلوهم » وعرضوا لعبد الله بن حاب صاحب النبى صل الله عليه 
وس ار رن ري و 
. والنساء والولدان » حتى موا يُلقون الأطفال فى قدور الأقط ١”‏ وهى ور "هم 5 
قالا : قركان ذلك ! قال : فبل برئ' أهل الكوفة من أهل البصرة » أو أهل, 
البصرة من أهل الكوفة ؟ قالا : لا .! قال : قبل تبرأورتف من طائقة منهما ؟ 
قالا : لا ! 


قال عر : أخبراى أرأيتم الدّين واحدا أم اثنين ؟ قالا : بل واحد ! قال > 


. الأقط : شىء يستخرج من الخيض الغنمى‎ )١( 


بام 0ك 


فبل يسم فيهشىء إمجدلى ؟ قالا : لا ! قال : فنكيف وبمك أن توليتم أبأبكر 
وعمر » وى )كل واحدر مهما صاحبه ؛ وقد اختلفت سيرمهما ! أم كيف وسع أهل” 
الكوفة أن تَولوا أهل البصرة وأهل البصرة أهلٌ الكوفة وقد اختلفوا » وكيف 
ومسكم أن توليتموهم جميعا وقد اختافوا فى أعظم الأشياء ؛ فى الدماء والأموال » 
ولا يسمنى ‏ بزعتكا ‏ إلا لمن" أهل بيت والبراءتمنهم ! فإن كان لمن أهل الذنوب 
فر يضة مفروضة لا بد منها » فأخبرنى عنك أيها اللتسكام متى عبداك بلعن فرعون ! 
قال : ما أذ 5 مَيّ لعنته . قال : و حك ! فيسعك تررك لمن فرعون » ولا يسعنى 
يزعلك إلا لمن" أهل بدتى واليراءة منهم ! وبحم ! إنكم قوم جهال » أردتم أمرا 
فأخطأتموم» فأتم تيون من الناسمارد علمهم رسول الله صلى الله عليه وس » وتردّون 
عليهم ماقبل منهم » و يأمن” عند من خاف عنده ؛ ويخاف عندك من" أمنعنده. 
قالا : مانم ن كذلك . قال : بل تقرون بذلك الآن . 

هل عام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 'بعث إلى الناس وهم عبدة وان 4 
فدعام إلى أن مخلموا الأوثان ؛ وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنممداً رسول الله » 
فُن فمل ذلك حقن دمه » وأمن” مده ركان أضرة بين المسامين » ومن أبى ذلك 
جامد ؟ قالا : نم » قال : أفلستم أتم اليوم تبرأون ممن يخلع الأوثان » وممن يشمهد 
أن لا إله إلا الله » وأن #دا عبده ورسوله » وتلعنونه وتقتلونه » وتستحلون دمه » 
وتلقون من يأبى ذلك من سائر الم من البهود والنصارى ؛ فتحرمون دمه و يأمن 
عند ؟ قال عاصم : مارأيت ححةً أبين ولا أقرب مأخذا من حجتك ؛ أما أنا 
فأشهد أنك على المق وأننى برىء تمن خالفك . 


وقال للشب الى : فأنت ماتقول ؟ قال : فا أخيين” ماقات ؟ وأييت ماوصفت 4*4 


ره ع سدم 


0 6 اك : 5 . 0 ل ء. . 
الهم ؛ فلعل عندثم ححة لا أعرفها . قال: فأنت أعل ثم أمر لعاصم بعطائه» وأقام 
3 . 4 
عندهم مس عشرة لولة 3 مات »ولق الشببالى بشومه فقتل دعوم 5 


همكا لد سن الاثمر بال 


5- 


قدم على عمر بن عبد العزيز ناس من أهل العراق » فنظر إلى شاب منهم يتهيّأ 
اكلام : فقال : : أ كبروا أ كبروا ! فقال: ياأمير المؤمنين ؛ إنه ليس بالسن”» ولوكان 
الأمرث كاه ٠‏ بالسن لكان ف المسلمين من هو أسن” منك» فقالعمر : صدقت » رحمك 

تكل! 
اله ؛ حلم ! 

فقال: ياأمير المؤمنين ؛ إنا لم نأتك رغبة ولا وهبة ؛ أما الرغبة فقد دخلت" علينا 
0 وأما لكيه فد أمتنا الله بعادي عور دل 
فنأ تم ؟ قال: وفد الشّكر. 

0 محدين كب الترعى إلى وسه عو يتهلل» فقال : يأميرالؤمنين لابين 
جهل القوم بك معرفتك بنفسلك ! فإن ناا خدعهم الثناء 04 وغركهم كر الناس 
فبلكوا. وأنا أعيذك بلله أن تكون”- منهم ؛ فألقى عمر رأسه على صدره ١‏ 


# العقد الفريد : 397-١5‏ » المسمودى : اا ءلا١ا.‏ 


وا ابو أمية وعن بن عبد العزيز * 

ل أفبل عمر” بن عبد العزيز على رد الظالم ( وفمام” عن بن أمية جرادم 
وأرزاق أحْرَاسهم »ورد ضياتَهم إلى الحراج » وأبطل قطائمهم أفرم »صدُوا مخ 
ذلك ؛ فاجتمعوا إليه وقالوا : إنك فد أَحِكبتَ” '“المال للسامين » وأفقرت بنىأبيلك 
فيا ترد من هذه اللظالم ؛ وهذا أمر” قد وليه غيرك قبلك » فدغهم وما كان منهم ؛ 
واشتغل أنت وشأنك » واعمل بما رأيت 

قل لم : هذا بوره نمم ! قال: :,ولكنى لا أرى ذلك » والْهاوَدِدت 
ألا تبق في الأر ل إلا 0 ١‏ 

فرجواءن عنده » ودخلوا على عمر بن الوليد بن عبد املك ب وكان كييرمم 
١‏ وشيمّهم - فسألوه أن يكتب” إلى عر بو تنه لعله أن يردّه عن مساءتهم ؛ فكتب 


ألية : 


02 أما بعد فإنك اد على من كان من قبلك من الحلفاء» وعبت علمهم» 
وسرات بغير سيرتهم وسميتما المظالم 0 نقصا لهم » وعيبا لأعمالم » » وشنآ نا لمن كان 
70 0 ا نت ماأ 0 


فوواتسس 


ع ا 520 00 2 0 ؛ فإنك إن 


سيرة عمر بن عبد المزيز : 189١ء‏ ابن أبي الحديد : 4 لا ١‏ 
)١(‏ أجلب : طلبي (؟) أزرى عليه : عابه . 


سا[ 


شططت لم تطمان على مرك » وإن خفّطت ذوى قرابتك بالقطيمة والظل ؟ 
فوالله الذى حص" جمد صل الله عليه بما خصّه به من المكرامة » لقد ازْدَدْتَ 
من الله مدا فى ولايتك هذه التى. تزعم” أنها بلا عليك وهى كذلك ! فاقصد فى 
بعض ميل وتحاملك . اللهم فاسأل سلوان "" بن عبد للك بما صنم بأمةٍ تمد 
صلى الله عليه وسلٍ ! 6 

فكتب عمر بن عبد المز بز إليه : 

« من عمر أميرالؤمنين إلى عمر بن الوليد . سلام على من اتبّع المدى » أما 
بعد فإن أول أميك يافلان أن أمك بثانة كانتأمة تدخل دور مص » وتطوف فى . 
جوانيا .وال أعر بها » فاشترَاها ذ بيان بن ذ بيان من قَنْء المسامين » فأهداها إلى 
أبيك حملت" بك ء فبئس الحامل و بئس الحمولءثم نشأت فكنت حِبّارا بين 
كتبت” إلى د 7©» وزعت" أن تك وأهل” يك فى يمال اللي » 
الذى فيه حق القرابة والضعيف والمسكين وابن السبيل » وإنا أنت كأحدم ؛ لك . 
مالم » وعليك ماعلمهم 6. 

إن أظل منى » وأترلة” مهد الله» الذى استعملك صا سفيه) تف" فدماء 

المسلمين وأموالم برأيك ؛ دإ يكن محمله على ذلك إلا حبة الولد » ولم يكن ذلك له 
ولا حق' له فيه»فويلك ثم ويل أبيك ! مالأ كبر طلأبكا وخمماءمي يوم القيامة! 
وكيف النجاة لمن كثر خصماؤه » ؟ 

د و إن" أظرتمنى وأأنرك لمهدالله من جمل لفلانة البربرية سسهما فى كَْء المسلبين 


)١(‏ سلبان بن عبد الملك هو الذى عبد إلى عمر بن عبد المزيز بالخلافة (؟) ظامه : : نسب الظل, 
إليه. 


سد ١غ‏ سم 


« وصّدقاتهم . أَهاجَربْ ؟ كلتك أمك ! أم بابعث بيعة الرضوان فتسمتواجب 
مهام المقاتلين 6 ! ٠‏ 
« وإن أظل منى وأنرلة لعهد الله من استعمل قرة بن شيك أعرابياً جافا 
جافيا على مصر » وأذن له فى العازف والبرابط ”2 واتخر . 
« وإن أَظلمنى وأثرلكة لمهد الله من وَلَى يزيد بن أبى مس1 ”"؟ على جميع للغرب» | 
يحى امال الرام » و يشفك الدم الحرام . رويدك ! اوقد التفت عايك علفتا 
البطان 9"© » وطالت بى حياة » ورد الله الح إلى أهله » تفرغت" لك ولأهل ببتك, 
فأقسم على الححة ('" البيضاء ؛ فطاما ركم 0 وراء؟ » وأخذت فى بنيات 
اللريق © ؛ ومن وراء هذا ما أرجو أن يكون خيرَ رَأئ رأيته : بيم” رقبتك » 
وقسم ثمنك بين اليتاى والمساكين والأرامل . فإن لكل مسل فيك سهماى 
كتاب الله » والسلام' على من اتبع المدى ء ولا ينال سلام' اله الظالميين © . 


)١(‏ البرابط : جم بربط وهوالعو د (9) ولى الوليد يزيد بنأبى مسارطى ثلاثة أخاس المغرب» 
يقتل ويصلب ويقطم (”) البطان .: حزام الرحل » له حلقتانى كل طرف حلقة يصعبالتقاؤجماء» ٠‏ 
وإذا التقتا بلغالشد غابته » وهومثل يضرب حين بلوغالشدة منتهاها (4) الحجة : جادة الطريق 

(ه) بنيات الطريق : الطرق الصغار تتشعب من الجادة ٠‏ 


د 


* فى وفاة مر بن المزيز‎ - ١ 
إحنرت عرب مد ذامل ع مين مدن قال:‎ ٠ 
ْ مير المؤمنين ؛ إنك قد فذر'ت أفواه وَِدك من هذا امال فلو أرصيت بهم إلى”‎ 
دإ ظرائ من قومك فكنوك مئوتهم ! ظ‎ 
فلها “عم مقالته قال : أجلسونى . فأجلسوه فقال : قد سممت مقالتك يامثامة.‎ 
أما قولك : إنى قد فرت أفواه ولدى من هذا امال فوالله ماظلءتهم حا هو ليم هوم‎ 
أ كن لأعطبهم” شيا لغيهم » وأما ماقلت فى الوصية فإن وصيق فيهم : ( الله الذى‎ 
زْلَ الكتاب وَمُوَ يمو الصّلِحِين ) » وإنما ولد عمر بين أحد رجلين : إما‎ 
رجل صالح فسيغنيه اله » ما د ذلك فلن أكون أول من" أعانه بالمال على‎ 
هي ا‎ 
ادع لى بنى” :.فأتوه ؛ فلما رآكم ترقرت عيناه » وقال : بنفسى فتية كلهم‎ 
6 . عل لاثى, لم ! وبكى‎ 
ياب ؛ إفى تركت لسكم خيرً كثيراً لا نمرون بأحد من للسلمين وأهل ذمتهم‎ 
ألا أو كرحا وم » إلى قد ملت”كين المرين : إما أن تستذئوا وأذخل‎ 
النار» أوئة تفتقروا إلى آخر الأبد وأدخل الجنة . فأرى أن تفتقروا فذلك ك أحب | إلي؟.‎ 


قوموا عصمك الله » قوموا رزةسك الله 


© سيرة عمر : ١١1‏ 
)١(‏ ميل بيثف الأمرين : تردد فى أيهما يفمل . 


مغ لا 


ور - رأى غالد بن صفوان فى الشعراء * 
قال هشام بن عبد املك لشبّة بن عقال » وعنده جرير” والفرزْدَق والأخطل » 
٠.‏ 0 030 1 5 5 50 
وهو يومئذ أميره : ألا مخبرنى عن هؤلاء الذين قد مز فوا أعى أضهم 2 وهتكوا 
2 5 5 1 - ات 01 7 
أستارهم » وأَغْروا بين عشاررهم فى عير حير ولا بر ولا نعم 6 أيهم أشعر ١‏ 
ققال سب : أمَا جرير فيَثْرِفُ من بحر ء وأما الفرزدق فينحت من صخر » 
وأما الأخطل فيحيد” للدم والخر. 
فقال هشام : ما فسرات ت لنا شيئا تحصّله ! فقال : ما عندى غير ما قلت" ! 
0 00 0 0 
القطاعى 3" وا ل ؛ والحاعى إذا اه ؛ والالى ذا خا ؛ الذى إن عدر كول 
وإن عا سال واي اللسان » الطويل” العنان . فالفرزدق . 
وأما شيم م 8 وأمد شيم 5 5 وأفلهم فد :الزق إن هعا وَضم” ْ 6 
وإن مدح رَفَّ » فالأخطل . 
وأمأ أَغْررُثم 2 34 وأرقيع شر 6 وأهت ١‏ مم لعد وام ع ء الح الباق 6 


» الأانى : م ١ه‏ ( طبعة دار الكتب ) » معجم الأدياء : 451ب 56 

)0 أحد قصداء العرب وخطاءائهم 0 وهو مشعهور برواية الأخبار 6 وكان جالس هشام سن 
عد اللك ؛؟ ولكنه كان ميلا » وتوفى سنة هاه (؟) الطاتى : من طمى الماء ؟ إذا ارتفم 
وملا" النهر » وزخر البحر : امتلا" (©) هدر البعير : ردد صوته فى حنجرته » وهدر الام . 
كررصوته (4) خفض. 


د غ 1غ سس 0 


الذى إنْ طلب لم يسبق » وإن طُلب لم باحق ؛ لجرير» وكلهم ذى) الفؤاد » 
رَفيم' الهاد » وَارى الزّناد . 

فقال له مَسْلمَة بن عبد الماك . ماسمعنا بمثلك ياخالد” فى الأوكلين » ولا رأينا 
فى الآخرين ؛ وأشهد” أنك أحسنهم وصفا » وألينهم عطفا » وأعفهم مقالا » 
وأ كرمهم فعالا . 

ققال خالد : أئم: الله عليكم نه » وأجزل لبيك .: قسه” وآمَسَ بك الثر'يةه 
فرج بكم اللكرابة . وأنت » والله ‏ ماعامت أيها الأمير- كر الفراس » عالم” 
مالناس » جواد الل ا ا » حَلِي” عند الطبش » فى 0 
قر يش » ولباب”" عبد مس » ويومك خير من أمس . 

فضحك هشام وقال : مارأ, بت كتخلميك بابن صفوان فى مدحهؤلامووصةمم» 
حتى أرضيتهع جميماً » وسلمت متم 


: القم : جم قسمة » وهى الرزق وما قسج( ؟) ذروة : أعلى (9) لباب : خلاصة‎ )١( 


دواع 


بو - المتصور وابن طاوس * 


محص 


قال مالك بن أنس : بعث لوحف السورراق ان طأوس »؛ فدخلنا 
عليه وهو جالس على فراش قد نضدت له » وبين يديه أنطاع ”" قد بسطت » 
وجلا بأيديهم السيوف” ؛ لضربٍ رقاب الناس » فأومأ إلينا بالجلوس » وأطرق 
عنا طويلا » ثم التفت إلى ابن طاوس » فقال له : حدثنى عن أبيك . 

قال : نم ؟ سمت أى يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة رج أشركة اللهفى كمه » فأدخل علي الجور فى عدله»: 
نم أسك ساعة » قال مالك : فضممت ثيلى تخانة أن ن ملأت دمّه . 

ثم التفت إليه أبو جعفر » فقال » عظنى يباين طاوس » قال وأا كت 
الله يقول 22 كيف شل ربك يو . إِرَمَ ذات )أ ماده الى 


2 


مثلبا فق البلاد . تسود الذينة جابُوا ألّخر'”" بالواد . 00 5 


5 


ألذينَ طَنوئًا فى البلاد ًَ كرا فيا الناذ قم اه عَذَابَ. 


قال مالك + فضمسحة كياق أيضًا غافة أن بملأتى دّمه » فأماك امنصور 
ساعة حتى اسود ما بيننا و بينه » ثم قال : يابن طاوس ؟ ناولنى الدواة » و مسك 
ابن طاوس » ول يناو وله إباها وهى فى يذه » فال : ما بمنعاك أن تناولتها ؟ قال : 


© اعد 0 ا :5ه 


1غ ل 


غشى أن تكنية بها معفية لله فأضكون شنر يكل فها . ٠‏ فلا سمم ذلك المنصور 
قال : قوم عنى | 


قال ابن طاوس : ذلك ما كما نبنى'! قال مالك : فسا زلت” أعرف” لابثر 
طاوس بعدها قضله . 


“/ال بدمية معن * 


قدم معن بن زائده من الهِن ودخل على أبى جعفر المنصورء قال له : قد بلغ 
أميرَ الؤمنين عنك شىك؛ ولولا مكا نك عنده ورأيْه فيك لفضب عليك» قال: 
وما ذاك يا أمسير المؤمنيين ؟ قالى : إعطاؤك مَر'وان بن أبى حفصة ألف دينار لقوله 
فيك : 
مغن بن زاسدة الذى زيدات بك شرق على شرفف بثو شبيسس سان 
2 ساف أيام القعَال فإتما يوماه يوم ندى ويوم : طعمان 
ففسال ؛ واش يا أمسير الؤمنيرن» ها أغطيئة مابلفلك هذا الشعر ء و إِنما أغطيئه 
لقوله : 
مازات يق وْم المائميّة 6 معنا بالسيف دون خليفة الرجمن 
فندت وريه وكنت وقاءه من وَقَم كل يتين وضيان 
فاستحيا المنصور » وقال : إنما أعطيته ماأعطيته لهذا القول ! قال : نعم > 


* الأغانى : 5-٠٠١‏ ( طبعة السامى ) . 
(1غ الفائعية : مديئة بناها السفاح قريبا من الكوفة . 


سالااع ب 


إياها » ققال له المنصور : لله درك من أعرابية ! ما أهون عليك مايمز على الرجال 
وأهل الحزم | 


1١‏ - رَسَيْول معت 

أراد معن” بن زائدة أن يو قد إلى أبى جعفر النصور قوماً يسلون سخيمته » 
ويستعطفون قلبه عليه » وقال: قد أفنيت”عرىق طاعته » وأتعبت نفسى» وأفنيت” 
رجالى فى حرب الين » ثم يسخَطٌ على أن أنفقَت امال فى طاعته ! 

فانتخب جماعة من عشيرته م نأفناء ر بيعة » وكان فيمن اختا جاع بن الأزهر» 
فدمل يدعو الرجال واحداً واحداً »'ويقول : ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا 
وجَمْدكَ إليه ؟ فيقول : أقول وأقول . . . حتى جاءدجاعة بن الأزهر » فقال : أعز 
الله الأمير ! تسألنى عن عا رجل بالعراق وأنا بالون ! أقصد لحاجتك حتى أتألى 
لاسكا بمكن و ينبنى ؛ فقال : نت صاحبى . 

ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عتيق الرئىة وقال : شد على عَضّد ابن عمك» 
وقَدّمه أمامك » فإن سسها عن شىء فتلافه . واختار من أصحابه ثمانية نفر معهما»<تى 
تَمُوا عشرة وودعهم ومضوا ء حتى صاروا إلى أبى جعفر . 

فلاصاروا بين يديه تقدّمواء فابتدأ جاعة تحمد الله والثناء عليه والشكر له 


* تاريخ الطبرى : 5 "5.5٠‏ : 
(ا!5 قصص -3؟) 


ماع د 


حتى ظن" القوم' أنه إنما قصد لهذا ؛ ثم كرت على ذكر النبى صل اللهعليه وس ؟ 
وكيف اختاره الله من بطون العرب » ونشّر من فضله حتى تمجب القوم” ؛ نم كر 
على ذكر أمير المؤمنين المنصور ء وما شرفه الله به وما قّده ؛ شم كر> على حاجته فى 
ذكر صاحبه . فلا انتهى كلامه » قال المنصور: أَمّا موصفت من حمد الله » الله 
أجل وأ كبر من أن تبلمه الصمفات ؛ وأما ما ذكرت من النى> صلى الله عليه وس 
قد فسله ان ,ا كت اقلت + وآنا ماوصفت يد أميز امن قنتعا 
بذلك » وهو معينه على طاعته إن شاء اله وأما ماذكرت من صاحبك فححذبْت 
ولؤمت ؛ ثم أمر النصور بإخراجهم . قال : صدق أمير المؤمنين » ووالله ماكذبت 


ش فى صاحبى . 


فأُحْرجُوا » فلا صاروا إلى آخر الإيوان أمر بردّه مم أصحابه » ققال » أَعِد 
ماذكرت . فكر عليه الكلام حتى كأنه فى ميفة يقرؤء ؛ فقال له مثل القول 
الأول ؛ فأخر جوا حتى برزوا جميماً » وأمر بهم فوقفواء م التفت إلى من" حضره 
من مضر» فقال. : هل تعرفون فيكم مثل هذا ؟ والله لفد سكل حتّى حسدته » 
وما منمنى أن أنم على رده إلا أن يقال :تمصب عليه لأنه ربعى” » وما رأيت كاليوم 
رجلا أر بط جأشا ولا أظهر بيانا ؛ رده باغلام ! 


فيا صار بين يديه أعاد السلام وأعاد أححابه » فقال له المنصور : اقصد ط+احجتك 
وحاجة صاحبك , قال : يا أمير الؤمنين » معنن بن زائدة عبدك وسيفك وسبمك » 

2 ساى ٠*٠‏ < 3 2 5 م 
برمسسه به عدواك فضرب وطمن وري © حتى سبل كاحرن 4 وذل ما صعب » 


سواع ب 


بقاءه . فإ ن كان فى نفس أميرالمؤمنين هنة من ساعرأو واش أو حاسد فأميرالؤمنين 
أولى بالتفضل على عبدهء ومن" أفنى عمره فى طاعته . 
فقبل وفادتهم » وقل” المذر من سَمْن » وأمى بصرفهم إليه . 
فلا صاروا إلى مَمْن وقرأ الكتاب بالرضا قبل مابين عينيه » وشكر أصحابه » 
وخلع عامهم وأجازم » فقال مجاعة : 
آليتافى مجلس من وائل كسما ألا أيمك ين بأطاعر 
اتن إن قد أوليتى نما عتث ليا وحصت آل جاع 
فلا أزال إليك الله منقطمساً ‏ حتى أيشيد بيلك هتفة التاجى 


لاع ل 


ا كي ر* 

دخل عارة”2 بن حرزة على المبدى » فلا استقر به الجلوس » قام رجل كان 
للبدى قد أعداه يهم به » فقال : مظلوم يا أميرَ المؤمنين ! قال : مَن' ظلمك ؟ 
قال : مارة غصبنى صيمق وذ كر ضيْعة من أحسن ضياع حمارة » وأ كثرها 
خراجاً ‏ ققال البدى لمارة : قم فاجلس” مَع خَضْمك ! فقال : ياأمير الؤمنين © 
ماهولى بحم ؛ إن كانت الضيعة له فلست أُتزمُه فيهاء وإن كانت لى ققد 
وهبتها له.» ولا أقوم” من مجلس شرّفنى به أمير الؤمنين ٠‏ 

فلا انصرف الجلس سأل سمارة عن صفة. ارجل » ومأكان لباسه » وأين كان 
موضم” جلوسة ! 


تهاية الأرب : * ب #لاى , مسجم الأدباء : هب 1417 ؟ 

)١(‏ مولى عبد الله بن العباس ء ثم مولى السفاح » ثم مولى أبى جعفر المنصور » وكان تياهاً معجياً 
بنفسه , جواداً كرعا معدوداً فى سراة الناس , وكان فصيحاً بليغاً وكان أعور دمها ٠‏ وكان المنصور 
والمبدى يقدمانه وبحتملان أخلاقه لفضله وبلاغته وو<وب حتقه » وولى لما أعمالا كباراً ‏ 


قال أبو داف العجلى : 
حججت“” فرأيت أبا المتأهية واقفاً على أعرابى فى ظل” مول 7" , وعليه ثملة 
إذا غطى بها رأسه بدت' رجلاه » و إذا غلى رجليه بدا رأسه ؛ ققال أبو المتاهية : 
بهذا ؛ ولا أن الله أقنسم بعض العباد بشر البلاد » ما وسِم خيرٌ البلاد جميم 
المباد ؛ ثم قال له : من أين معاشك ؟ فقال : من معش الاج ؟ تمرون بنا 
فنتال من فُُولك 9 » وتنصرفون فيكون ذلك ؛ فقال له : إنما نم" وننصرف 
فى وقت من السنة » فن أبن معاشك ؟ فأطرق الأعرابى ثم قال : لا والله لاأدرى 
ما أقول إلا أنا نرازق من حيث لا تمتسب 22 أ كثر مما نرزق من حيث تحتسب؟ 
فولى أبو المتاهية وهو يقول : 

ألا باطالب الانيا دع الانيا لشآنيكا | 

وما تصنم بالديا وظلءٌ اليل يكفيكا ؟ 


» الأغانى : غ ‏ 8# ( طيمة دار الكتب ) . 
)١(‏ اليل : منار يبنى للسافر 2 (؟) فضول الغناتم : مافضل منها 2 (9) أى من حيث 
الا تقذر . 


00م لد 


١‏ - الرشيد وعبد الملك بنصا لي" 

رفم إلى الرشيد أن عبد املك 27 بن صالح يطلب” الحسلافة لنفسه » ويطممة 
فمها » وأن البرامكة كانوا له فى ذلك عونا , وأيّد هذه السماية ابنه عبد الرعمن بن 
عبد الك وخادمه قمامة . فأحضر إلى الرشيد» فاما دخل عليه قال : أ ثُفرا بالنعمة 
وجُحوداً الجليل المنة والتّسكرمة ! فقال : يا أمير المؤمنين ؛ لقد بوت إذن بالنذم > 
وتعرتضت لاستتحلال التقم » وما ذاك إلا بنى” حاسد ناقْسَنى فيك المودة والقراية »> 
وتقلدي” الولابة ؛ إنك بأأمير المؤمنين خليفة رسول الله فىأمتهه وأميتدعل عثرته9؟ » . 
لك علمها فرض” الطاعة وأداه النصيحة » ولا عليك القدل فى حكبا 
والغفران لذنومها . 

فقال الرشيد : أنضَم” لى من لسانك ؛ وترافم” لى من جَتَنك ! هذا كاتبك 
قامة مخير بغلك وفساد نبتك » فامم كلامه ! 

فقال عبد املك : أعطاك ما لبس ف عَقّده » ولعله لا يقدر أن يعضهنى 7" أو 
ينهتت عالم يعرفه منى . وأحْضر قامة . ققال له الرشيد : تقدام غير هائب ولا 
خائف . قال قامة : أقول : إنه عازم على افر بلكوالخلاف عليك ! ققالعبداللك : 


* الحاسن والساوىء : 45 ه ( طبع لييزج ) » تارهخ الطبرى : ٠‏ وح » المقد القريد 5 
١4" -9‏ » الكامل لابن الأثير : 5 7 ء زهر الآداب : 6ب 989 . 

)١(‏ هو عبد اللك بن صالح بن على بن عبد اله بن عباس » وهو ف الباسيين فى درجة السفاح 
والنصور نسباً . ولاه الرشيد الحروب ف الثغور ؟ فقام بذلك خير قيام » إلى أن عزله الرشيد م 
وحبسه بعد نكبة البرامكة سنة 184.7ه (*) المترة : نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأولون ممن 
مضى وغبر (”) يقال : عضه فلاناً ؟ أى بهته وقال فيه ما لم يكن . 


سس مع سس 


هر كذلك يا قمامة ؟ قال : نمم لقد أردت” حمر 20 أميرالمؤمنين . فقال عبد الملك : 
كيف لا يكذب عل من خَان » وهو متي فى وجهى ! 

فقالله الرشيد : وهذا ابئك عبد الرحمن يخبرنى بعدوك » وفساد نيتك ؛ ولو 
أردت" أن أحتج- عليك بح<ة لم أجد أعدّل من هذبن لك » فبم تدفعهما عنك ؟ 
فقال عبد اللك : هو مأمو رء أوعاق” محبور » فإ كان مأموراً فعذور ) وإنكان 
عن قفار كفون ء أَخبر الله بعداوته وحَدّر منه بقوله: : « إدرث؟ من أْوَاجعْ” 
َأَوْلاد: عَدُوًا لكْ' تََحْدَرُومْ » . فنهض الرشيد وهو يقول : أم مرك ففد 
وَضُع» ولكنتى لا أجل حتى أع[ الذى يرضى اله فيك » فإنه الحكم يينى 
وبدنك » ققال عبد املك : رضيت بللهحََكَمَا » و بأمير المؤمنين حا كأ » فإنى أعل” 


0-4 


أنه بوث ركتابة الله على هواه » وأمرَ الله على رضاه . 
فلماكان بعد ذلك جلس مجلسا آخر » ودخل عبد الملك عليه فسلم » فلم يرذ 
عليه التشيد ! فقال عبد املك : ليس هذا يوماً أحتج فيه » ققال الرشيد : لمه' ؟ 
فقال : لأن أوّله جرى على غير السّنة فأنا أخاف آخره » قال : وما ذاك ؟ قال : لم 
ترد على السلام . أنصف تصمّة العواء” . فقال الرشيد : السلام عليك, اقتسداء 
اسن » و إيثاراً للمهد » واستعالًا التحية » ثم التفت” نحوسلوان بن أبى جعفر وقال : 
#« ريد حيانه وير بد قتلى * 


5ع إن 00 صب 5 -5 ١‏ 
أما والله لكأنى أنظر إلى شو بوسها”" قد همه وعارضها 7" قد لمع » وكأنى 


” ختله : خدعه 2 (؟) الشوّبوب : الدفعة من المطر » وهمم : سال (9) العأرض‎ )١( 
. السحاب المعترض فى الأفق‎ 


غع5ج سد 


بالوعيد قد أرَى نار : ون باجم 7" بلا معاصم ؛ ورءوس بلا 
غلاصم””) . فهلا مهلاء بى والله سبل 3 الوّغر » وصفا لم الكدررء وألقت 
إليكر” الأمور أزِممهاء فنذار لكر نذار ! قبل حلول داهية » حبوط باليد» لوم[ 9 
باالرجل ! 
فقال عبد الك : اتق الله يا أسير المؤمنيت فها ولك وفى رعيتك التى 
استرماك » ولا نجمل الكفر مكان التسكر » ولا العقابة موضم التّواب ؛ فقد 
مخلت” لك التصيحة ومحضت للك الطاعة » وشدَّذت أَوَاى 29 مُلككك بأتقل 
فق ر كق يليل 7 وتركت” عدركك مشج: ؛ ولله الله فى رحمك أن تقطعه 
بعد أن بي © يلور أفصح الكتاب يسمه 99 » أو بيغى باغ يئهش اللحم » 
وَيلَمْ فى الدم ! قد والله سبلت لك الوعور » وذّللت لك الأمور » وجممت” على 
طاعتك القلوب” فى الصدور . فكم من ليل نمام فييك كابلاته » ومقام_ضيق لك 
قمته ! كا فال أخو بنى جعفر ب نكلاب : 
ومقام ضيّق فركجته ببنان ولسان وججدلء' 
لو يقوم الفيل أو قياله 9 زلء عن مثل مقانى ورّحَل0© 
ققال له الرشيد : أما وال ولا الإبقاء على بنى هاشم لضر بت عنقك ؟ ثم أمر 
بحبسه » فحبس عند الفضل بن الر بيع . 
ثم بعث الرشيد إلى يحبى بن خالد وهو فى السجن : < إن عبد الملك بن صالح 
)١(‏ البباجم : مفاسل الأسايم (؟) الفلامم : جم غلصمة » وهى الاحم بين الرأس والعنق 
(؟) يقال : لبط به الأرض ؛ أى ضرب (4) أواخى : جم آخية : عروة “ربط إلى وتد مدقوق 


وتشد فيه الداية (0) يلملم : جبل من الطائف على ليلتين (5) يللته : لزمته (9) العضه : 
الكذب والئيمة (8) الفيال : صاحب الفيل (5) زحل : زال عن مكانه . 


© م م- 


أراد الخروج عل" ومنازءتى ف الملك » وقد علمت ذلك » فأعلدتى ماعندك فيه » 
فإنك إن صَدَكْتبى أعدتك إلى حالك » . 
فقال بحب : واللّه يا أميرالمؤمنين ما اطلمت” من عبد اللك على شىء من هذا» . 
واو اطلمُتٌ عليه لكنت” صاحبه دونك ؛ لأن ملك ككان ملك » وسلطانك 
سُلطانى وانخير والشرت كانا فيه علىة ولى ؟ فكيف يجوز لمبد الك أن يطيع فى ظ 
ذلك منى ! وه لكنت” إذا فملت” ذلك به يفمل بى أحكثر من فلك ! أعيذك 
الله أن 3 فى هذا القل ؛ ولك كارك رجلا محتملاً » بسرثى أن يكون فى . 
أهلك مثله » فوليتة” لم ”2 من مذهبه » وملْتُ إليه لأدبه واحماله ٠‏ 
فلما أنى الرسول” الرشيد بهذا أعاده عليه وقال : إن أَنْت لم تقر على عبد املك 
تلت ابنك الفضل ؟ فقال له حى : أنت مسلط علينا فافمل ما شئت » على أنه إذا . 
كان من هذا الأمس شى؛ فالذنب” فيه لى » فِ” يدل الفضل فى ذلك! قال الرسول 
للنضل : قر » فإنه لا بد لى من إنفاذ أمر أمير المؤمتين فيك؟ قم يشك فى أنه قاتله؟ 
هودع أباه وقال:له : ألست راضياً عنى؟ قال : بلى » فرضى الله عنك ؛ وفرق ينهما 
ثلاثة أيام ؛ فلنًا لم يمد عندها من ذلك شيئا جمعهما كا كانا . 


. يقال : أحدت فلاناً » أى رضيت مذهيه‎ )١( 


لاع ل 


+ - هارون الرشيد ومسل بن الوليد * 

كان هارون الرشيد يقتلٌ أولاد فاطمة وشيعتهم » وكان مسل” بن الوليد_صر يم 
الغونى ‏ قد رى عنده بالنشيع ؛ فأمر بطلبه , فبرب منه » ثم أمر بطلب أنس بن 
أبى شي خكاتب البرامكة » فهرب منه . 

ثم ود هو ومسل بن الوليد عند قَيْئَمَ يبفداد ؛ فلما أ بهماء قيل له : 
يا أميرَ المؤمنين ؛ قد أ بالتجلين » قال : أى الرجلين ؟ قيل : أنس بن أبى شيخ » 
ومسار بن الوليد . ققال : الجد لله الذى أظفرَنى بهما . باغلام؛ أَحْضِيْها . 
فلما دَخَلا عليه نظر إلى مُسلم وقد تغيّر لونه » فرقة له » وقال : إيه يا مسلم ! 
أنت القائل ؛ 1 

نس الموى ينى عل فى اكلشا وأراه بَطْمَح“ عن" بن المباس 

قال : بل أنا الذى أقولٌ ‏ يا أمير المؤمنين : 

ألن المؤكبيتق الشونة فى اللقا” وي ان سال أ 0 

وإذا تكامات الفضائل” كم أوْل بذلك يابنى السب ساس 

فعحب هارون الرشيد من سر'عة بديهته » وقال له بعض جلسائه : استيقه 
ا أميرَ المؤمنين » فإنه من أشعر الدّاس » وامتحنه فسقرى منه جب ! فقال له : قل 
شيا فى أنس . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ فر خ2© رَرْعِى أفرّخ الله رَوْعَك 


# المقد الفريد : ١‏ -92؟4 » دبوان مسلم "١1‏ ( طبعة أوربا ) 
)١(‏ الأناس : الناس (؟) أذهب روعى وفزعى . 


07ج سم 


> الحاجة إلى ذلك ؟ فإلى ل ألذخل على خليفة قط » ثم أنشأ يقول : 
تلط "2 السيف من شوق إلى أأنس فالموت” يلحظ والأقدار تنتظر” 
فيس يلم سه مايؤئله حتى 'بؤاير فيه رأيك القدر 
أْضى من الوت ؟ يمو عند قذرته ‏ ولبس للموت عفر حين يقتدر | 
فأحلسه هارون وراء ظهره » لثلا برى ماهم به » حتى إذا فرغ من قال أنس 
قال له : أنشدنى أشعر شمر لك» فكلا فرغ من قصيدة قال:التى تقول فيها«الوحل» ٠.‏ 
فإنى رويها وأنا صغير» فأنشده شعره الذى أوله : 
أديرًا علي> الراح لا تشْرَبا قبل ولا تطلبا من عند قاتلتى ذَحلى © 
حتى اننبى إلى قوله : 
إذا مامت مناذْوَابة شارب تمشت بنامَشى المفيّد فى الوحل 
فضحك هارون » وقال : عليك اأنا رضيت أن قيدنه حتى يشى في الوحل! 
ثم أمى له يجائزة وخلى سبيله ٠‏ 


)١(‏ أصل التلمظ تحريك السان ف الفم بمد الأ كل ء كأنه يتنبع بقية الملمام بين أسنانه » ويقال 
تلمظت الحية : إذا أخرجت لسائها لتلمظ الأ كل (؟) الدحل : الثأر . 


7 


وا - شاعر باهلى فى حضرة الرشيد * 
أوفد سعيد بر سالم على الرشيد شاعراً باهليا ؛ فأنشده قصيدة حسنة ؛ 
فاسْترَاب به”" الرشيد ؛ وقال : أستمكمستحستا » وأ كرمك يُنهمًا ! فإن كدت 
صاحبّ هذا الثمر ؛ فقل فى هذين ‏ وأشار إلى الأمين والأمون » وكانا جالسين . 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ حَمَلَى على غير الجدد ”© هيبة الملافة » ووحشة 
الغر'بة » وروؤعة المفاجأة » وجلالة المقام » وصمو بة البديهة » وشرود” القواى على 
غير الرورية » فَيُمبنى أمير المؤمنين حتى يتألف نافر القول ! 
فقال الرشيد : لا عليك ألا تقول » قد جءلت” اعتذاركة عوضّ امتحانك ! 
ققال : يأأمير المؤمنين » نفست”" المناق » وسبّلت مَيْدَان السباق »ثم قال : 
بيت لعبدالله بمد عدر ذْرَا قبةالإسلامفاخضرعودها 
ها طُنباها ”> بارك ال فبهما وأنث أُميرَ المؤمنين عمو دُها 
فقال الرشيد : بارك الله فيك سل" ء ولا نكن مسألتقك دون إحسانك . 


فقال : الهُنيدّة ”* يأأمير المؤمنين ! فأمر له بها ويخلم تفيسة » وصلتر جزيلة ! 


*» زهر الآداب : 4 ١5”‏ . 

)١(‏ استراب به : رأى منه ما يريبه (؟) الجدد : ما استوى من الأرض وأحر » والمراد هنا 
الأمر السهيل (”) نفست: فرجت (4) الطنب : حبل الباء (0) الهنيدة : اسم المائة 
من الإبل .. 


0-7 


2 2 


قال المّابى : كنا بباب الفضل بن بحبى البرمكى أربمة آلاف ؛ ما بين شاعر 
وزائرء وفينا فتى ”' بحد ثنا وتجتمع إليه ؛ فبنها هو ذات يوم قاعد إذ أقبل إليه 
غلام له ! فقال له ؛ بامولاق ؛ أخرسدى من ين أبرى + وزعت أن الشاعلة 
باللوك ؟ ققد صرنا إلى أسو ! ما يكون من الحال . فإن رأيت أن تأذن لى فأنصرف 


الأو نكا 


فاغرورقتْ عينا الفتى » ثم قال : اثتتى بدواة وقرطاس » فأتاه بهما فقمد ؟ 
فكتب رقمة ء ثم عاد !! ٠#‏ تم قال للفلام : انصرف إلى وقت رجوعى 
إليك . 


فبينا تحر كذلك إذ جاء رجل” يستأذن على الفضل » فقام إليه الفتى » فقال : 
تُوَدَّل رقمتى هذه إلى الأمير ؟ قال : وما فى رقمتك ؟ قال : أمدح نفسى »: وأحث 
الأمير على قبولى » قال : هذه حاجة لك دون الأمير» فإن رأيت أن تعفيى فملت ! 
قال : قد فمأت . 

فعاد إلى مجاسه » رج الحاجب فقام إليه »: ققال له مثل مقالقه الأولى . 


* الأوراق للصولى : 4 
)١(‏ هو أنان بن عند الميد اللاحق الذى نظم كليلة ودمنة شعراً . وقد أعطاه ييحي بن خالد 
غسرة آلاف دينار » وأعطاه الفضل لمسة آلاف ديار . 


- لك 1 ' مه 
. فاستظرفه الحاجب وقال : إن رجلا بمدح نفسه » ولا بمدح الفضل جيب ! 
فأخذ منه الرقعة » ثم دخل فلرحها للفضل » فقرأ منهسا سطرين وهو مستلق 
على فراشه » م استوى تقاعدا ؛ وتناول الرقعة فقرأها » فلما فرغ قال للخاجب : 
أبن صاحب” الرقعة ؟ قال : أعر الله الأمير ؛ والله لا أعغيفه لكثرة من بالباب؛فقال 
الفضل : أنا أعرفه لك الساعة ؛ ياغلام ! اضّمد القصر فناد أين مادح. نفسه ؟ فقام . 
٠‏ - فمامثل بين يدى الفضل » قال.له : أنت القائل ما فبها ؟ قال : نعم ! قال : 
أنشدتى » فأنثأ الفنى يقول : - ظ 
أنا من' 0-1 الأمير وكير من كنوز الأمير ذو أررباح 
كاتبة عاسب خطيب أديبة ناصح زائد على التصاح 
شاعر” ملق أَخَفُ من الر؛ شة مما يكون نحت الجناح 7" 
لىفى النحو فطنة وانقاد أنا يه قلادة بوشاح 
٠.0 57‏ 8 هع 
م أروى من ابن سير ين للعلم بقول منور الإفصاح 
ثم أروى من ابن سيرين لاشعسسر وقول النسيب والأمداح 
2 - 
وطريفة الحديث فى كل فن2 وبصير يترّهات للملاح 
3 1 قد اف ل حديثا هو عنداد الملوك كالتفاح 


)١(‏ من بفيته : من مطالبه » بريد أن الأمير لو اصطنمه واصطفاء لرأى فيه خيراً كثيزاً » وقد 
عدد مزايا نفسه فى اليتين بمده (») الشاعر المفلق : المبدع ء وأخف الريش وأدقه : ما يكون 


ل [مع لب 


كبيئلى نلو اللوك وتَلْهو وتناجى فى المشكل الفداح 
أيمن” الناس طائرا يوم صيدر دو دعيت” أو رواحم 
أبصر الناس بالجواهر واتليل وبانفركد الحسان الصباح 
مون لوحي والح افش عل "أن ايقن مرا 
لست بالناسك المشسّر ثثو بيه ولا الماجن الخليع الواح 
إن رئى لى الأمير أصلحه الله رماحا دلت حد الماح 
ما أنا واه ولا مستكيه لسوى أمر سَيْدى ذى السماح 
حتى أنى على آآخرها . 
فقال له الفضل : 
كاتب؛حاسبء خطيبءأديبء»2 ناصح زائد على النصاح؟ ! 
قال : نم م ! أصلح لله الأمير؟ فقال الفضل : ياغلام ؛ الكتب التى وردت 
من فارس ! فأتى بها » فقال للفتى : : خذها فاقرأها وأجب غنها » فجلس بين يدى 
النضل يبكتب “كال ف القاهت : اعرل كن خيرا لك ؟ فقال : ههنا الرأى 
أججم ؛ ححيث الرغبة والرهبة . 
فلما فرغ من الكتب عرضها على الفضل » فكا عا شق عن قلبه ! فال 
الفضل : ياغلام م 1 '© . فقال النتى للغلام : أعر اله الأمير ! 
0 دراهم ؟ قال : دراه . قال : دنانير ياغلام ! 
فلما وضمت البدرة بين يديه قال الفضل ؛ الها بارك الله لك فبهبا . قال 
الفتى : والله ‏ أمها الأمير: ما أنا بحسّال » وما للحمل خلقت . فإن رأى الأمير أن 


. اللدرة : كيس فيه عفسرة لاف‎ )١( 


ل اع ست 


يأمر بعض غلمانه يحملها على أن النلام لى ! فأشار الفضل إلى بعض الغلمان » فأشار 
| الفتى إليه : مكانك 1 ثم قال : إن رأى الأمير ‏ أيده الله أن يحمل الميار إلى" فه 
ْ الغلمان يا فصل بين البدّرتين فعل . ققال : اختر. فاختار من أحسنهم غلاماء فقال : 
احمل » فلما صارت البدّرة على منكب الغلام بكى الفتى ؟ فاستفظم الفضل ذلك » 
وقال : ويلك . أستقلالا ؟ قال :لا وله أيدك الله » ولقد أ كثرت » 
ولكرن أسفا أن الأرض توارى مثلك ٠‏ قال الفضل : 00 


ياغلام زده كسوة . 


ك1 


ومو - المعتالى عند المأمون * 


3 


كا نكلثوم المتابى0"واققاً بباب المأمون » خاءويحي بن أ كمه ققالله العتابى: 
إن رأيت أن تمل أمير الؤمنين بمكانى ! قال : لست" يحاجب ! قال : قد عامت” 
ولكنك ُو قَضْل » وذو الفضل معان ! قال : سلكت بى غير طريق ! قال : 
إن الله قد ألحقك يجام ونعمة منه » فهما مُقببان عليك بالزيادة إنشكرت ءو بالتقتير 
إن كفرت ! وأنا لك اليوم خيث منك لنفسلك ؛ أَدْمُوك لم فيه زيادة نعمتلك وأنت” 
تأنى ذلك » ولكل” شىه زكاة » وزّكاة الجاه بذله للمستعين . 


فدخل بحى فأخبر الأمون بالخير ؛ فأدخل عليه العتابى » وفى الجلس إسحاق 
ابن إبراهي الموصل » فأسيء بالجاوس » وأقبل يسأله عن أحواله وشأنه ؛ فيجيبه 
بلسان ناطق » فاستظرفه المأمون » وأخذ فى مداعبته . | 

فظن الشيخ أنه قد استخف؟ به ؛ ققال : يا أمير المؤمنين ؛ الإيناس 9 قبل 
الإبساس » فاشتبه عليه قوله » فنظر إلى إسجاق » ثم قال : ألف دينار» فأنى بها 


فوضعمت بين يدى العتالى . 


© المسعودى : 593595 ٠‏ 
)١1(‏ كان العتابى من أرض جند قنسرين » وسكن الرقة » وكان من الغلل والقراءة والأدب 
والمعرفة والنزسل » وحسن النظم للكلام وكثرة الحفظ وحسن الإشارة وفصاحة اللسان وبراعة 
البيان » وحلاوة الخاطبة وجودة الحفظ وصحة الفريحة على مالم يكن لكثير من الناسفى عصر مثله. 
(؟) الإيناس : ضد الإيحاش . والإنساس : الرفق بالناقة عند الحلب » وهو أنيقاك : بس بسء 
وهو مثل يضرب ف المدارة عند الطلب . 
(58- قصص العرب » ) 


0 


ثم دعا إلى العارضة » وأغرى الأمون” إسحاق بالعبث به » فأقهبل إسحاق 
يعارضه فى كل باب يذ ثره ويزيد عليه ؛ فمجب منه » وهو لا يعلم أنه إسحاق » 
9 قال العتابى : أيأذن" أمير المؤمنين فى مسألة هذا الرجل عن اسمة ونسبه ؟ فأذن له. 
تقال العتابى : من أنت ؟ وما اسمك ! قال : أنا من الناس » واسمى :كل بصل» ! 
ققال له المتبى : أمّا النسبة فقد عُرِقَتْ , وأما الاسم فسكر ! وما كل بصل » 
من الأسماء ! فقال له إسحاق : ما أقل إنصافك ! وما «كلثوم © ؟ والبصل أطيب 
من الثوم ! ١‏ 

قال المتالى : قاتلك" الله ! ما رأيت” كالرجل حلاوة » أفيأذن أمير المؤمنين فى 
صلته بما وصلنى به . ققد والله ‏ عَلبنى ! ظ 

ققال له الأمون : بل ذلك مُوفْر عليك ء وتأمبُ له بمث_له ؛ فانصرف إسحاق 


إلى محزله » ونادمه بقية يوامه . : 


ات د 


57 - 4 *« 
؟مد - أبو عام والاعراف 
8 : 0 و 

فلقينى أَعْرَابى وقد قريت” منها » فرت أن أسأله عن شىء من أخبار الناس بهاء 
خاطبئُه » فإذا أقص” الناس وأفطنهم . 

فقلت” :من الرجل” ؟قال : من بنى عام ء قلت :كيف علمك بأمير الؤمنين ؟ 
قال : قتل> 20 أرضاً عالها ؟ قلت : ففا تقول فيه ؟ قال : وثق باللّه فكفاء » 
أمْحَى " الماصية » وقمّع العادية » وعدل فى الرعية ٠‏ 

قلت : فا تقول فى أحمد بن أبى وؤاد؟ ؟ قال : هضبة لا ثرام » وجند]”© 

7 ل و 5 . 000 . 

لا هنكم » مُفْحَدُ له لأدى » ونسبل/”“له الأشراك » وقبغى له الفوائل » حتى إذا 
قيل :كأن قد ء ونب وثبة الاب » وحَعل7؟ ختل الضب . 


قلت : فا تقول فى عمد بن عبد الملك ؟ قال : وسم الدانى” شره » وقتل البعيد 


“تتا 


# أخار أبى عام اصولى : 5م 

)١(‏ أسل القتل التذليل » وهذا مثل معناه ؟ أن الرجل العالم بالأرض عند سلوكها يذللها ويغلبها 
بعامه ؟ يضرب ف مدح العلم (؟) أشجيته : أوقءته فى حزن » وقبرته (©) أعد بن 
أبى دؤاد : كان فصيداً مفوهاً شاعراً موادا مدحا » رأساً فى التجهم » وهو الذى شخب على 
الإمام أحد بن حنبل وأفق بقتله » وكان ممتزاياً » له القبول التام عند الأمون والعتصم » وهو أو 
من بد الخلفاء بالكلام » وكان بينه وبين ابن الزيات شحناء ومباحاة . تو بالصرة سنة غم 
(:) الجندل : ما يقل الرجل من الحجارة وقبل : الحجر كله ؟ الواحدة جندلة . 

(5) حبل الصيد حلا : أخذه وصاده بالحبالة أو نصمها له (3) ختل : خدع. 


الا لك 

ضيه » له كل" يووع صر يع” لا برى فيه أ ناب » ولا تدب عخلب 217 , 

قلت : فا تقول فى عمرو”" بن فرج ؟ قال : ضخر” ليم ”5 > 
معن لوم ظ 

قلت : فا تقول فى النضل بن مر'وان ‏ واستعذيت خطابة ‏ قال : ذالشرجل" 
فشر بعد ما قير » فمليه حياةٌ الأحياء وحَفْية المونى . 

قلت : فا تقول فى أب الوزير ؟ قال : كبش” الزنادقة ؛ ألا ترى أن الخايفة 
إذا أمله سنح ورئع فإذا هزه أمطر فأضوع . 

فلت : فابن" الخصيب ؟ قال : أ كل أ كل تيم » فذَرق ذَرْقة بش 0 


. قلت : فا تقول فى ابن إسرائيل ؟ قال : له دره ! أى قلقل ”© هو! غرس . 
فى منابت السكرم » حتى إذا اهئر لم حصدوه . 
قلت : فا تقول فى إبراهي بن رباج ؟ قال : أؤبقه”© كرمه » وأشلمة حَسَبه 
وله معروف” لا ينشامه » ورب" لا ْله » وخليفة لا يظلمه . 
قلت : فا تقول فى نجاح بن سلمة ؟ قال : لله دره ! أى طالب وثر ومدرك 
1 ا ل 
ثأر ! يتله بكأنه شعلة نارء له من الخليفة جاسة تزيل نعما » وتحل نقما . 


(1) الندب : جم ندبة »وهى أثر الجرح الباق على الجلد 2 (؟) عمرو بن فرج : كان من 
علية الكتاب , وسخط عليه المتوكل سنة *+* هم <١‏ (”) اللهم : الرغيب الرأى » الجواد.» 
العظيم الكفاية (4) البعم : التخمة (0) القلقل : المعوان السعريم التقلقل وهو التحرك 

. أوبقه : ذلله وأملك‎ )١( 


سس باع لد 


قلت : يا أعرابى ؟ أبن منزلك ؟ قال : اللهم غفراً » إذا اشتمل الظلام خْيما 
أدركن الرقادٌ رقدت ! 

قلت : فكيف رضاك عن أهل المسكر ؟ قال : لا أخلق وجهى مسألتهم » 
أو ماسممت قول هذا الف الطاتى » الذى قد ملا" الدنيا شعره : 

وما أبآلى- وخيرُ القول أَضْدَفَه 2 حقنت لى ماء وجهى أوحقنت دمى 

قلت : فأنى الطالى قائل هذا الشمر ! قدنا مبادراً فماتقنى » وقال : لله أ بوك ! 
ألست الذى يقول : 

ماجودكمّك إن جادت وإنمخلت من ماء وجهى إذا أَحْلمَتَه عرض 

قلت : نعم ء قال : أنت واللّه أشعر أهل الزمان : 

فرجعت” بالأعرابى معى إلى ابن ألى دؤاد » وحدّثته بحديثه » فأدخله إلى 
الوائق » فسأله عن خبره معى » فأخيره به ؟ فأمر له بمال » وأحسن إليه » ووهب له 
أحد بن أبى دؤاد » فكان يقول : قد عمل الله بركتك على ! 


امم - 


هدر - امتحان شاعر* 
كان صاعد”'؟ بين يدى المنصور بن ألى عامر » فَأَحْضرَّت إليه وردة فى غير 
وقنها لم يستم فتح ورقهاء فقال صاعد مرجلا : 
د يت 7 
أتفك أبا عامر وردة ‏ يذ كرك للسك أنفاسها 
كذراء أبسرها مُبمرت فنطّت يأ كامها راها 
فسر يذلك المنصور » وكان ابن" العريف حاضراً لخسده » وقال لابن ألى عامر : 
هذان البيتان لغيره » وقد أنشدنهما بمض” البغداديين لنفسه بمصر ء وها عندى على 
َب كتاب مخطه ! 
0-2 ء. ش 8 و ٠.‏ - 9 
فقال له النصور : أرنيه . لخرج ابن العريف » وركب » وحرتك دابته » حتى أتى 
مجلس ابن بدر وكان أحسن أهل زمانه بدمهة » فوصف له ماجرى عققال هذه 
الا بيات ودس” فمها بدتى صاعد : | 
غدوت إلى قصر عباسة وقد جدل”" النوم حرتاسها 
207 4 5 5 4 
فألفيتها وى فى خدرهما وقد صرّع”*" السكر أنّاسها 
فقالت : أسار على ع0 فقلت : بلى قَرَسَتْ كاسها 
ومدآت يديها إلى ورد بحكى لك الطيب” أنقاتها 
© تفح الطيب : #أساقة : 
)١(‏ هو أبو الملاء صاعد بن الحسن بن عيسى البغدادى اللغقوى » وأصله من الموصل » وهو من 


الوافدين إلى الأندلس » وكان شديد البديهة في ادعاء الباطل ءوكان ممذلكالاً . توفسنة1١‏ 4م 
(؟) جدله : ضوعه (©) صرع فلاناً : ضربه شديداً (4) الححمة : طائفة من الليل . 


سس واج سه 


كتذراء أبمرها مبصر فنطّتْ بأكامبا راسها 

فسار ابن ن؛ العريف مها » وعلَّها على غلم ركتاب بجخطر مصرى + ومدّاد أشقر ؟ 
٠‏ ودخل بها على المنصور . 

فلما رآها اشتد غيظه على صاعد ء وقال للحاضر بن : غدا أمتحنه » فإن فضحه 
الامتحان” أخرجتة” من البلاد » ولم.يبق فى موضم لى عليه سلطان . 

فلا أصبح وجّه إليه » فأحضر وأحضر جيع الندماء » فدخل بهم إلى مجلس » 
قد أعد فيه طبماً عظماً » فيه سقائف مصنوعة من جميع النواوير. ووضم على السقائف 
لمب من ياسمين فى كل الموارى » ونحت السقائف بركة ماءء قد أل فيه للآىة. 
مثل الحصباء » وفى البركة حية تسبح . 0 

فاما دخل صاعد ورأى الطبق » قال له المنصور : إن هذا يوم إما أن تسعد فيه 
معناء وإما أن نشق ى به عندنا» لآنه قد زم أن كل" ما تأتى به دعوى » وقد وققتة ‏ 
من ذلك على حقيقة ؛ وهذا طَبَّى ما توهمت” أنه حضر بين يدى ملك قبل شكله ؛ 
فصفه محميع ما فيه » فقال صاعد بدييهة : 
أبا عاص هل غير جدواك واأكف 20 وهل غير مَنْ عأداك فى الأأرض خائف 
يسوق إليك الدهر” كل" غريبة 2 وأجب مايلقاه عن دك واصف 
وشائم "© ير صاغها هامرث الحيا 9 على حافتيها بره 0" ورفارف ” 
ونا تناه المسن فبها تقابلت عليها ,أنواغ لللامى الوصائف 


)١1(‏ وَكف : قطر (؟) الوشيمة : كل لفيفة وجعها وشائم (9) الخيا : المطر 


حب ممع سل 


كثل الظباء السسكنة كُنسا ‏ نظلا بليسمين السقائف 
وأ منهسا أنهن تَوَاظرٍ إلى بركة صمت إليها الطرائف 
حصاها اللالى » سابم فى عبابهبا من الرقش متسموم” الثعايين زاحف 
ترى ما: اه المسين فى جنباتها من الوحش حتى ينين السلاحف 
فاستفر بت له يومئذ تلك البديهة فى مل ذلك الوضع » وصكتهها المنصور 
مخطه . وكان إلى ناحية من تلك السقائف سفينة » فيها جارية من النوار » بمجاذيف 
من ذهب لم يرها صاعد » ققال له المنصور : أحسنت إلا أنك أغفلت ذكر المركب 
والجارية » فقال للوقت : 
وأب اتهيدنا ا سفينة مكللة تصبو إليها المهانف © 
إذا راعها موج” من الماء تق كنبا ما أنذرته المواصف 
متى كانت الحسناء ربان مر 7 نَصَرف فى يمنى يديه اجاذف 
وير عينى فى البلاهد حديقة تدقلها فى الراحتين الوصائف 
ولاغرو أن ساقت معاليك روضة” وشتها أزاهير الربا والزخارف 
إذا قلت قولاً أو بدهت بديبية فكلنى له » إنى لمجدك واصف 
فأمر له المنصور ألف دينار» وماثة ثوب » ورئب له فى كل شهر ثلائين ديغار 
وأ-لقه بالندماء. 


© © <©ه وج ٠»‏ يي 


ح 1غ سس 


فيرس القصص 


الإببابالأول 
فى القصص التى تشرح ما أثر عنهم من عادات وثمائل فى الأسباب الدائرة 
ينهم ؛ وتبين مااتتهجوه فىمواسمهم وأعيادم » وأفراحهم وأعرراسهم ؛ مامثلحياتهم 


الاجتماعية أصدق تمثيل : 
دم القصة ا رق الصفحة المنوان ‏ 

١‏ 2 شب عمرو عن الطوق 

٠٠6 "‏ الحديث ذو شحون 

بل جوع كلبك يتبمك 

ع بذ عند حهينة اللخبر اليقين 

٠‏ 1 محمى الصحاب إذا تكون كر مبة 
١ 5‏ تأبط شرا وابن براق 

١ "7‏ أتتك بحائن رجلاء 

4 ف السليك بن السلكة ورفيقاه 
٠‏ ع" السايك يقتل وينبب 


٠‏ هو" السخى العداء 
لل اق زيد اليل 


ب ١‏ وأد البنات 

و ا أيجب السرقات 
1 إن أعرابى فى عرس 
٠6‏ 6 أطيب الطمام 


15 واد ححدر 


ْ زقوائقطة . رقم الصفحة 


1 17 

الوا 1د بيرة 
ظ ةا ١‏ 8 

"٠‏ يف 

اا باه 
وف 56 


00 سل 


العنوان 
قوة و بطش 
لا نعرضوا لهذا الشيطان 
هلال ,يصارع عبداً جباراً 

لب 

حديت عن الغر يين 
العصا 
ضرار بن القعقاع 
البب اب الثاني 


القصص التى تصف أحوال المرأة المر بية » وما محرى عليه فى تربية أطفالها > 
ومعاشرتها زوجها » ومعاونها له فى الحياتين : الاجماعية والمدنية » بالسعى فى سبيل 
الرزق » والاشتراك فى خوض معام الحروب » والأخذ بقسط من الثقافة الأدبية 


' السائد: فى ذلك العهد : 

5 رقم القصة رتم الصذنحة 
كذ ١‏ 
للد م" 
ف ف 
فق وف 
لك 7 
ال ما 
8 الم 
أ 42م 
يفن كم 
وف م 


العنوان 
مصرع الز باء 
قبح الله جالا لا نفع فيه 
أفضل النساء وأفضل الرجال 
كأنما “زوحت بنت قيس بن خالد 
ماوراءك ياعصام ؟ 
لا أتنوج إلامن كر يم 


سبية عروة بن الورد 
لوكان النساء كثل هذى ! 
باخام الطالى» + 


رم القصة رق الصفحة 


دفي 


6٠ 
ب‎ 
٠. 
6 
مه‎ 
كو‎ 
همة‎ 
قة‎ 
٠6١ 
لحيل‎ 
ملحل‎ 
١1غ‎ 
١17 


1 


العنوان 
هما أعظٍ العرب مصيبة ؟ . 
شجاعة صفية بنت عبد الطلب 
االحساء عند عائشة 
إله عمر بعل ! 
كذلك لدهر ! 
لا تذهى بنفسك عن الحق 
المغيرة مخطب بنت النعهان 
ولقد أيبت غلى الطوى 
أبو الأسود الدؤل وزوح: 
إن قر يشا نحدث أنك من أحلها . 
سودة بنت عمارة عند معاوية 
مثلك من قدر فمفا 
ببكرضن! 0 
وهل أحل عندك محل على ؟ 
نبحتنى كلابك 1 . 
أروى بنت الحارث 
أم سنان نشّكو مروان 
ليل الأخيلية عند مروان 
أم ش 
التاطف فى السؤال 
نساء بفى عم 
ليل الأخيلية عند الحجاج 
الحجاج مخالف سجاياه 


عع لد 


رتم القصة رتم الصفحة الغنوان 
١ 5‏ أسد على” وفى المروب نعامة 
يمه 17 الشعراء عند سكينة بنت الحسين 
وه 6 الفرزدق وسكينة بنت الحسين 
36 000 بوم عند أمرأة من بنى أمية 
١‏ 3-7 حديث عائشة بنت طلحة مع الميرى 
١ 1‏ أتريد أن تقتلنى ! 
د ا بعد أن ذهب الملك 
3 ىا أم أمير المؤمنين بالباب 
3 ا كريم بجمع بين زوجين 
و أ أعرابية على قبر زوجها 
هك ه6١‏ على قبور الذاهبين 
مه ا الحق أنطقها وأخرسه 
ود وا أجارها ثم تزوجها 
2 185 .كيف ربت اينها 
7 هما خائف وجد مأمناً 
7 اا نحن إلى وطعها 
و هما سئمت حيالى حين فارقت قبره 
7 ل التنكلمة بالقران 
اباب الثالك 


القصص التى تمثل ذلاقة ألستهم » وحكة منطقهم » وما ينضاف إلى ذلك من 
فصاحة اللفظ » و بلاغة المعنى » وجمال الأسلوب » وحسن التصرف ف الإبانةوالتعبير: 
رق القصة رقم الصفحة العنوان 


١ 5-3‏ بنو أسل واصرو القيس 


ر م القصة 
7 
يف 


رق الصفحة 
فذحل 
لحل 
000 
52> 
59-6 
املك 
امكا 
الأ 
ما" ١‏ 
بحري 
يفف 
اقفقف 
ننف 
0 
وف 
لحف 
لفيفق 
يفف 
شف 
كوف 
"2١‏ 
ديفن 
امد 


هغع5 لد 


العنوا ان 
خائمة الأعثى 
رثاء فوق قبر 
مثل هذا فليئن على الملوك 


ع وأعرالى 


إن من البيان لسيحراً 


عبد الله بن عباس والحطيئة 

طر يد لسانه 

عبد الله بن الز بير ومقتل أخيه مصعب 
عمر بن أبى ر بيعة وجميل 

لشمر عمر بن ألى ر بيعة نواطة بالقاب 
بن المسيب يفخر بصاحبه 

أعثى همدان يهجو و يمدح 

الححاج على قبر أبنه 

إن صدقناك أغضيناك 

الحجاج مخطب 

جميل أشعر الناس 

من أعر التا 

نصيب عند عبد العز يز بن مروان 
سلتان بن عبد املك وميه 

عقيد الندى 


رق القصة ْ رم المفحة 


قهة 


مددل 


١14 


وا 


00 


لق 


م 


ا ا 0 


العنوان 
الشعراء عند عمر بن عبد المعزيز 
إيحاز فى المقال وبلاغة فى البيان 


سعيت فاحكديت » ورحعمت فرزقت 


".هذا الذى تعرف البطحاء وطأته 
واعظ الملوله *. 


إن غالداً أذل فأما” ش 
أبو النجم عند هشام بن عبد الملك 
لا يعرف الكلام إلا بنشره 


ش يفيت وفادتك 4 ووعبت ضياقتك 


شاعن بى عام 

إن بى يغلب شؤمك 
قتلهم الشعر 

النصور أحق بشعر طريف 
الحبة مفتاح كل خير 
المنصور والشعراءء 
المؤمل بمدح المبدى 
مدابح وعطايا 

قصاحة نصيب العبامى 
أتته الخلافة منقادة 

صر يع القواق 

الرشيد وان مناذر 


ربيمة الرأق بمدح فلا يثئاب 


رتم القصة رق الصفحة 
يفنل ليان 
5١ ١‏ 
غ؟ ١‏ يذلضن 
١6‏ انض 
١‏ لض 
١‏ الحلضى 
م١١‏ ما 
ه؟١ا‏ فض 
١‏ وفض 
١1١‏ لكض 
يشل فض 
ل بلاس 
ع١‏ نشي 
نايل وى 
فل اف 
مضل أحادانا 
ويل ان 
الى اوادعنى 
+ع باع 
حل اا 
يقل اهم 


سد باع لم 


المنوان 
شاعران بين يدى الرشيد 
بيابك أ.زلت حاجتى ظ 
التكث فى البيع خير من خيانة الشرلك 
بات تعيرق الإقتار والعدما 95 
سكنت عنى واللّه الجى ! 
محوز تنشد الأصعى 
الأععمى و بعض الأعياب 
شعر مر نجل 
هوانت عل> المزل 
وض الأيام لا تدنى الذى أرتحى 
حديث, عن دعبل 
دعبل عند والى مصر 
دعبل وعلى الرضا 
سحخلوا لشعره 
إنما الدنيا أبو دلف 
مدحة شاعى وعطية أمير ظ 
بين ألى نمام وعبد الله بنطاهر ظ 
لابعجبنكمن يصونثيابه خوفالغباروعرضهميذول 
كان 
أشعر من بالشام والعراق 
ابن جاخ ينشد المتضد شعره 


ارخ ع سب 


اللباب الر ابع 


فى القصص التى تسرد بارع ملحهم » ورائع طرفهم » فى جواباتهم السكتة > 
وتصرفة انك اناي ارقده اجر ركوو ادي علي 


وشدة وك 
ع١‏ نيان حسان بن ثابت والناشغئة 
ل م أية أخلاق كانت للعرب فى الجاهلية ! 


١‏ لذن مل بحتال على قرش 
لحل 0 إذا أتاع كرح قوم ذأ كرموه 


١‏ ولف ما رأيته لاحى أحدا إلا غلبه 
14 دم المغيرة بن شعبة وأحد الأعراب 
ل م دهاء عمرو بن اللشسياض 
1 فى بين معاوية وهاتى” بن عروة 
6١‏ عم إن هذا العبد غلبنى وغلبك 
١6»‏ مم ماعليه لو عرض 
16# مم00 الايأتيناغيرطالب ققه أوطالب فضل 
16 0 ابن أبى مححن عند معاوية 
١6‏ قم ' ذكرتنى يوم النفخ فى الصور 
الول كم أغر أبى عند الحجاج 
/ا ١‏ 7 دعانى من هو خير منك 

6 4مم 222 أنت إلى القبرأقرب منك إلى العفو 
هم 2 طربنا بيفههم جاءنا بالأكاذيب 
جل 000 الحجاج وين بن مالك , 


ا بحم الحجاج والقضبان بن القبعترى 


مم القصة 
كا 
جل 
5 
5 
كل 


0 الصئحة 
مذيان 
لىة؟ 


عع سس 


المنوان 

حسن مخلص 
بثينة وعزة عند عبد الملك 
من أشعر الناس ؟ 
ساجان بن عبد الملك وأو حازم 
ضعه من النار حيث شت 
مناظرة مع االحوارج 
ليس الأمى بالسن 
بنو أمية وعمر بن عبد العز يز 
فى وفاة حمر بن عبد العز يبز 
رأى خالد بن صغوان فى الشعراء 
المنصور وابن طاوس 
بديهة معن 
رسول معن 
كبير ! 
فناغة 
الرشيد وعبد الماك بن صاب 
هارون الرشيد ومسل بن الوليد 
شاعر ياهلى فى حضرة الرشيد 
أبان بن عبد الجيد يمدح نفسه 
المتالى عند المأمون 
أبو تمام يستعذب خطاب أعرابى 
امتتحان شاعر 

(9؟- قصس المربء ‏ » ) . 


سب ٠٠‏ 56 ص 


فهرس الأعلام 


(0 


إإراهيم بن رياح : تاع 


إبراهم بن عمد الإمام : 155 


إإراعيم بن المدير : ١7/4.‏ 
إإراهم بن البدى :بام 
إراهم بن ميمون : هذ 
إبر هيم بن هرمة : 0/6" 
أبان بن الحجاج : 557 
ابن ألى دبا كل : هع 
ابن ألى محجن : حضف 
ابن جاخ : 1هم 

ابن سر رب المغنى :هم 
ابن طالوت : 8م 

ابن طاوس : 5١8‏ 

أبن العريف : 558 

أبو الأسود الدؤلى : ٠١١‏ 


أبو أيوب اللحازن : م7" 


أبو بكر بن أبى قحافة ( الصديق ) : 
لل 

أبوتمام : امم ممع 

أبو حازم :6 

أبو حردية : إن 

أيودلف المحللى : 7 52م 6 
و" , اكع 


أبو دلامة : برام 


أبو سفيان بن خرب : ١98‏ 

أبو الشيص : 4م 

أبو المباس السفاح( الخليفة الحباسى): 
أكل ٠م‏ 


أبو المتاهية : مه ؛ ومع ميم 
أبو العلاء المعرى : وغ4م 

أبو العميثل : ١غ"‏ 

أب و كبير المذلى : 5١‏ 

أ النجم العجلى :5507 


أبو نس المنذرى :4غ 


عب 563 مس 
5 1 ؟ © ون . 35 
ابو ثواس : 208 4م أمامة بنت' الحارث : 74 
أمامة بنت خزرج : 186 
اصيو القدس بن خخر : ١942‏ 
أم الببيف بنت عبد اللك بن 


أجد بن أى خالد : م/اا 
أجد بن أى داود : ةع 


أحمد بن السراج : 9م 


الأحنف بن قبس : ؟١1؟‏ 


عسوان : ١‏ 
أم الخير بنت الجريش : ٠١5‏ 
الاحوص : 2غ" أم سامة بذت يعقوب : اذا 


الأخطل : +58 5٠١‏ أم سئان بنت خيثمة الذحجية : 


الأخنن بن كضفٍ : ١١‏ يل 
الآ كد قئة أب مقا غْ ) : 14٠١‏ أععا بنت عا بن محر يكل 
ر 5 ( قينة ابن مفرغ ) : 00 1 
1 االخطاب : عه 
أروى بنت الحارث : ٠١7‏ 0 
أنس بن ألى شيخ :455 
سسقي ارس لرمل سم | أن ين افع 
٠ 0 5‏ انش بن مالك : 83؟ 
أسماء بنت ألى بكر : +1 , ١+‏ 1 
إسماعيل بن عبد الله : 5م أوش بن غارثة : 1م ك4 
١ ١ 0 8 ّ‏ 
الاسود بن قنان ١868:‏ امن بن خز بم الأسدى : *1؟ 
أشجع السلى :م55 6 م.م ء أيوب بن القرية : 4" 
لسع بيس (ب) 
الأصمعى : >٠١‏ , هلال , #رم ع بينة ( صاحبة جميل ) : بريدم 


ها 5دا يمام تجيلة ( قبيلة ) : ١٠7‏ 
أعشى قبس : 7و١‏ برد ( غلام ابن مفرغ ) :4١؟‏ 


أعثنى دان :*؟؟ بسر بن ارطاء : ١١‏ 


بشار بن برد : .4مة؟ 

بشر بن المنذر : ١٠؟‏ 

بكارة الحلالية : ١؟١‏ 

بكر بن وائل ( قبيلة ) :55م 

بنو أسد : ١94‏ 

ينو أمية : ال ا 

شوتي اله 1م 

بنو ثعلبة : لاا 

بنوذهل :5م 

بنو شيبان : 1 م 

ينو مالك بن غفيلة : .54 

نو التضير : 44 

بو مير : .لم 

بنو هاثي : 584 » 4 

بشو إشسكر خم ' 

ببيسة بنت أوس بن حارثة : /م 
(ت) 

تأبط شرا : ١6‏ 

نمم بن عدى الير بوعى : .0ه 

نمم ( قبيلة ) : ا 


توية بن الجير : ١١6‏ 


سب اخ عد 


(ج) 
جام الحاربى : م57 
حجحدر بن ربيعة : "5 2 54 
جذيمة بن الأبرش :8 »57 
جرير بن عطية الحطفى 24١:‏ ”5 
طمن 
جعفر بن محبى البرمكى 27.٠١‏ 01م 
حليلة بنت عي : 7# 
خيسل يري فقير :531861417 ) 
كد 00 
(ح) 
عائم بن غبد الله 4 41 
الحارث بن خالد : 5٠١ » ٠69‏ 
الحارث بن عمرو : 4م 
الحارث بن عوف : 5م 
الحارث بن كعب : ٠١‏ 
الحجاج بن علاط السلمى : ٠م‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفى : 29 4 
ل ا لف ف فا 


بساحت ول م 


؟اكء ع ا كل لفكت 
50 #كمم ظ بوم 

حرقة بنت النعان : 96 

حسان بن ثابيك : 7٠١‏ 784 

الحصيب إن عمرو الكلاي : 
١١١"‏ 

5١5 : الحطيثة‎ 

حمدونة بنتِ عيسي :ولا 

حنيفة ( قبيلة ) : 55 

حيان بن سلى : ١69‏ 


+ (خ) 


خارجة بن سنان : كم 


1 


خالد بن صفوان : ١5١‏ 7 « 
2١*55‏ 

خالد بن عبدالله الفسرى:555»/اوم 

خالد بن عتاب : 3077م 

خالد بن المضلل :/31 

خالد بن بزيد :505 ,وم 

الجنسياء : توعة 

االميزران ( أم الحادى والرشيد ): ١١8‏ 
)د( 


دارمية الححونية : ١١9‏ 


داود بن على : 74١‏ 
ورواس بن حبيب : "7١‏ 


دعبل الخزاعى :5897 99262” »2 


لو ا ” 
)0 
ذبيان بن ذبيان : 4٠‏ 
الذلفاء بنت ايض 0 


(د). 


اأر بيبع بن يونس :24 2586» 
١‏ 

رييعة الرق : ١٠6‏ 

زر ين اللجزاعى : 9م 

رقاش ( أخت جذيمة بن الأبرش)نم 
(( 

الزباء : ؟'5 

الز برقان بن بدر؛ ٠١‏ 

الزبير بن العوام : ٠١9‏ 

زرارة بن عدس : ٠8‏ 

4١1 ١ >68 : زيد الحيل‎ 


زينب بنت حدير: ٠8‏ 


-- غ26 سد 


زينب بنت سلمان : 155 
زينب بنت بوسف ( أخت الحجاج ) : 
هرا 


رس 
سديف (مولى أبى المباس ) ١./؟‏ 
سعد بن أبى وقاص : 0.ه 
سعد بن ضبية :. ٠١‏ 
سعد بن صرة بن حبير : 1/7" 
سعيد بن جبير : .71/89 
سعيد بن خالد : ١1‏ 
سعيد بن سالم : ماع 
سعيد بن ضبة : ٠١‏ 
سعيد بن عمان : ١8‏ 
سعيد بن المسدب : 777 
سكينة بن تالحسين : 1407 2 ؟6١‏ 
سلم بن كيسان الكلى : 507؟ . 
سلوان بن عبد اللكُ ( الخليفة ) : 
5+6" ئ--- يي 4 
ل 
سلهان بن عبد الللك ( فتى من بنى 


عبس) : 48" 


سليان بن مجالد : و/ا؟ 
السليك بن السلكة : ؟؟ 
سودة بنت عمارة : ١١١‏ 
(ش) 

شبة بنت عقال : 41 
شري بن الحارت : ه١١٠‏ 
شرف بن القطاني : 6ه » /اه 
شظاظ ( اللص) ؛ مم 
الشمبى : 16 ١لا"‏ 


شوذب الحرورى : 45 


شيبة بن ر بيمة : 6٠‏ 


(ص) 
صاعد بن الكسن : م4 
صحر بن جمرو : "١‏ 
ضخرة ( أخت الحصين بن عرو 
البكلابي ) : ٠١‏ 
صمصعة بن ناجية : ١7‏ 


صفية بنتٍِ عبد المطلب : مو 


(ض) 


مم5 نمه 


ضرار بن القمقاع: 5٠‏ 
م 


طلحة بن عبيد الله : ٠١9‏ 


(ع) 


عائشة بن ثألى بكر : #ه 

عالشية بنتِ طلحة : .م6١‏ 

عامم بن عمر بن اللخطاب : 9.6 

عاص بن جذيمة : ١١‏ 

عامر بن الطفيل : ١99‏ 

عامر بن واثلة : كيم 

العباس بن عبد المطلب : ٠5م‏ 

العياس بن المأمون ىلا١‏ 

العباس بن خمد بن على :ووب 

عبد الرحمن بن الأشعث:4ة1» م8 
م 

عبد ال رحمن بنسيحانالحار بى:: ٠١5‏ 

عبد الرجن بن عبد الك بن صالح : 
فد 1 

عبدالر من بن عتيق المزنى 1 

عبد المز بز بن عمرو ينمروان :581 


عبد الءزيز بن مروان : 54٠‏ 


عبد الله بن ألى بكرة : 1١4‏ 

عبد الله بن الحجاج : 778 

عبد ان بن الحسن بن على : 77 

عبد الله بن الزبير : +18 + 118 » 
حلفت لحف 

عبد الله بن زياد : .م١‏ 

عبد الله بن سعيد بن عبد اللك : ه4 

عبد الله بن صفوان: ٠م‏ 

عبد اله بن العباس : 99 7٠١5‏ » 
فل لض 

عبد الله بنعمرو بن العاص : 54م 

عيد الله بن قيس الرقيات : "7١‏ 

عبد اللّه بن النتشر : 45 

عيذ الي سنا ةين قبة امايق 
حمفر : 17/5" 

عبد املك بن صالح : يفف 

عبدالملك بن الفضل : ١١8‏ 

عبد اللك بن مروان : 8١ 25٠‏ » 
ا ل لف فنا 
4و" 

عبيد بن الأبرص : 18 » ١946 5١‏ 


عبيد الله بن زياد : م١٠‏ 


0-1 


عتية بنأبي سفيان : 250 ٠١6‏ 
جردم 

عمان بن عفان : ١١‏ 

عثمة ينث مطرود : 4" 

المجفاء بنت علقمة السميبدي “٠١‏ 

عدى بن أرطاة :م4" 

عدى بن الز بير : وو 

عدي بن نصر : 4 

عروة بن أذينة : بوه" 

عروة بن الورد : 44 

عزة ( صاحبة كثير): هوم 

عصام بن شهيرٍ : 84؟ 

علقمة بن عبدة : *٠.٠‏ 

على بن ألىطالب : حميتو حو 
انم رجام 

على بن جبلة : 75 ) بوسسم 

على بن الحسين ( زين العابدين ) : 
6" 

على بن رافم :كو 

على بن محمد العلوى : 407 

على بن مومى الرضا : م 

عكرشة بنت الأطرش : ١١7‏ 


جمارة بن حمزة : 47١‏ 

عمر بن أبى ر بيعة :7776771 
و 20 2 وؤء 217524 

عمر بن الخطاب : 44 , #خسم 

عمر بن عبد العزيز : 744 » 797 » 
6 

عمر بن الوليد بن عبداللك :.و٠+‏ 

مرو بن العم :6 

عمرو بن براق : ١‏ 

عمرو بن بسطام : 5514 

عرو بن الحارث : 305 

عمرو بنالشريد : ١٠و‏ 


عمرو بن الماص ١5:‏ جسم يبص 


بم 
عمرو بن عبيد الله : ؟8 
مرو يبن عدى :ل » ؟5 
عمرو بن فرج: 475 
عمروابن مسعدة : 1م 


عنيسة بن سميد : ١١4‏ 
(غ) 


الغضبان بن القبعثرى : 4م 


٠‏ لا امم عد 


زن) 
فاطمة بنت حمد بن الحسين : ١4‏ 
الفرزدق : ١807‏ 2 :550741161 
فد" 
الفضل بن الر بيع : 501 
النضل بن محبى :456 595 
الفضل بن بريد : ؟ما 
(ق) 
القابم بنعسى : أبو دلف 
ا قبيصة بن نعم : 194 
قراد بن إهاب : هب 
فريش (قبية): ١90‏ 2 29506 
كضن 
قصير بن سعد : 15" 
شامة (خادم عبدالملك بن صالح) 3 
قنبر( مولى على بن أبى طالب ) : 
خض 
قبس بن ثعلبة ( قبيلة ) : 35م 
قبس بن خالد : ل 
93 
كثير بن عبد الرحمن : 1577 4 164 » 
اا موع* ,ع ؟عه؟ 


كاثوم المتانى لمم 


الكليت الأسدى 4" 
(ل) 


لقيط بن زرارة : 76 
ليل الأخيلية ؤكلءعلما 


م( 
الأمون ( الخليفة) 797.177 » 
شف لحفقة 
المؤمل بن أميل : 5210 
مؤنسة ( مغنية ) 44 
مالك بن أنس: 6 
مالك بن الريب : ؟؟ 
مالك بن طوق : 1١‏ 315؟ 
مالى الموسوس : 4" 
المتوكل (الخليقة العباسى ) : ١57‏ 
المثنى بن حارثة : مم 
جاعة بن الأزهص :لاا 
مخصن الفقعسي : ١817‏ 
عمد بن أبى الجهم : /اه” 
محد بن أمية : هم 
عمد بن صالح : ١/9‏ 


رومة “لت 


تمد بن عبد الله بن طاهر : #عم 

تمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
(ارسول وك ) : ا حدء 
كه م 

عمد بن عبد املك : ه48 

عمد بن على بن الحسين : هب" 

تمد بن عمرو بن العاص : .52م 

عمد بن كعب القرظى .و٠4‏ 

حمدٍ بن مناذر عم 


صروان بن أبى حفصة 28961 ٠ع‏ - 


مروان بن الحم تلا 

مراحم ( مولى عمر بن عبد العزيز) : 
85 )لااع 

مزنة ( زوج مروان بن تمد ) ١8‏ 

مسل بن الوليد : 28٠٠‏ 586884 

مسلمة بن عبد الملك 7307١‏ 517 2146 

مصعب بن الزبير ١1؟‏ 

مطلب بن عبد الله بحرم 

معاوية بن ألى سفيان 1٠١5 9١"‏ ع 
0 
و١‏ موس بيرم 
ع بحن م سيوس 


المعتضيد بن عباد : ١ه‏ 

معقل بن عيسى : ياعم 

معن بن زائدة : 4197 

اللغيرة بن شعبة : مه 2 555 

مفروق بن عمرو: 0" 

المنذر العبدى : ؟١؟‏ 

المنذر بن ماء السماء :ةأاع١‏ " 2 
عدت اف ٠‏ 

المنصور بن أبى عامر : .482 

المنصور العباسى ( اللخليفة ) :374 » 
اا مرا الما وى 
5000 

منصور الرى : ٠8.‏ 

المباجر بن خداش : ١64‏ 

المهاجر بن عبد الله : ©" 

المبدى العبامى ( اتخليفة ) : ل 
وخ اال ا لك 

مومى شهوات : 745 

(ن) 
النابفة الجعمدى : ١4‏ 
النابفة الذبيالى : ٠٠١‏ 


ناهض بن ثومة : أل 


جاح بن سلمة 45 

نجدة بن الأسود ١0‏ 

نصيب بن رباح ١4177‏ ل لك املق 

"0 

نصيب ( العباسى الشاعر ) وم 

النعمان بن شر يك جوم 

النمان بن المنذر غهم 

الغيرى مه ١‏ 

)هه 

هارون الرشيد ( الخليفة ٠٠١14.)‏ 
وى الل ل لكان 

هاني' بن عروة المرادى ؟لام 

هالى' بن مسعود "6٠‏ 

هشام بن عبد للك 55.769.561 
كك تكككاء لكك لم0 
فث د شت اقة 

هلال بن الأسمر م؛ » ١ه‏ , ؟ه 


هند بنت عتبة +9 


وردان ( غلام مرو بن العاص ) : 
59 عابم 

الوليد بن عبد الملك 4 ١48:‏ 

الوليد بن عتبة 5٠‏ . 

الوليد بن يزيد 779 

وهب 7 ناجية الرصاق ١868‏ 
(ى) 

م بن أ كم +0 

بحى بن خالد +5 

يزيد بن أبى مسل 2526 +٠غ‏ 

يزيد الشيبالى 4؟ » ١54‏ 

يزيد بن مزيد 91" 

يزيد بن مفرغ 2١8‏ 

يعقوب. بن داود ٠.و؟‏ 

يوسف إن عمر و الثقني 0" 


1 
أسوان : ٠م‏ 
)ب 
البحرين : 54 
بدر: 1٠١‏ 
البصرة : ةع 
بطن نمان ١6:‏ 
به : و 
(ج) 
الموف : » 
(ح) 
الححون : 5 6 ١١9‏ 
الحصاب 5 85 
حلب :كم 
الخيرة :م6.65 عه 
(خ) 
خراسان : م 
جيبر : ”"٠‏ / 
(ذ) 


٠١ : ذنوب‎ 


لدام كع سد 
فهرس الأماجكن 
)0 


الرصافة : هما 
(س) 
السراة : /30 ١‏ 
سرت من رأى : 480 
السفد : ١66‏ 
السهاوة : .ه 
(ص) 
الصالحية : ١؟*8‏ 
الصماب :44 
صفين : /ا١١ا‏ 
4 
الطائف : مها 
(ع) 
العذيب : /ل4١‏ 
المقيق : ١65‏ 
عكاظ : ١٠31).هة‏ 
(ف) 
فارع : ؟و 
فخ :م6١‏ 


ف( 
فومس : 70921١4‏ 


0 
محلة بنى فرارة : 1:6 
الحصب :4م6١‏ 
المدينة المنورة : 45 
المربد : وغ 
مصر: ة؟؟ 
مكة :4م 
ملحوب : ٠١‏ 
مبنى: م١‏ 


منفوحة : لم9١‏ 


(ه) 


51خ مسد 


| مراجع شتستييل! ا جزء 


أخبار أبى تمام : الصولى 

الأغانى : لأى الفرج الأصغباى 
الأمالى : لأنى على القالى 
الأمالى : للزجاجى 

الأمالى : الشر يف المر نغى 
الأوراق لصون 

البداية والمهاية : لابن كثير 

بلاغاث النشاء : لأى الفضل أمد بن أبى ظاهر 
لوغ الأرب فرمعرفةأحتؤالنالعرب؛ للا لونى 

البيان والتبيين : للحاحظ 

تاريخ الأضر والماوك : لأن جر بر الطبوى ‏ . 
التنببات : البكرى 

ثمرات الأوراق : للحموى 

جيرة أغمانالغرب : لأبى زيدٍ الللطالى 
جمهرة أمثال العرب : لأنى هلال المسكرى 
خزانة الآدب : للبندادى 

ذيل الأمالى والنوادر : لأبى على القالى 

ذيل زهس: الأداب : الحصرى 


٠‏ ذيل ثمرات الأوراق 
الروض الأأنف 

زهر الآداب 

سرح العيورف 

السيرة التبوية 

سيرة عمر بن عبد العز يز 
شرح ديوان الجاسة 
شرح ميج البلاغة 

الشعر والشغراء 

صبح الأعشى 

غضر امأمؤن 

المقد الفر يذ 

العثذ الفر يد لهال السعيد 
عن الأدس والسياسة 
غيون الأخبار 

غرر الخصائص الواضحة 
الغر جَ بفد الشدة 

فوات الوافيات 

- الكامل ف التار يخ 
الكامل ف الأدب 
ممع الأمشال 


الحاسن والأضداد 


سس كاعم للم 


: الحهرىق 

: لابن نباتة المصرى 

: لابن هشام 

: لابن عبد الحم 

: رصق 

: لابن أبى الحديد 

: لابن قتدبة 

: للقلقشتدى 

: للد كتورفريد رفاعى 

: لابن عبد ر به 

: لألى حالم تمد بن أبى طليخة 
: لأبى عسن على بن هذيل 
: لآبن قتيبة 

:. لأفى إسنحاق .الوطواط 
: للتنوجى 

.لابن شا كرالكتبى 
:لابن الأثير . 


الحاسن 6 المساو ى_ 
يحاضرات الأبرار 
لباب الآأداب 


مروج الذهب 


ا مستطر فى كل فن مستظرف . 
: لأبى جمفر بن أحمد السراج 
: لياقوت الجوى 

: ليافوت الجوى 

: لبدر الدين العيامى 

: الشيخ اتفضرى 


0 باق 


مصارع العشاق 
معجم الادياء 
معجم البلدان 
مغاهد التخنصيص 
مبذب الأغالى 
المو شح 

تقح الدايب 
نباية الأب 
وفيات الأعيان . 


3 


: للمقرى 


: لانويرق 
: لاءن خلكان 


أساس اللاغة 

أشعإر النساء 

الأعلام 

تاج العروس 

تار ع آداب الاغة العرية 

تارع الأم الإسلامية 

تبصير امنقبه 

دواوين الشعراء 

رغبة الآمل من كتاب الكامل 
شرح ديوان الخاسة 

شرح الأمالى 

طبقات الشغراء 

طبقات الشغراء 

الفاخر فى الأمثال ٍ 
فبرس خريطة اليالك الإسلامية 
القاموس الحيط 

لسان العرب 

مراصد الاطلاع 


0 - 


١ 


: للزعتشرى 

: لمرزياق 

: لبر الدين الزركلى ' 
: للزسدى 

: لجورجى زيدان 

: الحضرى 

: لان حر 


وه 


: لابن منظور 
: لابن عبد الحق البغدادى 
: اإذهى 


: لابن قتيبة 


: لاقوت 
: لابن خلكان 


- 


يجاح بن سلمة مع 
عذة بن الاسود اما 
النخم : +5 
نصيب بن رباح 21417 255١‏ 
؟ه" 
نصيب ( العيامى الشاعر ) و 
النمان بن شرزيك مم 
النهان بن المنذر عوج 
عير 881 
الميرى .مه ١‏ 
سبك : 2غ 
(ه) 


هارو نالرشيد (الخليفة) م215 .., 
يس ع سي اسم ع سنن 

هالى” بن عروة المرادى ؟بم 

والى * بن مسعود ٠همم‏ 

هشام عبد الك لاض 
تج ا 517 
22 )"5 )لمعة 


هلال بن الأسعر م4 0٠ه)عكه‏ 


همدان ‏ :سغغع 

هند بات عتبة 9.٠‏ 

هند بنت النعان : .و 
)و 

وردان ( غلام عمرو بن العاص ) : 

الخضاد عفضن 

الوليد بن عبد اللك 2 » ه6١‏ 

الوليد بن عتبة >٠١‏ 

الوليد بن بريد فف 

وهب بن ناجية الرصاق ١.5‏ 
(ى) 

بحي بن أ كلم عم 

بحى بن خالد +82 

يزيد بن أى مسل مم2 ٠4‏ 

تزيد الشيبالى 4؟» ١44‏ 

بريد بن مزيد 9.1" 

ريد بن مغر غ ٠١4‏ 

يعوب بن داود ٠.و"‏ 

بوسف بن عمرو الثئى 5 


(0 - قصص ألعرب ‏ ؟ ) 


لجاع ل 


فهر سالا مااكن 


)1( )0 فخ 1845 
أسوان: ٠م‏ الرصافة : ١86‏ (ف) 

(ب) (س) قومس : 11؛ سم 
البحر ين : 44 السراة : ١+‏ ش )م( 
000 سر" من رأى : هم#ة | محلة بنى فزارة : د 
البصرة : 5غ السغد : ه6١‏ الحصب : ١68‏ 
بطن نان : ١4‏ السماوة : به المدينة المنورة : 4.4 
بق د (ص) المريد : .ةة 

(ج) الصالحية : ؟5:؟ مصر : وعم 
الجوف : مم الصعاب : 5/7 مكة : 84م 

(ح) صفين : ١١07‏ ملحوب : ٠١‏ 
الححون: 55 ١١5‏ (ط) منى : 8ه ١‏ 
اللاي الطائف : مه ١‏ منفوحة : موا 
0 5 5 
5 1 العذيب : /ام١‏ هحر : 5٠‏ 
7 العقيق : ١4‏ (و) 
خراسان : ممم 
2555006 عكاظ : »1٠١‏ الوهط : ١‏ 

0 (ف) (ى) 
ذنوب : ٠١‏ فارع : 0ه العامة : + 


ا م 


مراجع هاذا الجزء 


أخبار أبى عام : للصولى 

الأغانى : لأنى الفرج الأصفهانى 
الأمالى : لأبى على القالى 
الأمالى : للزجاجى 

الأمال : للشريف الرتضى 
الأوراق : للصولى 

البدابة والمهابة :لابن كغير 

بلاغات النساء : لأنى الفضل أحمد بن ألى طاهر 
بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب : للألوسى 

البيان والتبيين : لالحاحظ 

تاريخ الأم واملوك : لابن جر بر الطبرى 
التفبمبات : البكرى 

ثمرات الأوراق : للحموى 

غبرة أشفان ادراب : لأنى زيد الخطالى 
ععيزة أمثال المري : لأنى هلال العسكرى 
خزانة الأدب : للبغدادى 

ذيل الأمالى والنوادر : لأى على القالى 

ذيل زهرة الاداب : الحصرى 


ذيل ثمرات الأوراق 
الروض الأنف 
زهر الآداب 
سرح العيون 
السيرة التوية 
سيرة عمر بن عبد العزير 
شرح ديوان الجاسة 
شوح بيع البلاعة 
الشعر والشعراء 
صبح الأعثى 

قات الشافعية 
عصر الأموق 
العقد الفريد 
العقد الفر يد لاملك السعيد 
غيق الأونية الساسة 
عيولن الأخبار 
غرر اللخصائص الواضحة 
الفرج عد الشدة 
فوات الوفيات 
الكامل فى التارريخ 
الكامل فى الأدب 
ممع الأمثال 
الحاسن والأضداد 


جرع د 


: للحموى 

: للسويلى 

: لالحصرى 

: لابن نباتة لصرى 
: لابن هشام 

: لابن عبد الحم 
: للمرصو 
:لابن أن اطديد 


ردق 


: لابن قتدبة 

: للقاقشندى 

0 

: للدكتور فريد رفاعى 

: لابن عبد ربه 

لأبى سالم عمد بن أبى طلحة 
: لألى حسن على بن هذيل 
: لابن قتدبة 

: لأنى إسحاق الوطواط 

: للتنوحى 

: لابن شا كر الكتى 

: لابن الأثير 

: للمبرد 

: اميدانى 

: للحاحظ 


المحاسن والساوى 


دوهع ا 


: ليق 
: لابن عربى 
: لاسعودى 


الستطرف ف كل فنمستظرف : للأبشيهى 


مصارع المشاق 
مسجم الأدباء 
معجم البلدان 
معاهد التنصيص 
مهذب الأغانى 
للوشح 

نهاية الارب 
وفيات الأعيان 


: لأنى جعفر بن أحمد السراج 
: لياقوت الجوى 
: لياقوت الجوى 
: لبدر الدين العبامى 
: للشيخ االلضرى 
:. للمرزبانى 
: المشرى 
: للنويرى 
: لابن خلكان 


مراجع الضبط والشوح والتتحقيق والتراجم 


أساس البلاغة 

أشعار النساء 

الأعلام 

تاج العروس 

تاريخ آداب اللغة العربية 

تاريخ الأم الإسلامية 

تبصير المنقبه 

دواوين الشعراء 

رغبة الأمل من كتاب الكامل 
شر حَ ديوان الجاسة 

شرح الأمالى 

طبقات الشعراء 

طبقات الشعراء 

الفاخر فى الأمثال 

فبرس خريطة المالك الإسلامية 
القاموس الحيط 

لسان العرب 

مراصد الاطلاع 


ملا سد 


: للزحشرى 

: للمرزبالى 

: مير الدين الزركلى 
: للزبييدى 

: لجورجى زيدان 

: الخضرى. 


: لابن حمر 


3 لابن منظور 
: لابن عبد الحق البغدادى 


المشقبه 
للعارف 


وفيات' الأعيان 


إلام سد 


